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 الكاتب.

 
 
 
 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

8 

1 9 0 م.4 ا ش ال .. خل ... ا رة د ظي رح ا بق أ .ال .. 
بصوتٍ أجش قال لها:مقها ر  بنظراتٍ حاقدة تتقد بالشر، و

  م ! وسأجعلهجورجيتيا  جمالكبحثوا عن خيالٍ في الخيال لوصف
ي" وصفوك ب يتجاوزون كل َّ خيال لوصف القبح الذي سأقدمه لهم،   ةحور

 ، وسأصنع منكِ مسخ جهنم... "خرجت من الجنة

 :نظر إليها في سرور، وقاله وجهها وجسدها، شو    ،شعرها قص

  ِياك ، الجمالل  ه آيةً في وقولي خلقني ال، اختبئي رحمةً بالعيون التي تاقت إلى رؤ
   وخلق مني سالم مثالاً للقباحة.

  .رمقته بنظرةٍ غامضةٍ وابتسمتْ  ...ضاعتْ ملامحُ وجهها 
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1 9 7 6..... ة. ر اص ار  الن م لخ ت ا    ذا
 أشخاص م للقاءحد المطاعأى إلمتوجها  ةالمدينفي شوارع  المرسيدس مساء   سيارته قاد 

سيارة تح باب الانف عينٍ  طرفةفي و ..الاشارة الضوئية. عند.توقف ..في انتظاره
 اليهإ ينظر ...هدوءفي غلقت الباب أوأسود،  في رداءٍ  امرأة  إلى جواره  وصعدتْ 

ُ ما يحدث يعيلا  مذهولا    !ودأسل ما يراه شبح ، ج
 لمتوارياجال ببصره من القدم حتى الرأس لعله يرى شيئا يدل على جنس الكائن 

َ  رجل   !خلف الظلام تبدو  ايد  ولا  اولا وجه   ان  عيهو لم ير ف ؛ة ول كن عبثاأم امرأ هو
ر في كيفية سؤال .من خلف السواد ن أوقبل  ،يتهعن هو المتطفل المجهول ك لذ تح ي  

هادىء  نثوي جميلأ صوت والخمار ءةالعباخلف  بادر إلى مسامعه منا حرف  ينطق 
  :وواثق
 .(كفر كنا ) إلى  خذني -
 :ابتسم قائلا -
  سيارة اجرة سائق لست   ..عفوا. -
  !تحركا هي   ،علم ذلكأ -

َ الساحر فنثوي أصوت الالكه الفضول، وخلب عقله تمل     )كفر  قاصد ا قوديجد نفسه و
َ  ،مهم نه على موعدٍنسيَ أوكنا(  هذا  ن تكون صاحبةفكل ما كان يشغل باله هو م

 :نعومةفي  وقالوجهه نحوها دار أ !؟الدافئ الصوت الملائكي
  .عفوا يا حجة -

 :لا تخلو من الغضب ةٍ بنبرو  ،نحوه المستورسها أردارت أعلى الفور 
 ()أنا مش حجة -
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  قصدت يا شيخة(عفواً  ) -
( ةشيخ لستو) -   أيضا
 :في قوله لعثموت، ارتبك
 .كثيراً يبدو عليك التدين -
 لا تخلو من الاستهزاء:  ةٍ بنبر -
 متدينة لست ا كثيرا ولا قليلا،ل -
-  ً  مسلمة؟! هل أنتِ اعفو
- )  هذا؟ في شأنكوما  )ممكن اه ممكن لا
ي ا وأراد ا،ك  اارتبزادته   :، فقالأن يبدو قو
 ؟هذا السواد ل َّ ترتدين ك   فلم   متدينةلم تكوني  نإ -
 .أرتديه  لأننيرتديه أ -
 م نْ أنتِ؟ -
 .حبيبي كنا قدرأ -

بة صوتف ؛لقد سمع لفظة حبيبي عشرات المرات، ول كنها أخذته بعيد ا هذه المرة ها عذو
 قاطعت تفكيره قائلة : .من قبلأنه لم يسمعها ب إليهوحت أ

يق يا فارسانتبه ل -  .لطر
 : ، وقالدهشته محاولا  إخفاءضحك ثم  ،اسمهب هاأذهلته عند نطق

 اسمي؟ب أخبرك   ومنأرسلك  من ...يا قدري ..قدري -
  .وليس من شأنك أن تعرف أكثر من ذلك  ...نا قدرك أنعم  -

 :قال لها باستهزاء
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 ؟ وما عملك أيها القدر -
   ؟لا تؤمن بالقدرأ ،كأن أكون قدر يعمل -
 .نا لا أؤمن بشيءأ -

 :ذات الخمارفردت عليه 
ً إ -  .كثيرة شياء  أمن بؤتن م من اليوم أا تعل َّ ذ
يني ما هو اسمك؟أم سأناديك "آنسة" قدرك أم  - لا بأس سأؤمن، أخبر

 "مدام" قدرك؟؟
 قدرك انت! -

 : فقال ساخرا
  أليس من حقي أن أرى وجه قدري ؟، ناأيا قدري  -

 :لع والغنجبمزيج من الد   
يد  -  ؟ن ترانيأولماذا تر
يد أن أطمئن -  ؟يا ساتر  أمهو  جميل  أ ؛على قدري أر
 .يا ساتر ...اطمئن، قدرك جميل وليس -

 : قال لها، فهفزيستواستهزائها  ،هفضول يلهب نارها خطاب في ةالغرور والثق
يتك  قدري، مادمتِ  - يد رؤ  الانفأنا أر

  ذات الخمار:
 ؟يا فارس لا تثق بي أ جميلة جدا،أنا   -

 :بفتوررد 

 صوتك جميل، ول كني أشك في جمال وجهك. -
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ً توقف ج -  .ولست مسؤولة عما سيحدث لعقلك بعدها التأكد ا إذا أردت  انب
ي يقب ةالسيار ركنلا يتردد و يشير  ،جانب الطر  :هيا بعينإليهو

 . اكشفي عن وجهك -
 .ول كن تذكر أنني حذرتك ،عن وجهي كشفوا مد يدك -
بقي الكافي الجرأة لم يجد يزيح الخمِيمد يده حائرا مذهولا مترددا؛ أة، و ليرى ما ار و

يمتنعالواثق ينصت إلى تحذيرها م أ، هيخفي  ؟ و
بينما هو في صراع بين رغبته ورهبته سير في شوارع باب السيارة وخرجت ت فتحتْ  و

ُ  المدينة َ  اغارقخلفها تركته  رى منها شيئا...لا ي  اختفت ؛الندمو ة،يرفي بحر من الح 
 !همنَْ ينتظردرك لعله ي مسرعا أدراجه وعاد ...

يلأ يكته الشق برفقة ةسابيع طو لاصطياد بعض  ةوهمي ةنسج خيوط صفقل راءشر
ُ  هو وكان اليوم ،عمال والاحتيال عليهمأرجال ال َ الم  ةستلام الدفعاو ،ثمارالظر لجني نت

 .ولى من النقودالأ
الوقت  عضب كسب تهاما في جعبتها من وسائل في محاول الشقراء كل   ت استنفد

التي  ءغواغنجها ودلعها وفنون الإغراء والإمع كل و ة،الصفق نهاءإو هلح ين حضور
يكها لساعات... خرأم بسبب تإليهمنع الشك من التسرب في لم تفلح  تح ترفها  شر
 .قناعهافي إ هشلفبعد  وغادرتْ  ،ةخسارة الصفقفي الشقراء فارس لتسببه  ولعنتْ 

 ة.لم الخسارأالقبلات تخفف عنها  ا منبعضل عل ،بمرافقته
يلعن المقنعة:  وهوقاد سيارته   يلوم نفسه و

حضان أي ف ةساخن ليلة الصفقة وخسرت   خسرت  لقد  !السيئيا لقدري  -
 ود.أس مارخلف خِ  ةمعتوهال كشف عن في شباع فضولي إل الشقراء
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1 8 9 4.. م. ا ش ..ال طفل. ل ر ةا ا غ الم .ةو .. 
ي ا وعاء   تحمل ُ  فخَ  ار َ م لم  أمهان أكد ألتت هاخلفتلتفت  ،لى البئرإ تتسلل ،طرافأال هشم

ٍ خش ةٍ لى بكرإالحبل المشدود  وتمسكاعم ها الن   ف   تمد كَ  ،تنتبه إليها  ،على البئرأ بية
 !بالماء تيهاأيالقابع في قاع البئر لو ا لعل الد   إليه وتحاول شده

بعد جَ  الأمر،شق   عليها  لا  بالماء فلو الد    عديصجهيد هد و بط طرفمحُم   مقلدة  الحبل  تر
لو حتى لا يسقط  أمها لو تجذب الد   تقف على حافة البئر وتمد يدها لقاع البئر... فيالد  

 وتحاول،اول تح ،في الوصوللا تساعدها  ةقامتها الصغيرالذي يعادل نصف وزنها...
بأناملها تمسك  يجذبها إليهلو وتجذبه طرف الد   و تسقط ...توازنها تكاد تفقدف إليها و

 .يلإلا القلفيه من الماء  لو الذي لم يتبقَ ر ومعها يسقط الد   بجانب البئ
ابتسامة ملائكية،  قيقتينرال شفتيهاترتسم على الصغير بما تبقى من الماء، والوعاء  تملأ

حذر حتى لا في نها ترب متق ،تبعد عن البيت قليلا مظُلمة ةصغير ةوتسير تجاه مغار
َ  ب  ذئ يرقدحيثُ زواياها  حدىإ تقف فيوتختفي داخل المغارة تراها أمها،   ماديُ ر

 الصغيرةابعها صأ لتداعبتجلس بجانبه و ،مامهأوتضع الوعاء تقترب منه  ...لونلا
 قول له:ظهره وترأسه و
 "يلا اشرب" -

َ ن ووخذلته السن المرضالذي أعياه العجوز مادي الذئب الر    يك على ت لا يقو حر
يرفع الذئب ف هنفأحتى لامس ببطء حن تدفع الص   فعجزه  الصغيرةتلاحظ  ...رأسه

يمد لسانه  أسه بعد عناءر ص في قوروحها تر ،ةتبرق بالفرح عيناها .الماء.. لىإو
 ة.سعاد
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مهمتها  نجزتْ أ امالبيت بعدلى إلتعود  ةعوام من المغارأ ةابنة السبع الصغيرةتخرج 
 حد.أن يلاحظها دون أ

حتى لا تلدغها  ةومن المغار ،من البئر حتى لا تسقط فيه الاقترابَ ا أمه   طالما حذرتها ل
انتبهت لقد  ...ناكهحد الذئاب التي اعتادت الاختباء أو يفترسها ة، أالثعابين السام

 : صوتهاأعلى خذت تبحث عنها وتنادي بألغيابها والأم 

  !جورجيت؟أين أنت يا ! ...جورجيت! ...جورجيت -
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61 9 7.. .  . .. ة ر اص لن مها اس در  لق ين ا سم ا .ي ..  

من  ما تخفيهفيوة الغامضالمرأة في ولم ينفك   عن التفكير  قيادة السيارةفارس واصل 
شكل  على امنحوت   احجر  عيناه  صادفتنظر حيث كانت تجلس عندما و، أسرار
ُ  ،اليد حجم كففي  ةجمجم يف العينين كرت في تْ رعوقد ز ُ  انان حمراوتجو  انشع   ت

  .ضوءللكل انعكاس  مع
 : قائلا   ممتوت ضحكأنها تبتسم له شعر عندما ودقق النظر و المنحوتةمسك أ

ِ  ..قدري. -  ؟!جمجمة وتبتسم ...دريق  يا ل
ر  ٍ حاجة المرأة  في تح ي    تساءل: و كهذه، إلى جمجمة

 أنها سقطتْ سهواً؟أم ؟ تركها هل تعمدتْ  -
 :لنفسه ثم قال 

ِ لابد أ -  .له ل  لا مثي قبحا وشرامار يخفي ن هذا الخ
يجد له ا لا إليهيشده  خفي   شعور  ة، المقنعمر هذه أومازال يفكر في  انقضى اليوم

تجاه يسير ، دفبلا هيقود سيارته  !؟يدركهخر لا آ أم شيئاالفضول  أتراه ...تفسيرا
 ول كن دونما جدوى. ،ا عنهاباحث  تركها حيث  (كنا كفر)

 افلات،الححد مواقف أ في مقدمةتجلس  ذات الخمارلى الناصرة رأى وعندما عاد إ
سيارته في ب فتوقف خرىأامرأة ن تكون أ يخشل كنه محادثتها  رادأاقترب منها وف

بتْ  وفي سرعة خاطفة. يترقبها من بعيدخذ الجهة المقابلة لها وأ  ...السيارة نافذةمن  اقتر
 وقالت:
 ساعة. أنتظرك منذ لماذا تأخرت؟ -

 على  بهخذت تعاتأو، غلقت البابأالسيارة و صعدتْ و، ولم ينبس بحرف صمت
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 صامتا وعلامات بقيف فارسا أم   ، على موعد مسبق معهكانت نها أخره وكأت
 .يحدثا مما يفهم شيئ   لاوبه تعصف والح يرة  ،على وجهه تلوحالاندهاش والتعجب 

 :مرأال بلهجةقالت ثم 
 .احيفوصلني أ -

 :ضحك فارس وقال
يدينوصلك أس - يني يااااا...، ول أينما تر    كن أخبر

  ته:قاطع
  .ياسميناسمي  -
 ؟، أكنتِ في انتظاري حقاًيا ياسمين ياسمين -
لم ترغب  إذا ؟نعم كنت  أنتظرك، أتعتقد أنني كنت  في انتظار رجلٍ آخر -

يتي   .حالا سأرحل  في رؤ
لنه ألولا سيارة بالخروج من الت فتحت الباب وهم     :قائلا  يلها والتمس عدم رح توس  

ية  - يتك كثيراً ول كني لم أظفر إلا برؤ ود الذي هذا الثوب الأسأرغب في رؤ
 يحجبك عني.

 قالت: مرتفعةصوت  ةبنبر
 ان.يح ين الأو ، وأنك ستراني عندماألا تصدقني؟ أقسم أنني جميلة -

 :يقول في سره، وصبح طوع بنانهاأنه يشعرها بألبنظرة  يرنو إليها

يك من الخمار ومأس  -  ...ا تحت الخمارم َّ عر
  ٍ بابتسامة  :صفراء قال لها و
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ذا هعرفه من قبل وتمازحيني باختفائك خلف أ شخصنت أهل  ياسمين -
 ؟لتثيري جنوني أرسلكم هناك من أ ؟الخمار

أكون ن أ يتك قررت  أذ رنول كن م ،أحد يرسلنيولم  ،عرفكألا  أنا  -
 .قدرك

 ؟؟ماذا تقصدين ب ... -
 :قائلة  قاطعته 
 .إلى حيفا أرافقك ولن ،ييألقد غيرت ر ،توقفْ  -

، لزحامحتى اختفت بين ا ةبخطى متسارع وسارت من السيارة الغامضة ترجلت
  :تمتميو  يضحك .ملاحقتها عْ نا فارس لم تستطوعي

ولديها ال كثير من الوقت  أوراقها،عن  ال كشففي لا ترغب  ةمح ترف -
   !!سودأعاهرة خلف خمار  لدي لمطاردة فلا وقت أنا أما ،لتلعب

 تسعىلا تي ر في هذه المرأة اليفك ِ  قسم ألاوأ عبةالل   من  الخروجَ  رلأنه قر   شعر بالرضا 
ُ  إثارةلإلا  يتند منهيسخر  اأحد  ها وراء أنبد لا ؛ذكيةعبة فضوله في ل وعاد  ،ر عليهو

ُ  عمله ليشغل نفسه إلى فشله في  يتأكد منل ةساعات كانت كافيبضع  .نسيانهاا دعي  م
 :وتساءلمن مخيلته  هاطرد

 نم َّ ع ل كشففضول اهل هو  !؟الأسود القناع اهذ إلىما الذي يشدني   -
بها يقف خلفه؟!   ؟رنيأس الذي المثير أم أسلو

 يحدثو ، لهعدة مواعيد لعمتصالاته لترتيب ا بإجراء أبدو  جدد ا،مُ  نسيانهاحاول ثم 
  :نفسه قائلا

 .سخافة هذه المرأةفي التفكير  عن سأتوقف -
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1 8 9 4.. م. ا ش ..ال وز. عج ذئب ال ..ال .   
تمسك جورجيت بيد أمها وتحني رأسها في خجل بعدما عصت أوامرها التي منعتها 

ن البئر أن تعدها بألا تقترب م منها والدتها طلبتف الاقتراب من البئر والمغارة.
والمغارة مرة أخرى ول كنها لم تعدها إلا بعدم الاقتراب من البئر، فأصرت الأم أن 

قت حاجبيها تعدَ  ت جورجيت شفتيها وعل   ا بعدم الاقتراب من المغارة، زم   ها أيض 
يحها ...معُلنة  تمردها في صمت ا لم تُجدِ محاولات الأم في انتزاع وعدٍ ير ام خيالها ه ولم  

عاجز ا عن هتك أستار ذلك السر المجهول الذي يغوي صغيرتها بالذهاب إلى المغارة، 
ودار في خلدها أن تذهب بنفسها لاكتشاف ذلك السر الذي يشد الصغيرة إلى هذا 

ُخيف... رأت الذئب ف تغلبت الأم على خوفها وخطت بضع خطوات قلقة   المكان الم
ي قلبها دب   الرعب ف ء وال كثير من كسرات الخ بز...العجوز المحتضر بجانبه الما

وتقهقرت حاملة  صغيرتها على عجل، وركضت مسرعة  مبتعدة  عن مغارة الموت، 
 وصرخت فزَعِة: 

 (.أرنب هذا ذيب ...ذيب ومش.أنت مجنونة..) -
يقو العودة إلى البيت أخبرت الأم صغيرتها أن الذئب حيوان مفترس ومن  في طر

منه، فترقرقت الدموع بعيني جورجيت ولم يعجبها ما  الخطر الاقتراب
حاولت الأم إقناعها بأن الذئب يحتضر، وقد اختار هذا المكان ليموت فيه ...فسمعته

 بهدوء ولا يحب أن يزعجه أحد.
 ردت جورجيت في براءة ملائكية: 

(.أ) -  طعميه يا ماما
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ى ابنتها، فانحنت علأدركت الأم أن ابنتها لابد أن تتسلل إلى المغارة من جديد، 
يها وهي تقول:  ونظرت في عينيها متحسسة  خد  

يض بالماء والطعام حتى يتعافى   - حبيبتي أعدك بأنني سأم د ُّ الذئب المر
بي من المغارة ثانية يطة أن تعديني بألا تقتر  .شر

ت أن تعتني به بنفسها، رضخت الأم أمام عناد  لم تقتنع جورجيت بما قالته الأم وأصر  
يض   ابنتها الصغيرة، وسمحت لها بذلك إن رافقها والدها، وهي موقنة  بأن الذئب مر

يلا ...  وقالت لها: ولن يعيش طو
 انظري يا جورجيت إلى السماء.  -

 فأشارت الأم بيدها قائلة:  رفعت الصغيرة رأسها إلى السماء
 ولستِ  ،هناك تجلس الملائكة وهي المسؤولة عن حماية الحيوانات وإطعامها -

 .يا جورجيت أنتِ 
 أنا لا أرى أية ملائكة. -
يتها. -  هي موجودة ول كن لن نستطيع رؤ

غيوم حت بيدها الصغيرة للملائكة المختبئة خلف النظرت جورجيت إلى السماء ولو   
يضة. وسخ    لها بالاعتناء بالحيواناتلمساعدتهم بالشكر والعرفان  انتفيض وعيناها رت المر

يض ولم تمر أيام حتى ماتكل وقتها للاعتناء بالذئب  ا أن يحرق وأراد والده ،المر
 ،اة منهاالمغارة التي أراد أن يغادر الحيتقوم بدفنه في  جثته ل كنها أصرت على أن

بعد أيام لاحظت الأم أن جورجيت حرصت على وضع صحن ملؤه ت خارج البيت و
 ة:رفسألتها عم   تفعل، فأجابت الصغي...بالماء وتضع فيه كسرات من الخ بز

 (....الملائكة يا ماما يطعمب)  -
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61 9 7.. ر ة  قبل. ا م لخ راء ا و ن  .م . . 

احتيال  بنسج خيوطعلى لقاء فارس بذات الخمار انشغل خلالها  أيام ةثلاثمرت 
 الناصرة، مطاعم جنوبال أحدبه في  التقى أعمالرجل  المرةوكان ضحيته هذه  جديد،

 النقودنها ال كثير من مالتي سيربح  بالصفقةاحتفالا  الخمرمن  كؤوسواحتسيا معا عدة 
، يئامتار من حجر البناء الذي لن يستلم منه شألاف الآ هذا عمالأرجل الل همقابل بيع

بين  يتسا أخرىوال الفينةو  :لءيتذكر ذات الخمار و
 !؟نآالين هي تخطط؟ وأ وإلام  ؟ يقف خلفها نْ م  و ؟تكون نْ م    -

***** 
تجلس ذات  ةحد الشوارع الرئيسأمرتفع يطل على  عين الناس في مكانٍ أعن  بعيدا

تسأل . لها اعكاسان هانأوك أخرى ةبجانبها مقنع الأشجار، وتقفبين  ةالخمار على صخر
 : ساخرة ضحكةرافق سؤالها إحداهما وقد 

 ياسمين؟ وجهك يايكشف عن  أنهل حاول  -
 : ةالثاني ضحكتْ 
  .ولم يفعل رفك َّ  ة،يا ورد لا -
 :فسألتها
  ؟ذلكعلى  ؤنه سيجرأ نومتى تعتقدي  -
 .ألا يفعل أتمنى -
-  ً  .لن يصبر ،الا تتمني كثير
  .يكون صبورا أنطلب منه أيراني و ألا سأحذره -
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 أوهام. فيلا تضيعي الوقت  الفضول يهزم الصبر، -
   يراني.نه لن أنتراهن على  أن وردةيا  رأيكما  -
 .يا ياسمين يراكِ  الئل ننك تخططيأخشى أو ،يبعث القلق في نفسيصوتك  -
 .بإرادتهيراني  ألا أتمنىأنا فقط  لا تقلقي -

***** 
يكته الشقراء ليزف لها خبر يعر ِ  أن فارس رقر    لعله  الجديدة قةالصفج على بيت شر

 .ماضيةال الصفقة إفسادفي  سبب اكان  مابعد ما فسد من علاقتهمايصلح 
يق وفي  ،الانتهاءعلى  الليلالنصف الأول من  قاربَ  ِ  ذاتب فوجئالطر  الأسودمار الخ

لخوف والتحدي الم يعهده من قبل؛ يمتزج فيه  إحساس انتابه ...يتوقفلبيدها  تلو حِ
مي توتر من السيارة ذات الرداء الأسود تقترب ...تتسارع هدقات قلب ..والسعادة.

 :الإرهاق، وتقول بصوت ناعس لا يخلو من المقعدعلى جواره بجسدها 
 السبع؟بئر إلى  أوصلني ..فارس  -

يق المؤدية  وقاد ،يجبهالم  كان عليه العودة  نإيأبه  ولم مجادلة، بلابئر السبع  إلىفي الطر
 .أحد انتظارهفي كان  أو إذا ،البيت إلى

م الصمت ،امتنع الاثنان عن الكلام تغفو  أن لىإ وكأنها بحاجةسها تميل برأ ...وخي  
يب طاقة ...قليلا  سكينةشعر بي ،سها كتفهأملامسة رفور  لجسده منها تتدفق ةغر

 إلىلا يصل أيسعى  وكأنه تهسرعمن يبطئ  ،لم يختبرها من قبل ةبسعاد ةممزوج
 .أبد اوجهته 
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يمسك  ،خشية أن تستيقظ يحرك جسده لئلا   يبذل جهده ف ،ت في نوم عميقغط   
يتكئ باليمنى المقود بيده اليسرى  بغير إرادة  ،صدرهلى سها عرأليستقر على المقعد و و

يح فيطوقهالتلامس كتفها  خلف ظهرها يمينهمنه تنسل   .هدوءي تضنها فو

بعين لم تتجاوزسرعته  أنمن رغم بالو  عليه تتمرد  سيارتهن أشعر بنه أ لاإكيلو متر ا  الأر
 حياته. اتلحظ أجملوتسرق منه  ،وجهتها إلىوتسابق الريح لتصل 

يوجه سيارةلل الأمامية ةالمرآيخفض  ِ هو ها ومراقبة مار ليتمكن من مراقبتا نحو ذات الخ
يق في   لاإلا يرى  ةالمرآوفي  ،جسدها يسري في عروقه ءبدفيشعر ، واحد نآالطر

  في قرارة نفسه: يتساءل  .الأسودمن القماش  كومة  

يبةهذه المشاعر  أتت نأيمن  !جنون هذا أي !ماذا يحدث لي - تي ال الغر
 أر   مل مجهولة امرأة إلىنجذب أ أنعقل هل ي   ؟!في كياني ةتجتاح كل ذر

 دفء أن أم !؟سحر مسلوب الإرادة من أثرني أعقل هل ي   ؟!منها شيئا
لا  ؟!نيخفيها هذا الخمار اللعي مفاجأة أي ،أفيق أنيجب  ؟!صوتها سحرني

  يبدو أنها ستكون سارة...
يحرص على  ،صمتيضحك في  ال كثير من  تخيلي يزعجها،ببطء حتى لا  التنفسو

أن يكشف تمنى وقلبه ي ،لا مثيل له قبح ا رىنه سيأب يوحي إليهعقله  ؛لوجهها الصور
 ِ   .مار عن حسناءالخ

ازس كفها المغطى متتراخى يد ياسمين وتسقط ليلا  يمنأال الفخذ من القماش بقفُ  
بكه وتثير فيه رغب، فلفارس ي ةتر يحاول المرآةفي يراقبها ة. قو  أنفاسها إلى الإنصات و

يتساءل ياحدث هذا عفْ  هل و  !؟اإليه لتدعوه ةشارإ يصالإ تعمدت  أنها أم ؟!و
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يةالعفْ  الملامسة أثارتهاالتي  الرغبة يده اليمنى التي  أصابعك يترف تجتاحه، المقصودة أو و
لا يصدر و، ير اكثيتمادى  ...من جسدها إليهما تصل تعبث قليلا بتطوقها زالت ام
 مهله ليتأكدتقوى من بداخله كانت أ المشتعلةالرغبة  .ضجرنها ردة فعل تدل على م

 ،فلخلإلى ا مقعدها وأرسل ،جانبا سيارةركن الفأسرع ب ،تهارغب صدقمن 
 .فخذيها هيدا تلامسو...

 َ ِ رقيق ةدات ناعميتنهه أفقدته صواب طرها بسيل من مفأمار، ة تنبعث من تحت الخ
 بعنفسها أر يجذب ة،عارمفي فوضى  شفتاه إليهما تصل  كل    يتحسسالقبلات 

يلصق  ِ  ،بشفتيها شفتيهو  أفقدها ن تذوق طعم  م هن يمنعأ قمار الرقيولم يستطع الخ
ِ أ فأراد بلا إرادةٍ  على نفسه ةالسيطر َ  اسد  جمار الذي يحجب عنه ن يمزق الخ ُ ي وق إلى ت

يق الخمِار، وقبل أن يفعل فعلته سبقتهْ يدها وضغطتْ بكفها على ص .لقائه دره همَ   بتمز
 في هدوء، وقالت:

 لا تحاول. -
وما كانت دفعة خفيفة ناعمة وكلمة واحدة لتطفئ نار شهوته، فرفعت يدها مجدد ا 

 وصدته قائلة :

 أخبرتك ألا تحاول.  -
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1 9 0 0.. م. ا ش ..ال ب. ا ذئ يق ال ر ..ط .  
 ،لسماءاعن رعاية ملائكة  المسؤولة أنهازالت جورجيت تعتقد وما ت السنواتمر   

ِ  بتْ غضلذا الحيوانات الضعيفة و أخبرتها أمها أن الملائكة ترعى وتحرسُ   من الملائكة
 ،عدة مرات لتقصيرهم في الاعتناء ببعض الطيور والحيوانات التي نفقت أمامها

نضج قبل  اسد  ج تسكنطفلة  روحُ ؛ وسقيها الملائكة إطعام فيلمْ تقص رِ يوم ا ول كنها 
 .عاماعشر  ثلاثةابنة أوانه ل

كان يعمل و  ،عائلة فاحشة الثراء بين افقير   -والد جورجيت-عيسى الشامي كان لقد 
يبهلدى  يعتني  ،للخيل اسائس   الشامي ةسعاد قر السماح له جر زهيد وأ بمزرعته مقابلو

 ،والطين لحجارةامن  بيت جدرانهة؛ المزرعا عن يمل كه بعيد   حقيرٍ  بيتٍ بالسكن في 
بجانبه ثلاثة  ،القشأكوام من ومسقوف بجذوع الشجر، و ٍ  علىو أشجار،و بة منه  مقر

ُ و ،مغارةبئر ماء و البسيط  هذا البيت، كنيسة قديمة مهدمة عد مئات الأمتارعلى ب
ُ  كان  .والنعيم ةالجنل لجورجيت مث ِ ي

عابري المكان ب يمرونالذين  الأغنامبعض رعاة  إلالا تعرف من البشر  والديها وحيدة
من  تها زاد...عزلتلأعوام بسبب القحط ، وأحيانا ينقطعونشهرأ ةكل بضع سبيل

تي تجول تلك ال والأفاعيمن الذئاب  لها أمها سبب تحذير إلى حد عدم فهمها براءتها
يئةيوانات وح ،وأبوها ،أمهاسوى عالم جورجيت الصغير لم يسكنه  .القاحلة الرقعة  ،بر

ٍ في  السماواتتسكن  وملائكة ير ا ما كانت لذا كثو ،وتسقيهم همملتطع إليها حاجة
 الملائكة.من طعامها لتطعم  يتبقى شيءبع حتى عي الش ِ تد   

ضيرُلم  اجامح   افرس   المزرعة إلى سعادة بنالشامي ا رمزيحضر يُ ذات يومٍ   ،بعد و  
يطلب  بعد ،منههرب على الفرس ف السيطرةعيسى  لم يستطعْ ، ورعايته من عيسىو  و
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ما بعدما وثار غضبه ،عثمان الدهري صديقه ةبرفق سعادة رمزيالمزرعة  يزور أيام
 .الجبال وغاب فيهرب  الفرس أنعلما 

من وفر ما ت وتناول الصلاة تلاوةالأب والزوج ل ةفي انتظار عود وأمهاجورجيت 
وهي  ةالزوج زاد قلق على غير عادته،تأخر في عودته  ل كن الأبو ،طعام العشاء

يق  والعتمةالشمس غروب تراقب  ا ومالعودة منها كل ي التي اعتادتلف الطر ، ولم  
مسير بيت ال تبعد عنالتي  المزرعة إلى الذهاب عزمت علىدب   الخوف في قلبها 

بين وحدَ ترك ابنتها في البيت ترددت بين و ساعة أو أكثر على الأقدام،  أنها و
يها في تصحب بيسار اس  أفبيمينها  أمسكتمن الذئاب، ثم ق لن تخلو طر ها يد جورجيت و

يقها في الظلام قاصدة   مشتو  سعادة.مزرعة  تتلمس طر
يقها تدعو وتصلي، و اء الذئاب يقطع وعو ،عن الدمعها انعيلم تتوقف تمضي في طر

يق لمحتْ  ،سكون الليل ُ من بعيد ذئب   وفي منتصف الطر ي د   ا يس رت الأم ف ،هاقطر تسم  
ب يعوي خذ الذئأو ،وشدت على يد جورجيت الفأس مكانها وأحكمت قبضتها على

بتهو لوليمة الذئاب ةبقينه يدعو أوك  ،طوقتهماق حتى ولم تمر دقائ ،الذئاب بالعواء جاو
عشة، ولم تكف بيد مرت عاليا الفأسورفعت  رها،صد إلىوضمتها  الأم ابنتها سحبت

بكائهافهم  من هامنعجورجيت نقاء قلب و، عن البكاء  ،سبب ارتجاف الأم و
 .الجائعةحملت معها بعض كسرات الخ بز لتطعم الذئاب  أنهاوتمنت لو 
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1 9 7 6.. يق . ر ط لىال ون إ جن ..ال .   
 لا تحاول  -

ُخب   يدها مسك أ  :يقول وكأنهأتين ونظر تجاه عينيها الم

  .عليهما عزمت  عن بلوغ  الصغيرةلن تمنعني هذه اليد   -
 قبضتها على يده، حكمتْ وأيدها  أفلتت فلم يدرِ كيف ليقبلها في هدوء أسهاقترب برو

 وقالت:

 ؟أترغب في إصابتها بالشلل  -
يتخطف  ،شُل  تْ قد  ، ولم يكد يشعر بأطرافه وكأنهاجوارحه وسكنتْ ثقلُ جسده، 

ة دفعته ف، مكانهالنهوض ليعود ا على لم يعد قادر  أنفاسه و  مقعده، فياعتدل  حتىبرقِ  
يك دقائق حتى استطاع بضعنتظرت جلستها وافي واعتدلت  سده من جديد، ج تحر

 قالت:ثم 

 ق د السيارة. -
حلم يدركه ولا  ماقأعفي نه يسبح أوك ؛عن الواقع حجبهصابته تأالتي  ةوالرعشيقود 

يقتسير وتسير في  سيارةال...يدري كيف يفيق منه زالت نها ماأو أ، هال نهايةلا  طر
يق بمسرعة تمر  ةشاحن، ومتوقفة َ  هسيارت فتتأرجحجانبه وتهز الطر َ  منة  ي ي يضع ف ،سرةو

يغلق عين ،يديه على المقود ليسطر عليها اء سطوع الشمس جر    ةبحرقشعر يه بعدما و
يق انه غفأ أدركتمر حتى  لحظات  ..المفاجئ.  .لى مكانإولم يصل  ،بجانب الطر

يعود برينيغمض عيثم  !ذات الخمارل اأثر  حوله لعله يجد  فتشي  ةسه في محاولأه و
يتهانذ حداث مألاستعادة ال المفقود  الوقت من غمدرك أنه لم يكنْ حالم ا بالرلي رؤ
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يمد يده ليييفتح عين ...الذي نام خلاله يعود  ةسيارمحرك ال ديره من جديد و إلى و
ِ لقد اختفى  ...بيته بالرغم من شكه  !تشغيلال فتاحم مع ذات الخمِار إلا  هاختفائفي و

 المقاعد.  أحد تحتراجي ا أن يعثر عليه يبحث عنه أنه أخذ 

مرت ، واحلتعيد المفِت الغامضةتعود  أن آملا   واجم ا ووقف بجانبها سيارةخرج من ال
 .هبيت إلى وعاد أجرة سيارة فاستقل ولم تعدْ  ةنصف ساع

 ،موقدفوق الالماء  ضعو القهوة،من  كوبٍ  لإعدادالمطبخ  إلىتوجه  وفور وصوله
 إليهليعيد  ،وترك الماء البارد ينساب فوق رأسهصنبور الوفتح  ،الحمام إلىوتوجه 

ِ ال فوجدلى المطبخ إعاد ثم  ،القليل من النشاط  :ابتسم وتمتم ...ةالطاول علىفتاح م

 بها. مرحبا !في بيتنا المقنعة ةالعاهر  -
  وسأله:علاء  أخيهغرفة  دخلحتى أرجاء المنزل  يفت شِ عنها

يبة المظهر؟  -   هل دخلت بيتنا امرأة مخبأة الوجه غر
يبة المظهر -  !؟ماذا تعني ب  غر
بلها رداء حالك السواد من رأسها حتى قدميها. - يسر  ترتدي نقاباً أسوداً و

  :مستهزئ اعلاء رد عليه 

  !بيضا ولا أسودأ ر  ألم  -
 أمك؟ أين  -
  ؟دار عمي ذهبت إلى -
  تتأخر.سيارتي ولا  لإحضارملابسك واذهب  ارتد -
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ِ هيارة أخيليقود س ةفرصلا يفوت علاء  ولم يسأله عن  فتاح، قفز مسرعا وتناول الم
في  سيارةلليجد ا ،من باب المنزل وخرج ،هابمكان فارسبعدما أخبره سبب تركها 
يتجول لالسيارة  ادقثم  ،ما ه قد ثمل بعد سهرةٍ اأخ أنفي شك ابتسم وف ،مكانها المعتاد

توجه ا إلى م البيت تركوواستبدل ملابسه  فارس قهوته، شرب ...في سرور بها
 :فأجابهاه علاء اأخإليه  أرسلعن المكان الذي  وسألته والدتهواستوقفته مكتب عمله 

  .تيسيارليحضر  هتأرسل  -
 !؟استقل سيارتك ليحضرها -

اصطنع ف ،المعُتاد في مكانها البيت أمامكانت  سيارةن الأليكتشف  احوار قصير بينهم
 : الشكوكو لتساؤلاتامن  ةدوام فيوغرق  ،نه يمازحهاأب أمه إليليوحي  الابتسامة

 ماذا !بي؟الشياطين تتلاعب  أن أم ت  رشدي؟!فقد نيأنهل يعقل  -
 !؟لماذا تخفي وجههاو ؟تخطط
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ين سم ا ي و ردة  .و ..  

تعود فرب منها تهل كنها وها لونُ  الرائعُ حدى الفراشات إ وردةالجبل تطارد  أحضان بين
يةحيث تجلس ياسمين    وتسألها: الأشجارخلف  متوار

 منزعجة؟ أنت ذالما ،ياسمين يا ما بك -
يب إحساسينتابني  -  .تجاه هذا الشاب غر

 فتسألها بقلق:
  ؟وجهك رأىهل  -
 .لا -
يدي -  كانك؟خذ مآأن  نهل تر
 .لقد قبلني...الأوانفات  -
 ! كيف حدث ذلك؟!لم ير وجهك نهأ قلتِ  -
  .فوق الخمِارلني قب َّ  -

 :وردة قائلة   تضحك
  !هذا أحمق أي ؟!لهلذي يقب ِ ا ما ولم ير  لك قب َّ   -
 "أنا حلوة، أنا جميلة". من تكراري المستمر تأثرنه يبدو أ -

 :مع قولها وردةتدوي ضحكات 
هذه ول كن لماذا سمحت له بتقبيلك ب ،نه لن يصمد لشهر واحديبدو لي أ  -

 السهولة؟
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َ  ياسمين بنبرة   :عليها الحزن بَ غل
بما.. - بما يفعلها...وتركته  ...وردةذلك يا  أردت   ر بما ...ر  !...ر
كذب على ال  ةكثرهم قدروهذا الشاب أ جميعهم سواء،ف ؛آماللا تعلقي ال -

يةتحاولي منعه من  لا َّ أتمنى أوالتمثيل و  وجهك. رؤ
 .أتركه لأوهامه وقدرهوس ،كاذب أنهعلم أ -

ار ا وردةتلمح  لفت تضغط بكفها على كتف ياسمين لتف ،نحوهما يتوجه ازراعي   جر  
ي ،اهانتباه يتوار  نظارأعن ال او
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1 9 0 0.. م. ا ش ..ال ر. ش ال ع  اء م ..لق .  

ِ  ...جومها بعده الذئاب تبدأ الجائعة، ولمتحمل جورجيت الخ بز لتطعم الذئاب  لم د وساع
على  ها، وتسقطيديسقط من ف للذئاب تحذيرا الفأسرفع  مواصلةيخذلها في  الأم

ا ركبتاهاخذلتها ما الأرض بعد  تودعها. اوكأنه ةا بقوإليه جورجيت ، وتضمأيض 
 أمها ةسها ليفلت من قبضأتحرر جورجيت رو، حد الذئاب عدة خطواتأ يقترب

 الآسفةها يعينيناه بع فتلتقيالتواق لافتراسها  الذئب إلىوتنظر  ،التي كادت تخنقها
ها؛ فهي عن توديع ابنت اخارتْ قوى الأم وعجز لسانه ...لعجزها عن تقديم الطعام له

، وعندما طال راقهاقبل فصغيرتها  بجوارلحظات اليمنحها بعض  أنبقلبها الل  ه  تدعو
 .ئبابنتها والذيدور بين لا تفقه لغته ما  ان حديثأبالأم تشعر  متالص   

يتبعه ،سه إلى السماءأر رافع ا الذئب يعوي ركض جميعها ثم ت بقية الذئاب،عواء  و
يختفي  ترفع جورجيت، واةالنجعلى السماء وتشكر الل  ه  إلىسها رأ الأمترفع ف واؤها،عِ  و

 .ةالذئاب جائع هاعلى ترك عتاب أسها وترمق السماء بنظرةٍ ر
ُ  جورجيتبوالد  فإذاسعادة  ةمزرع وصلا  يه عل تفانكب الأرضلقى على م

ه عاينا في رأسه وصدر وقدا حدث جورجيت وأمها في لهفة، وأجلساه وسألاه عم   
بشق  ،فينظر إليهما عيسى ولم يقوَ على الحديث أو الحراكبالغة، وجروح آثار كدمات  و

لم و ،راحهوتضميد ج لإسعافهجهدها الأم تبذل الأنفس يحملاه إلى كوخ صغير، و
ي من يغيثهاتجد  هاسوى انتظار الصباح لعل أمامهايكن   .ساعدهاو

ب المزرعة وارجب راعٍ الشمس ومر  أشرقت يجرها  ةوساعدها على حمل عيسى على عر
 حدها.وأغنامه ترك  خشيةمرافقتها  لعدمواعتذر  الأعلافلنقل  ةمخصص ،حمار
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بةجرت  يقهاوالتقت  العر يصطنع  نأ الذي حاول المزرعةصاحب   "سعادة  "ب في طر
 لقد أسى:قال بو، زوجته جمالولم يصطنع مفاجأته ب ،مما حدث لعيسى ةأالمفاج

َ  كثير ا منه تحذر ْ ر سيحضر ا بأنه أخبرهالبيت و إلى تأخذه أنوطلب منها ، س الخيلف
وتضم جسدها يها كبتر بين سها جورجيت تحني رأ ومضت.شكرته ف ليعالجه اطبيب  

في الشر  تقيسعادة وتل إلى النظر تسترق ،الخطر يتوارى عننفذ قوتنكمش مثل 
ا .هيعين يض  ، كما وعد بالطبيوالثاني ولم يحضر  الأولمر اليوم ، ومكث عيسى مر

 لمزرعةلى اإجورجيت وذهبت  الصغيرةرعاية في زوجته وفي اليوم الثالث تركته 
يل  ةحاجوما كانت في  سعادةالتقت  .آخر اتملك خيار   ال لأنها تدرك للوقت طو

البيت  لىإبصقت في وجهه وعادت  ...أنها لابد أن تدفع جسدها ثمن ا لعلاج زوجها
بات  من جراء مشلولا  في البيت  رقد عيسىو لتواجه قدرها. ؛ تلقاها ولة التيالمجهالضر

جورجيت  سرةأعاشت ، ودواءيتلق يفحصه طبيب، ولم ولم كانت إصاباته بالغة 
 .جوعهمعنهم يطرد لم يجدوا ما  حتى أنهم مأساة  

ياء منته، وهم عائل لسوء حالعيسى  أقاربلم يكترث و على نفقوه وما ي ،الشام أثر
بالرغم و  يوم واحد يكفي ليسد حاجة عائلة عيسى لعام كامل...في  خيولهم وكلابهم

السماء  تنظر نحوفي كل مرة بالماء و الوعاء جورجيت تملؤمازالت من هذه المأساة 
 .للملائكةلا تجد ما تطعمه  لأنها انها تعتذرانوعي
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1 9 7 6. ر.. ح س ال ب  ا ..كت .  

يقهفكلمات يرددها مرارا وتكرارا  ؛"تتلاعب بي أن ةسمح لهذه الشيطانألن "  ي طر
يقا لعله يصادفه المارةه تبحث بين انوعي الأقدام،سيرا على  همكتبإلى  وفجأة  !في الطر

أسود الذي الجان والسحر الكتاب يعيره  أنوطلب منه صديقه جوني  بيت لىعج عر   
ول كن  ،ق اكما فعل مسُب به ليهزأ جاءفارس  أناعتقد جوني  بداية   .اشتراه من مصر

يبةار أثالكتاب طلب  علىإلحاحه و فارس إصرار استوضح الأمر ف في نفس صديقه الر
ده في كل تطار مجهولة امرأةمن  أصابهسحرا ما قد في أن نه يشك أبفارس  خبرهوأ

  .مكان
 ؟من بالسحر يا فارسؤت أصبحت  وهل   -
ً بشيء، ول كني لم أجد  أؤمنلا  -  !لما يحدث منطقياً اتفسير

ُ  صةعلى سماع الق صرأتحمس كثيرا وس بقصص الجان والسحر وجوني المهو  ،فصلة  م
يب روى عن انف ،قليلا فارس لحاجته في التنفيس عن نفسهلم يمانع و هذه لجذابه الغر

رغم بال، و اعد لقائهب في أمورهوعدم قدرته على التركيز  ،وانقياده لكل ما تطلبه ةالمجهول
 قال:ثم  ،ضحك جوني أثارت ة القصةغرابمن 

  .بك  تتلاعب في الشراب، وهذه المجهولة لابد أنهالا تسرف   -
  .كخادم منقاد لأوامر سيده خاضع لسيطرتها، ول كني ذلكعلم أ -
 .ةقبيح أنهاحين تكتشف  أتفاجت ولا، هي تعرف عنك ال كثير -
  .ليخر لما يحدث آفسير ت يوجد لا ،سحرتني أنهابد لا -
ً إ -  .فندق واحتفل معها أقرب إلىلحب كغيرها واصحبها في ا أغرقهاا ذ
 التمثيل.بهذا النوع من  ستتأثر أنهالا يبدو لي  -
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-  ِ ً ميد  دورك وستجدها  نأتق  .بين يديك ة
ياسمين  اراةومجفي كتاب السحر  لنظرباالوقت  لإضاعة اخرج فارس ولم يجد داعي  

والتمتع ائها منزل صديقته الشقراء لاسترض إلىوتوجه  ،الغامضةذات الخمار في لعبتها 
يعةالت قبلاالو، الرقيقةالكلمات  من بعض لأكثر ةحاجولم يكن في ، قليلا   التي  سر

 وأرادت. أرادحيث  إلى اأوصلتهم
 ؟من تكون يها؛فالتفكير فارس عن ولم يتوقف هور، ظال ياسمين تعاودلم و أياممرت و

؟ واختفت ةعبالل    أوقفتولماذا ؟ خبرهامن أ أرسلها؟من ة أم قبيحة؟ جميل؟ كم عمرها
يمضي. بعد اليوم فكرأنعم لن ها بعد اليوم، فيفكر لن أ يقفي  و يشعر طر  بالراحةه و

 "..ن ولن.ل ،هافي أفكر، "لن يردد خذ، وأقرار ا صائب انه اتخذ شعر أ ماوالهدوء بعد
عر بأنه في حاجةٍ وعندما ش ،هايردد: لن أفكر فيو  ،عنها يتجول في شوارع المدينة باحث ا

 سيارةيقود ال مثسجائر، اليترجل لشراء و حدى البقالات إأمام يوقف سيارته ليدخن 
يكرر:ليتجول   و
 .هااااا بعد اليومفيلن أفكر  -

 الملائكي:  هاصوت يخاطبهومن المقعد الخلفي 
 إلى بئر السبع. خذنيتفكر في َّ بعد اليوم، والآن  لا -
يرة ممزوجة بالخوف وال أصابته  السة خلفه فيج فإذا بها المرآةفي نظر و ،فرحقشعر
ق بالمرآة، فبادرته قائلةُ:الأسود ردائها   ، فشخص بصره وتعل  
 أ حتى لا نتأخر.أسرع ولا تتلك َّ  -

 ولا إلى أي مكان ستصحبه، فامتنع عن الكلام، وانقادلا يهمه كيف ظهرت فجأة 
قود يبين الضجيج... عقله ...يتوهوالمارةبالسيارات  المزدحمة..الشوارع لأمرها.

يقول: يعاود النظر في المرآة،و  ،الزحامتجاوز لي  و
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 .ياسمين  -
 تجيبه:
 .نعم حبيبي  -

  :جأةففينطلق صراخه ، لتخرج من فمه يرتبك وتتزاحم الكلمات في سباق
 ماذا يحدث لي؟! ماذا يحدث؟! ماذا يحدث؟! -

 بهدوء: ترد
 ماذا بك حبيبي؟  -
  لا أفهم شيئاً مما يحدث لي.  -
يق -   .حبيبي انتبه للطر
  من أنتِ؟ وما قصتك؟  -
 !ياسمين، أنسيتني بهذه السرعة أنا -

 :قائلايضحك 
  وكيف لي أن أنسى؟  -
 .حبيبيلن تستطيع نسياني  -
 .ذلك حدث أحبك، ولست أدري كيف -

  :ياسمين باستهزاء 
  .لابد أن تحبني -
-  ِ  قي أنني أحببتكِ بهذه السرعة؟ألم تصد 
ِ  أنالمهم  -   .يا حبيبيأنت ق تصد 
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يقاً إلى قلبي الحب  يجدلم  -  لم امرأةب في ح غارق أنا وها ،حياتي طيلةطر
 تكون!عرف من أتقع عيني عليها بعد، ولم 

 مستهزئة: ضحكات ناعمة
 ؟جوني وكتاب السحرألم يساعدك الشيخ   -

يارته لجونيأمر ب علمها من يتفاجأولم  ضحك بصوت عالٍ  أن تكون غب ير وكأنه ،ز
 وقال: ةولا يهمه حتى لو كانت شيطان ة،جني أو ساحرة
يذة حب  - أحبك، ولا عجب إن كنتِ ساحرة؛ أشعر أنكِ ألقيتِ علي َّ تعو

ية كي لا أرى من نساء العالم سواك لتقِ بعينيك لم أ ينعلى الرغم من أنو ،سحر
 بعد، أحبك ولن أنفك عن حبك إلى الأبد.

يتيهذا الحب  ل ُّ أك   -   ؟ولم ترني، فماذا ستفعل بعد رؤ
سأعشقك حتى يقتلني عشقي، وسأموت سعيداً؛ لأنك ستكونين سبب  -

 .هلاكي
  أتعلم بأنني أفكر في حبك أيضًا؟ -
 ؟مشاعرين هل تصدقي -
 !ومن لا يحب قدره ،نا قدركفأ ،صدقكأ -

  :قالت سرهاوفي 
يقتيالحب على  مكسأعل ِ  -                                         الخاصة! طر

 : فرد عليها سائلا
 ؟نتِ ن أين م  ياسم -
 عندما تكون قادراً على احتمال ذلك. ستعرف من أنا -
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يعا يمر الوقت  يع تم نصبه على الطر  للشرطةحاجز  إلى سيارةتصل الوسر يق السر
استجاب عة، بالتوقف لتجاوزه السر إليهالشرطي  أشاروهناك  ،بئر السبع إلىالمؤدي 

يق  أن هاقترب من النافذة شرطي وطلب منف، فارس للنداء وتوقف بجانب الطر
يحضر ارس " وه م فمين ورخصة السيارة"الرخصة والتأ الخاصة أوراقه يترجل و

يقود رطي يتجاهل الش أنطلبت منه بطرف يدها ول كزته  ياسمين أن إلابالترجل  و
يع ا  إلاما هي و كياسمين تضح وأخذت، ما فعل اقبةلا يأبه بعفارس  انطلق .سر

ية  يق بالتوقف أمرتهو الشرطة،لحظات حتى طاردته دور  ولم ،توقف ،على يمين الطر
ضحكها  فزه، استالقيادة في استمرارعليه  توألح    عن الضحك، ياسمينتتوقف 

 : قائلا  بالجنون  ونعتها ،هفي أوقعته بما واستهتارها
 ي إليه.نجنون  أنتِ، وجنون  ما تدفعين  -

السيارة  فذةنامن الضابط  واقترب ،سيارته أماموتوقفت  الشرطة سيارة أدركته
 قائلة:اقترب حتى بادرته ياسمين  إنوما ، وجهه علامات الغضب وعلى

يد؟ -  ماذا تر
 وقال:بدت علامات الذهول على وجه الشرطي 

 ء!لا شي! شيء لا -
 .هناابتعد من  ذاًإ -

ْ ، ومشدوه ا القيادةفارس  عاود هول، وذ خوفما بدا على وجهه من عليها  فَ لم يخ
ارة تلو عن إشعال السيجيتوقفْ لم المرتعشتين، وحركات يديه  وأخذتْ تراقب

 .شديد بنهمخرى الأ
 أفعى!هل لدغتك  ؟بك يا فارس ذاما -
  !حدث لماا منطقً  أجدلا  غير أني شيء لا -
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يب في  - يد أأن تس الأمر؟وما الغر  ،يءفيقول لك لا شل الشرطي ماذا ير
 ةسفآ،نا السبب في ذلكأو ،مرهقهذا يحدث مئة مرة في اليوم ول كنك 

يلة أجعلك أن ينبغيحبيبي ما كان   .تقود هذه المسافة الطو
  ؟اكما فعلتِ م سبقً لأنام  لقين علي َّ سحراهل ست ن؟وماذا ستفعلي -
 تتحدث؟ عم َّ  -
وقبلتك  ،بئر السبع إلى أوصلك أنمني  طلبتِ  عندما أيامحدث قبل  ما -

يق، واختفاءبجانب  أغفو نييوتركت ِ  الطر   .سيارةفتاح والالم
 .حبيبي يا خلالها إلافهذا لن يحدث  ،قدر المستطاع بأحلامكاستمتع  -
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1 9 0 0.. م . ا ش رة...ال ا غ لى الم عودة إ   ال

ِ  سمحْ لم ت أم جورجيت كرامة حال  ن تدهورلها بقبول صدقة أو إحسان بالرغم م
عمل خادمة ت أن إلا يكن بوسعهالم ، ووالقوت زوجها، وعدم قدرتها على توفير الدواء

دواء عض بمن أجل لقمة العيش و  الإهاناتتحملت شتى و زوجها، أقاربفي بيوت 
ينفي  سبب ا الفاتنجمالها  وكان ،الزوج لما  تتعرضيئة لأنها تأبى الخط، وطمع ال كثير

خلي بيت تُ  نأسعادة طلب منها ؛ فقد هذا الحد دولم تقف المصائب عن، كرامتهامس ي
منها أن  راودها عن نفسها؛ طلب ...يوم ا يتذكره أو إليهلتفت يالطين الذي ما كان س

 تزوره في المزرعة إن أرادت الإقامة في البيت.
من عائلة  اءالأخس   بعض  ةبرفق وابنه رمزي سعادةحضر  حتىلم تمر بضعة أيام و

بالاختباء ت جورجيبينما لاذت  وزوجته خارج البيت العاجز لقوا بعيسىالشامي وأ
 . الشر معهموانصرفوا  ثم خرجت بعدما ،حر داخل البيتفي جُ 
يها الم تجد مكان، شيءعن فعل الأم هي  ة  عاجز على  أبتد التي مغارة الذئب إلا يأو

 ،خارج البيت قاةالمل الأغراضما استطاعت من إليها لت قن؛ اقترابهاتحذير ابنتها من 
بمساعدة جورجيت قامت بسحب عيسى المشلول  وألقت ست جل، ثم مغارةال داخلو

 تبكي وتقول:هي السماء و إلى بصرها وأرسلتبرأسها بين كفيها 
 ؟ةيتها الذئاب الرحيمأ تقومي بافتراسيلماذا لم  -

يمو ليموتوان يرسل الثعابين لتلدغها مع ابنتها وزوجها أدعت الل  ه  إذلالهم على يد ت و
 .البشر وحوش

يتها يفت الشر أر فقد ؛نقل أبيها المصاب عندجورجيت في قلب الخوف  دب      رؤ
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يبه سعادة بُ  اقتحامكها الرعب عند تمل    و، لقر مهم إناء الفخار وتحطي لبيتا همالقاسية قلو
ن الذي حْ ص   الوتحطيمهم ، من بعده الملائكةو الذي كان يشرب منه الذئب الرمادي الوديع

يت بتحطيمهم جرلقد حطموا قلب جو ...ح الطعاململائكة قبل شُ االذئب وكانت تطعم فيه 
 ُ  لم تكن تعرف جورجيت أن الشر موجود في ...الغير العطف علىلحب ول ما يرمز إلى اك

 عيون الذئاب.ي فمطُلق ا ه لم ترو ،به في عيون البشرالتقت عالمها قبل حادثة أبيها حتى 
عتْ كي تحضر لها صحن ا وجلست جورجيت أمام أمها الباكية، و ي  تضر   ا لتسقي إناء  فخُ  ار

، وهي عينيها ونظرتْ فيفتحسستْ الأم خدي ابنتها،  الملائكة وتطعمها عند توفر الطعام
 تقول: 
 ؟أما تدركين ما نحن فيه يا حبيبتي -
 لماذا يفعلون هذا بنا يا أمي. -
 دواخلهم نظرتْ إلينا. الوحوش التي تسكن لأن -
- !  وما ذنبنا في هذا! وما ذنب الملائكة
ب لا أحيضًا ألا تحزني، سأحضر لك صحنا وإناء، فأنا حبيبتي جورجيت،  -

 الملائكة. أن تجوع
ومسحت دموع أمها، فابتسمت الأم  كفها الصغيرأشرق وجه جورجيت، ومدتْ 

 عن الدمع.تتوقف عيناها  مواحتضنتها، ول
ب   علاج زوجها صار ، حتىالخناق على الزوجة المسكينة -سعادة-ذلك الوحش ق ضي     اضر

َ ة خبز لتوحد توفير لقمأصبح همها الأو ،من الخيال َ سد ر   .الأسرة الجائعةق م
بعض ما تجده  الأعشاب يقها لم يعد كافيا لسد جوعهمفي و جورجيت باشتد الجوع ، وطر

 ول كنها بين الح ين والآخر ، همومهامن  تثقللا  كي أمهالامها عن آخفت أو
 :قائلة   الملائكة وتخاطبالسماء  إلىسها أر ترفعكانت 
ً علم أ  -  طعام.ال لأنني لا أملك  فسامحوني  ...ا مثليأنكم تتضورون جوع
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1 9 7 وف6 الخ ب و الح .. .. .. 

يق جانبوهنا ،وصلت السيارة مدينة بئر السبع سار بها ف يةك طلبت منه السير في طر
بدأ كثر من ساعةأ يق وغل فتكلما  يتعاظمو  ،قلبه إلى يتسلل الخوف، و ي الطر

على  ضفيي وعواء ذئاب ،لا نهاية لها صحراءليل ساكن و  سوىفلا شيء  ة،المعزول
 ِ   .ةالمكان رهب رهبة

 الخمار: ذات تنهدت 
 وصلنا تواً. -

  :على وجهه والقلق بادٍ وقال ،السيارة ركنَ 
  !سوى الصحراء المظلمة أرىلا  ؟سنذهب أين إلى -
 .بعد دقائقسنصل و الأقدامسنسير على  -
 !نت مجنونةأهل  !الأقدامعلى  -
 ؟خائفأنت هل  -
 كهذا! مكانومن لا يخاف في  خائف، أنانعم  -
-  ً يل أن أردتن فإ الا مكان للحب والخوف مع  ،بعنيفات الخمار لتراني أز

 .عدكيسسترى ما نك أعدك بأو
يزة البقاء وتدفع الحب جانب  ورهبة المكان ت بالرغم من شوقه ولاقظ غر هفته لما ، و

لحب والخوف ينبثق من مزيج ا فجأة  و ،ةمشاهد مرعبتتوارد على خاطره يخفيه الخمار 
  :سؤال يلح على عقله

  ؟سيكون تحت الخماربما  أدرانيوما  -
  :قائلة   أجابتهلم يتلفظ بسؤاله ول كنها 
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  .تعال واكتشف بنفسك -
يقها في الظلام تركته و خطوة  خطتكلما و  الصحراء،عتمة ب لتمتزجسارت تشق طر

يتهاقادر هاما عادت عين، وأن روحه تبتعد عن جسدهشعر ب ب، ة على رؤ صراع  ينو
ب ا هاتركبين اللحاق بها و رغبته في بين فارس يتأرجح  الحب والخوف من وحشةِ  هر

قفز ف واقترب عاظمت حتى يعلو شيئ ا فشيئ او عواء ذئاب  يتبادر إلى مسامعه ...المكان
يحاول ، تحركول كن السيارة أبت أن ت ترك خلفهي بمنغير مكترث خائف ا  سيارتهفي 

ترقب ي وجلس خائف ابواب أغلاق الحكم إأغلق نوافذ السيارة وأفمرار ا دون جدوى 
يتساءل ،وصول الذئاب  : و

 !؟لها وجبة عشاء لذيذة سأكون؟ هل هل تستطيع الذئاب كسر الزجاج -
رب ماذا لم تقتول كن ل ،مئات؟ ؟عشرات ؟كم يبلغ عددها؟ ماذا سأفعل

حام من الصعب اقت نهأ تدرك الذئابهل  !؟حتى الآن من السيارةالذئاب 
ً  تنتظر خروجيالسيارة ف ً لأصبح هدف خرج أن أتوقع تأ ئها!يا لغبا ؟!ا سهلا

 ؟!قدم نفسي لها بهذه السهولةأو
يمين   ايسار  ، الأمام إلى الخلف وتارة   إلى يلتفت تارة    هذا الخوف  تاطي    بينو ، او

 ل: ءياسمين وتساتذكر  والقلق القاتلهيب الر   
فلا تجرؤ الذئاب  ارتحت الخمفي تيخذئبا  أن أم ؟الذئاب افتراسهاهل تستطيع  -

  !؟على مهاجمة بني جنسها
 :وتمتم قائلا

 ؟الآن اختفت أين !الملعونة؟ستقودني هذه  أين إلى  -

***** 
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 لى اللحاقعإن كان يجرؤ فارس خلفها ليقرر  ةتارك مئات الامتار تسير ذات الخمار
 ءةمضا ةحجر إلى يفضي بها اتفتح بابو ،تنزل عدة درجات ةمن جانب صخر، وبها

 ةشحمت ةتاف إحداهاك تجلس على ائرأ ةفيها عدعطر، الة وتفوح منها رائح ،بالشموع
يري ثوب ب بأناملها ،بيضأ في حضنها قط   ، ينامحمرأحر  سه.أتداعب ر و

، سها في حضنهاألقي بروتوتمد جسدها  تجلس بجانبها ،تخلع الخمار ،ياسمين تقترب منها
  .دفعت القط بيدها لتحتل مكانه مابعد

 : ألهاوتسأخرى شعرها بحنان، تداعب ال
ِ  أين -   ؟هتركت

 ضاحكة:رد ت
  .خوفه الخارج يصارعفي   -

  :وردة
يتهرقبل  السرعةهذا المكان بهذه  إلىله  إحضاركلا تعجبني فكرة  -  ؤ

          .وجهك
بما  -  سيراني.وعندها  ،واقترب تجرأر
 .المرةهذه متهورة  نكِ أشعر أ -

 :صوت فارس تقلدياسمين 
 ! "أحبك، ولست أدري كيف حدث ذلك"  -

 ثم تعل قِ:
 .ليقرر ماذا يفعلبالقليل من الخوف الحب مزج أأن  ردت  أ -
 يفعل؟أن ن وماذا تعتقدي -

 : ثم قالتياسمين تنهدتْ 
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يخطو في الظلام من  ؤيجر أن أتمنى -  أجلي.و
 .وأنتِ تعرفين هذا جيداً، يفعلها أنأحد يستطيع  لا -
 .هذه المرة ينتابني شعور مختلف -
يتركك خلفهسيهرب  جميعهم سواء، -  .و
 .ةعن البقي اتلفً خم   يبدو لي -
عاجلا  ذلك أمي وستكتشف ،يرى وجهك لا كي ن بالوقت،نت تتلاعبيأ  -

 ؛وابلجعرف اتوكلتانا ة؟ في الصحراء وحيد والآن هل سيتركك، جلاآأم 
 .جميعهم سواء ؛شيء سيتغير  لا

ً  كِ أم ُّ  لن تكتشف   ،لا تخافي -  ا.شيئ
خيوط  رأى أنه بعد قلب إلى لتعود الطمأنينة الأفقخذ يحملق في أفارس عينيه و فرك

يقها وسط الظلام  يب لخلاصوالشمس  بشروقالنور تشق طر ومع  ،هالفرج القر
فسه وسط صحراء ن ليجدنظر حوله و ها،يرانتشار النور تلاشى صوت الذئاب التي لم 

  جرداء قاحلة.
حول  هولازداد فض، وبشر أويدل على وجود حياة  ثرألا يرى أي  البصر مرمىوعلى 

 نفسه: ا محدث   ومشى في أثرهاترجل ف قصدتهالمكان الذي 
يبة من هنا أنهابد لا - عدة  تعديب نقصدهالمكان الذي  نإ"قالت فقد ، قر

 ".سيراًدقائق 
 إلى يصل نلنه لو سار عدة ساعات أيقن أحتى  لا نهاية لهادار ببصره في صحراء و 

السيارة  إلى ةالعود فعزم على أثر لخطوات الغامضة ولا الرمالثار خطواته على آ .مكان
يعود  لمكان امل يدله على أيأس من وجود أي الناصرة بعدما  إلى أدراجهليصلحها و

يقه لمح وفي  ،قصدتهالذي  اقترب إن وما  فسار نحوه ،الرمالوسط انتباهه  أثارما طر
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يرة في جسمهحتى دب    منذ  ى وجودهينبئ منظره علا ا قديم  قبر   رأىفقد  ،ت القشعر
 .قاتمة الممزوج بحمرةٍ  الأسودحجارته  لونَين، يخالط الغبار مئات السن

 :تعجب متسائلا  
 في هذا المكان كانلماذا و ؟حكاية هذا القبر؟ وم ن يرقد فيهرى ما ت    -

ً  بانيه أنبد ؟ لاتحديداً يل ااحتاج وقت ً طو   لماذا؟ ول كن ؟بهذه البراعة ليكون ا
 شاهدَ  تحسسفنهارا  إليه الشجاعةعادت  قدليلا  راوده الذي بالرغم من الخوفو 

رالقبر  ه يستطيع قراءة الكلمات لعل نفض الغبارلينبئه بنقش مكتوب فبيمينه  المغُب  
بة  :قرأحينما وارتعب قلبه  !المكتو

 ...معا الخوفلا مكان للحب و ،افتح القبر...
 ...الخوفيقضي الحب على  أن ...إما

 ...على الحب الخوفيقضي  أن ...وإما
 ...يسعدك...افتح القبر وسترى ما 

الخمِار  آخر ما نطقت به ذات هي القبرشاهد ة على المنقوشالكلمات بعض  تذكر أن
 وهو يتمتم:  سيارته إلىمسرعا  قبل تركها له ليلا  فهرول

ا علاقتي مو ؟فن فيهد  ومن الشخص الذي  ؟ماذا يوجد داخل القبر! لهييا إ -
 ؟به

 َ  وسار المحركار دأ، وكانت معطلة بالأمسالحياة بعدما  ات فيهدب   التي السيارة ج لَ و
 :زال يتمتموما مسرع ا
 !؟ةعبما هذه الل ُّ  !لهيإ يا  -

يقها  بعدما ذهب الخوف عنه ،الناصرةلى إ مجنونةسرعة بالسيارة تشق طر  أبطأ و
 : نفسه بصوت مسموع يناجيبدأ و  ،سرعتها
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ً  حياتيب تعبثة أدع هذه المرألن  -  ،رهاأنا لم أف ؛لا أعرف سوى صوتها !ثانية
أقترب لن  نيأقسم بأ ؟!احبهأني أوهمت نفسي ب! لماذا أدري من تكونأولا 

ي لا ولتكن من تكون، فه ،في ذلإلي َّ  توسلتْ لو وفكر فيها لن أو منها
 أنا حمقأ أي ،يهيم في غموضهاخيالي العنان ل أطلق لن..لا شيء.شيء...

لا هدف  ،ختفيتظهر وت شيطانة والقبور!تجرني للعبة الذئاب  أنلها  لأسمح
نون ي جأو !نفسي به أوهمحب هذا الذي  أي ،بعقليالعبث  سوىلها 

 أطارد!
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1 9 0 0.. م. ا ش ..ال من  . امث ع .الط . . 

َ هاطعمأن تقطع من لحمها لت ولم تجد أمامها إلا، تهالم تحتمل ما تعانيه ابن الأم  استْ دَ ، ف
يق يسد الطلا أو ،مقابل الخ بزالمزرعة وقدمت جسدها لصاحب  كرامتهاعلى   هاأمامر

شبع ان يك بافتراس جسدها متى شاء بلسعادة  يكتفِ  لم .في الحصول على عمل
بهابض هتلذذ يساديته ف من  آثار العديدب اءٍ مع كل لقفكانت تعود  ،وتعذيبها ر

خيصة رة بل جعل منها سلع عند هذا الحدسعادة ولم يقف ، على جسدها ال كدمات
ُ  .صدقائهيقدمها لأ الأسرة إلى بيت الطين الذي أحبته جورجيت كثير ا لم  عودة

ت لو أنها رغب، وأمهاالذي تحضره  القوتفقدت طعم لقد  ،يشعرها بالراحة والأمان
تدفع  هاأم    نأب فقد شعر قلبها الطاهر؛ لا تقدمه لهاوتستطيع ترك الملائكة بلا طعام 

 َ ذلك  ضُ بعبها بعد كل غياب هي ن ال كدمات والجروح التي تعود وأ، اه غالي  ثمن
حرصتْ أم جورجيت أن تخفي جمال ابنتها عن الأنظار خوف ا عليها من ذئاب  .الثمن

 البشر، وساعدها في ذلك انزواء بيتُ الطين. 
يدلم تعِ جورجيت أن جمالها نادر  ذئب لا مثيل له، فكانت تداوم على سؤال جرو ال فر

أعين ن ا الاختباء ع؛ لماذا تطلب مني أمي دوم  قبل عام الصغير الذي اعتنت به
 ي بالقاذوراتتغطي ملابسلماذا وتلطخ وجهي بالطين؟  ،الناس؟! لماذا تخفي شعري

الت تدور في زأسئلتها التي ما؟! رحل جرو الذئب وتركها مع مكانكلما رافقتها إلى 
 ة عشر من عمرها.ثالثخلدها حتى ال
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1 9 7 6.. . ُ بل ف ةع ..الخو .  
سببا كافيا  تكانمات خلالها ألف مرة  ليلة  كاملة  في غياهب ظلمات صحراء مجهولة

يخلصه ،الغامضةذات الخمار  إلىيصد انجذابه  اليبني حاجز  ةتثقعيد ستيمن أوهامه و  و
عدم  أدركه أن إلا وأفكارهعقله  طرد طيفها من في هبالرغم من نجاحو  ،حياتهو

َ حَ  منا سى والحزن لفقدانه شيئ  قدرته على الخلاص من شعور الأ ِ ي  همهميو  يسير ...هات
 :قائلا  

يبةما ! ...يا رب  - بطني بهذه المرأة الغر بتها الشيطانية! عل  في نغمس لأ الذي ير
 عشرات ...به أؤمنولن ، به أؤمنلا نا ، فأالحبن كان هذا ما يسمونه إ

 اإليهيشدني  ما الذي، عبة الحب ولم أتورطأوقعتهن بل  ، الفتيات الجميلات
 ؟عجوزهي أم  ة  صبي؟ أم شقراء   بيضاء   !ء  مراس ؟!لع على وجههاأط َّ  طالما أني لم

خرجني ت لمغامرةٍ  حاجتيو ،نه الفضولأبد لا أصابني؟!سحر هذا الذي  أي
ٍ عبإلى ل  تجرني دعها أكلا لن ، والملل الرتابة أجواءمن  ٍ  ة لن ، هذهك غبية

ً ، أفكر فيها  لن!...لن...لن، اعفً وض   ا وغباءً كفاني جنون
يقنع نفسه ب ...اإليهمنها و ...لى شارعإ يهرب من شارعٍ  يمته و نه أيشد من عز

ابه لحظات فرح، تنت ...يغزوه الحزن لفقدانهاثم ، لخلاصه يشعر بالفرحة ،سينساها
يعود الحزن  بينما هو غارق في مشاعره المتناقضة يلوح ميعتصره من جديدلو ن ، و

يد ا تبخطى  متزنة لتبسير ت برداء أسودامرأة بعيد طيف  يعد رو خفق قلبه بقوة  ...د ارو
 أو أقل متارأاقترب ولم تعد تفصله عنها سوى عشرة  ...بغير إرادة بها سرع ليلحقوأ

يته؟ خطوتان يزداد قلبه خفقان ا ...من ذلك ، هل يناديها أم يسبقها ليمكنها من رؤ
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ية فأ انتحتْ عنه ودخلتْ ول كنها  فقط  اروجهوقف ينتظر خحد المحلات التجار
 متسائلا :
 أتكون هي؟  -

بَ تِ بيدٍفإذا    على كتفه وصوت يهمس له: تر
 .مجنونا هيأ اهدأ  -
، من جديد الحياة هإليتعود ف، واقفة تضحك الأسودذات الخمار فإذا ب مندهش ايلتفت 

يسائلها في لهفة   :و
بدون  حياةال أستطيعلا ؟ ذهبت أين؟ اختفيت أين كنت؟ أين ياسمين! -

 .سماع صوتك
ٍ ل تسأم ثلعاشق أيها اكلني الذئاب أتركتني لت" نفسهاوتسر   في تبتسم   أين في وقاحة

َ ب شعورها متظاهرة   ةٍ بنبر وتجاهر "؟كنت  : العاشق يرةغ
يد منه ؟عرفتها كيف ؟لماذا تسير خلف هذه المرأة ،فارس - نت أ ا؟وماذا تر

مغامراتك مع تكفيك  ألا أخرى؟امرأة  تتبعلماذا ، نت لا تحبنيأكاذب 
 ؟!الشقراء العاهرة

 :فيقول معُتذر ا، بالسعادة غيرتها تغمره
 .لأنها تشبهك كثيراً في ردائها ،هي حسبتكِ   -

َ أر تهز     : قولها وتسر    هاس
 !طابت لك غيرتي عليك يا عاشق النهار -

 :في عنفوترد  
 جمالاً. اوقهأف ينأنتعرف أنت و وكيف تسمح لنفسك أن تقارنني بها،  -



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

50 

ً خِ سوى  مامنك ولم أرعرف أ أنوكيف لي  - ً  امار ٍ  على ن كنتِ إف !وعباءة  ثقة
 .عليه لتبرهنيوجهكِ فاكشفي من جمالك 

 قائلة:  ، ثم تضحك"أولا قبل الخمارخوفك  سأخلع" سر ا تقول
ً  ىأن ِ وسترى  الآنالخمار  سأخلع - لاحقها، تالتي  تلكمن  أكثر جمالاً وحلاوة

ت كن إنهيا افعلها  ،تخلع خمارها أنتطلب منها  أنيجب  أولا ول كن
يتي. في ترغب   رؤ

وماذا  ها!لأراتخلع خمارها  نأ المتدينةمن هذه  لأطلب أصابني الجنونهل  -
 فعلها؟!ستكون ردة 

 !؟تفعله هي أنما لا ترضى  لأفعلمني  أفضلفي نظرك هي وهل  -
ا  أراك أنحقي  ومن لقد أحببتك -  أمرها.لا يهمني فهي أم َّ

 :في غنج ودلع وغرور ثم أضافت
 ل ما شئت، فأنا أفوق خيالك جمالاً.تخي َّ   -

  قاطعها:
  !جميلة  عتقد أنهاهل توجد امرأة لا ت -
في ق تث لا كنت إن إلا كون زوجة لكأوقد اخترت نفسي ل ،فاتنة أنا -

 ذوقي.
 بصوت عال: قهقه

 أنب يج ألاول كن  إذاً لنتزوج،هيا بنا  رائع، !نفسك زوجة لي اخترتِ   -
  ؟زوجتي أرى

كما واج، الزبعد  إلالهذا لن تراني  ،جمالي رأيت إنتفقد عقلك  أن أخاف -
  .حبكصدق من  لأتأكدبعض الوقت  إلىحتاج أ ينأن
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رغب أكم  ورة!المغر أيتهاعقلي من شدة قباحتك  أفقد أنخشى أ" بقوله فارس يسر   
 :اساخر   وجاهر "،الخمارهذا لذي يخفيه رور اغكشف عن الأ أن

يناء صحراء س إلى؟ سأقلك هذه المرة أين إلى قصدأ ؟سنلعبن ماذا والآ  -
 لبنان؟جنوب  إلى أم

َ " ها قالتفي سر ِ  بنبرة !"العاشق أيهابعد  شيئا لم تر ينة و  :قالت حز
 توصلني.  أن لأني طلبت   آسفة   ...آسفة    -

 ع اللحاقخلفها يناديها ول كنه لم يستط فيسرعوسارت مسرعة واختفت وسط الزحام 
ين ا خائف ا ألا   سيارته  إلى عادبها، ف   على ما قال. ندم، ومن جديد تعود حز

 :تقول لهتفاجئه ياسمين بعودتها ل
 أنك لن تراني ثانيةً.بأسفاً على اقتحامي حياتك، وأعدك   -

يقهات بالذهاب لولا وهم     :، وقالترافقه أنعلى  وأصر أنه اعترض طر
ِ  ،أمازحكِ  أناحبيبتي   - ٍ  خرآ إلى أصحبكِ أن لو طلبت مني  والل  ه في العالم  بقعة

 .بلا تردد لفعلت
 :معلنة  رضاها، ثم أمرتهسها أجلست بجانبه وهزت ر

ا  - يا. إلى هي َّ  طبر
يق يسألها  :في الطر

بطك  علاقة أي  - يبة بالأماكنتر لسر من وراء ما ا ؟اإليه تذهبينالتي  الغر
 ؟الجماجم والقبور

 :غاضبةردت 
ِ وعن قبور!  أية    -  ؟تتحدثجماجم  أية

 :الجمجمة الصغيرة فدفع لها
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في  ليهإذهبت القبر الذي  ،قصد بالقبورأعن هذه الجمجمة و أتحدث أنا  -
 ؟نسيت أم، الصحراء

لم أ !نني؟، ماذا تظقبور إلىذهب ألم  أنا !؟أي قبر في الصحراء ،نت مجنونأ -
أسير ني تركتومنعك خوفك فسكن أ أينلترى  تتبعني أنطلب منك أ

ً إو منحوتةمجرد  نهاإ ،ليست جمجمةوهذه ، وحيدة  أنها ا علىن كنت مصر
ية؟حة منحوتخاف من أتليست جميلة؟ أا إليهانظر  ذلك.جمجمة فليكن   جر

 .وستجلب لك الحظ السعيد احتفظ بها
 !سعيد؟ وحظ   جمجمة   -
    ؟ليكلم تجلبني إأ ،لمِ  لاو -
 نت؟أ نت؟ ومنْ أ أينمن ؟ ما السر الذي تخفينه خلف هذا الخمار -

َ  ل   لا يمأ" تتعجبُ في صمت   :التق ثم "نفسها! الأسئلة هذا الشاب تكرار
ٍ ن كوإ ،حبكنا سأياسمين وأنت تحبني وأ أناأنا جميلة فاتنة   -  نت في عجلة

لا تظرك، وسأن السيارة هنا أوقف تراني، أن خوفك لتستحقب على تغل َّ 
 .تتأخر

يا بتها الأبنيةوغي   ياسمين  أسرعتْ  وقد أثار  فاءهاوفارس يراقب اخت ،في شوارع طبر
ُ  افنادر   أحد،يكترث بها  ولاتسير بين الناس  أنهاعجبه  يا رى في شما ي هذا وارع طبر

يب   .اليهودمعظم سكانها من و اللباس الغر
***** 

بين  ةياسمين بطرق فرعي سارت  قبةتوهناك كانت من امهجور   ابيت  حتى وصلت  الأزقةو
 :ياسمين لهاقالت  .انتظارهافي  أخرى
  ؟وردةتكفي عن مراقبتي يا  ألن  -
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ٍ  فأجابتها بنبرةٍ  ينة   :حز
 .بمصيرهعبك تلالن تجني خيراً من  ،كثيراًعليك  أخاف   -
 م جميعا.فارس يختلف عنه أن َّ لك  وسأثبت تلاعب بهلأ مصيره صنعْ ألم  -
يدي أنت -   .فلا تساعديه ، وإن كنت واثقةايكون مختلفً  أن نتر
  .تسير كما ينبغي الأمورترك أخل بأي شرط وسألن   -
 النهار.الليل لا يشبه   -
 .الظلام بعد ساعات ولن يختلف شيء سيحل -
 .هتهاونك مع أميتكتشف  أن أخشى -
 .لن تكتشف شيئا -
يتك  نك منعتهستعلم أ -  الفرصة.تمنحيه لمن رؤ
 .وردةيا  هاحان الوقت لنتوقف عن اتباع طرق -
يد مصلحتنا  أمي -  فقط.تر
  !متى إلى ؟عباءتها متى ستخفينا تحت إلى -
 .ياسمينيا هذا قدرنا  -
  .فقط أمكهذا قدر  -

***** 
 وسأنتظرك"لا يدري قصدها بقولها حائرا  فوقف ،طال انتظار فارس ولم تعد ياسمين

ُ  فماذا يفعل الآن !"لا تتأخر خرج من السيارة و ؟يبحث عنها أم ،انتظر  أيبقى في مكانه م
 :تمتمشارع منزوٍ، ف بجانب مقبرةقدماه إلى  ساقتهعنها حتى  باحث ا

 !المقبرةعد أن تكون هذه المجنونة قد دخلت لا أستب  -
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 ف به هاتف:وهت  وقف صامت ا وقد أرسل بصره ليتسلل بين شواهد القبور،ثم  
 !تغلب على خوفك حتى تراني  -

انتقل قد  في الصحراء هالقبر الذي رآ كأنو ا ا قديم  بر  ق رأىيسير بين القبور حتى  فبدأ 
يل الغبار الذي تراكم ع بدأالفضول للاقتراب و  هدفع .إلى هذه المقبرة ى شاهد ليز

 منقوشة على الحجر: هرت كلماتظف منذ زمن القبر
 ...نت تنظر قبرييا زائري لا تخف أ...

 ....نت قدرينا قدرك وأأ يا زائري...
 ...نت منييا زائري أنا منك وأ...
 ....يا زائري لا تتركني لوحدي...

 ...نت مخلصييا زائري افتح القبر أ...
يبتنتابه ، قراءةال ديعي ال كثير من الأحرف بلا نقط...  مسح الغبار...ي، ةمشاعر غر

 وتتناقص:تتغير  ...أماكنهاالكلمات تستبدل  ...القراءةيعيد 
 ...زائري انظر قبري يا...

 .قدري.....قدرك...
 ..نت مني.أنا منك وأ...

 ..ولا تتركني....احفر التراب 
 ..نت مخلصي.أ......افتح القبر

يل عنف قميصه لييمسك بطر يعيد  ..عينيه ذرات الغبار التي لامستها. ز  :القراءةو
 ...قبرك قبري.....انظر قدري.

 .نت مني..أ...
 نت مخلصي ....افتح أ...
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ثم يعاود  ابعيد   هوجهدير ي ...وحذفهاإضافة الكلمات ب يعبثن خياله يشك بأ
 :من جديد النظر...يعيد القراءة

 ...مخلصي...مني...قدري...انظر...
لم يفتح القبر  إننه أتفوق قدرته على التفسير و عجيبة ةالكلمات تختفي بقدر أنتيقن 

، بلاطة القبرلرفع  ةيديه في محاول يمدتدفعه ل ةغير معهود شجاعة سيختفي كل شيء...
ية ومال بنصف جسده المرتعش لتعأصابه هياج شديد،  ولم يكد يلامسها حتى ر

يحاول  ...تنتفض يداه، ولا تستقر قدماه في مكانها القبر... ل كن دونما ويحاول و
يقة  لعله يجد ،خذ يدور حول القبرخارت قواه ودب اليأس في قلبه وأ جدوى... طر

بله التللبحث عن شيء يساعده سيارته  إلىعاد ثم  !هما لفتح   .رابوقد سر
بطه بها علاقة   امتل كه إحساس   يبة تر  قوي   بأن داخل القبر أمر يعرفه، أو قصة غر

ا لم يجدْ ما،  عبث ا تحرك  ك القبرذل اكتشاف سر ِ  سوىشيء  فيولم يكن يفكر شيئ ا  ولم  
بدأ  ا فلم يجد،فأس  ليشتري منه مكان  للبحث عن  هسألمعت في رتى ح دينف رهصبو

يبة من  ةالورش إلىالسيارة وتوجه مُحرك  أدار، فقلبه إلىالسرور  أدخلتْ  فكرة   القر
ارتاب ف ومجرفةسا أوطلب منه ف حراستها،القائم على  الحارسدى ونا ،الشارع

 : سأله الحارس، والذي لم يدرك حلول الليل بعدمر فارس أفي  الحارس
يد أن تفعل بفأس ومجرفة بعدما حل الليل؟ -  وماذا تر
يب في الأمر؟ -  وما الغر

 : الحارسفرد 
-  ً يب عن المكان بسيارة فاخرة مغبر بالتراب، يطلب فأسًا ومجرفة ع مغر

يباً! حلول الليل ،  ألا يبدو هذا غر
 :فارس وهو يضحك
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لقد قتلت  رجلاً، وأحمل جثته في صندوق سيارتي وأرغب في دفنها   -
 .ككحتى أتر  طلبت ماني عطأو لسأدفع لك المابالمقبرة المجاورة، 

 فضحك الحارس أيضا وقال: 
 يبدو أنك قتلت عشرة رجال وليس رجلاً واحداً. -
-  ً يز، إن أردت  أن تبيعني فأسًا ومجرفة ترغب  ، وإن لمفلا بأسأخي العز

  المجادلة. حق  سأتركك في سلام، الأمر لا يست
أنا لا أجادل ول كن المعدات ملكاً لصاحب الورشة، فاذهب لطلبها منه  -

 واتركني وشأني.
لحارس، ا إلىعاد  ثم ،السيارة ناحية أمتاروسار عدة  ةالحارس نظرة حانق إلىنظر 

 وقال له: 
 ما اسمك؟ -
يد من اسمي؟ -  وماذا تر
 أتخاف أن تخ برني باسمك؟ -
 اسمي محمد -
نز لاستخراج ك نا ذاهبأ، سأكون صادقاً معك ،استمع لي جيداً يا محمد -

بةٍ من هذا المكان،مدفون  بع ا على مقر  ل كنز.وإذا صحبتني سيكون نصيبك ر
 عليه الحارس: فرد

 أتستخف بي؟ -
سيارة فاخرة ما حاجته في فأس ومجرفة إلا لاستخراج يقود رجل مثلي  -

يت هذه السيارة بما استخرجته من  يبدو  بل،قال كنوز المدفونة، لقد اشتر و
 مفردي؟ تأتي معي أم أذهب بسالخ ير، فهل  ب  الك أبو تحتْ أنك أيضًا قد ف  
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 له:وقال ، الحارس لحق به أن إلامضى ظهره للحارس و وأدار
يطة  أن يكون نصيبي   -  .نصف ال كنزسأصحبك شر

 : مبُتسم ا فقال له
بع فقط - يزي الر  سأبحث عن غيرك. توافق، وإذا لم يا عز

ثيرة ك حضر معداتوأالورشة  إلىوعاد  ،ضيع فرصة العمرتوافق الحارس حتى لا 
 .ال كنز إخراجيغدر به بعد  ألاخذ عهدا من فارس وضعها في السيارة وأ
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1 9 0 0.. م. ا ش ..ال ي. ن الج ي و اع لر ..ا    ة.

لتخاف  ةصغير م تعدلوقامتها  ،البئر لتجلب الماء إلى متوجهة  خرجت من البيت الطيني 
ِ من رغم بال ،البئرقاع في من السقوط  أمهاعليها  عن كل  لمسؤولةاأصبحت ها صغر سن 

بخاصة  في غياب أمهاشيء    .ال كسيح بأبيهاالاعتناء و

ت الحبل  أنوقبل  خرالآالدلو  وملأت ،البئر أعماقفي وسحبت الدلو الساكن  شد  
 ،الشمس رارةح ةوطأسها لتخفف من أعلى ر من مائهما تبقى  سكبت تطلق سراحه

 ...في البئر ليسقطتركت الدلو ثم 

لقليل من االصيف الحار وماء البئر البارد والمكان المنعزل أغراها لترش على جسدها 
لو ُ فتحت كفيها وغرفت ف ملآن اا إليهوعاد  أخرى، ةمر الماء، فسحبت الد    رْفة  غ

لماء الحبيس ا وسكبت علي رأسهاشعرها  تجردتْ من ملابسها وأسدلتْ ثم  ،وارتشفتها
ية ينزلق ل ،البئرقاع في  تراقب جمالها لشمس اعين و ،الفتيالناعم جسدها  علىفي حر

، وتعاود فاتنهامأن تنزلق عن  أبتلتجفف قطرات الماء التي  الذهبيةترسل خيوطها و
 لحظةفي تلك القد يمر  الرعاة أحد أنما كانت لتشك ، من جديد ر ةال ك جورجيت

يت ؛حالم انه ليس أ ليتأكد ؛هكففي فره ظُ شاهد ما دفعه ليغرس لي يةها له رؤ  عار
يات والجنيات خارقات الجمال التي اعتاد  هامت بخياله في على  لرعاةاقصص الحور

وحملت الدلو  ،ةلياارتدت ملابسها الب ..ألسنة النار.في ساعات الليل حول  روايتها
ه تتابع جورجيت ي، وترك عينمكانه الراعي تصنم أن هناك من يراقبها.به تولم تن ،معها

يق عودتها. ةصغير ةتل حتى حجبتها لراعي شاردا، ثم امازال و الأغنامتفرقت  في طر
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يحيث جلست  ؛حافتهوتلمس  من مائهب اقترب من البئر وشر لعله يلامس  ،ةالحور
يها ايحمل معه حلم   إلى أغنامهعاد ثم ، طيفها  ن.السنيعلى مر  وقصة سيرو

لب عالمها يوم سيقولم تدرِ أن هذا ال لود   الالبيت تحمل معها  إلىجورجيت عادت و 
ا على عقب رب لتش خارج البيتولم تنسَ أن تضع القليل من الماء  ،رأس 

 ...الملائكة
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61 9 7.. . ِ ل  مخ ل ا ار  تظ ان ي  ..صف .  

 للتسللبة خذ يتحين الفرصة المناسأالمقبرة و أسوار إلىالحارس  ةوصل فارس برفق
ُ المكان  ،داخل المقبرةثم قفزا ، أحد مايراهلا  حتى يق  مهدتْ رهبة إلى رعب الطر

باحث ا عن  ارسف يسير يمده بالقوة... ال كنز المنتظر كانبول كن حلمه  ،الحارسقلب 
يب في  القبر يجادإ ولم يكن من السهل  ،وخلفه يسير الحارس بين القبور القبر الغر

 ِ بعدما، الليل عتمة ل كن  قصدهة ن عشرات القبور المحيطالقبر بي فارس إلى انتبه و
 : فارس، وقال يهإلالتفت ف، الحارس لم يتحرك

ا  - أبوب عليك  هلقد فتح الل   ، ال كنز ونستخرجنفتح القبر ل أسرع يا محمدهي َّ
 رزقه.

شفاء لصة واستمر فارس في حديثه وقد وجدها فر ،ولم يتحرك لم ينبس بحرفالحارس 
 :؛ فقالغليله

 !آنشيئاً حتى اللماذا أنت مرتعب؟ لا تستعجل الأمر فأنت لم تر   -
بة وأرم ُ ق الحارس فارس بنظرة مرعو  ض، وقال:الأردة التي يحملها على لقى بالع

  .كنزوالمجرفة، وال س أالففي  بارك الل  ه لكلن أبقى في هذا المكان،   -
ب   ب  الحارس يركض هار من أعماق فارس وما إن تلاشى  ضحكة   خرجتْ و ،اا مرعو

َ دَ صَ  الليل بين شواهد القبور حتى عاد الخوف والذعر إلى قلبه، بعدما  ا في سكونِ اه
ِ ا في ألفى نفسه وحيد   و أرق الشجر و ومع حفيفِ  يل الموحشة ورهبة المكانالل    عتمة

يبأ من بعيدٍ صوت آتٍ   ها.من لأمواتافتح وسيخرج نالقبور ست أن إليهل يخي    و قر
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 سجائروأشعل ولاعة ال ،واقترب من القبر ما ألقاه الحارسته وحمل استجمع شجاع
ت التي حل  تْ وقرأ الكلما ،قد تغير فوجدهساعات  قبل الذي قرأه النقشلع على ليط   

  :مكانه
 ...ولم يعد عاد...مخلصي...

 ...جدد لأياموحدي  بقىأ أن حكم علي  ...
 ...عتقدأكان على غير ما ...حلمي في مخلصي...

 ..لا تعد. ...افتح القبر يا مخلصي أو
َ  هأقداملم تعد  ا ينظر مشدوه  لخر حافة قبر آ وأسند ظهره علىفجلس  ،على حمله تقو

المكان،  في هذا ما سبب وجودهأو ولا يدري ماذا يفعل  ،إلى شاهد القبر العجيب
بوان على فتح القبروقد فات الأ ،نه تأخروشعور قوي ينتابه بأ ينما هو في وجومه ، و

 قيامته هاأن عتقد ام بالخفقانقلبه  سارعيف، لخلفتمسك به من ا الأموات بأيديشعر 
لق عينيه غبل أ يستطع الصراخ لمو خوف اد تجم   ووأن ملك الموت سيقبض روحه 

تح عينيه ف، فدهم سكب الماء على وجههأن أحشعر بو والأموات،ا للموت مستسلم  
يق ليرى  يسمع صوتا  ،نحوه موجه ضوءبر يةلغة الب يسألهو  :العبر
 ماذا تفعل هنا؟  -

بدأ يستعيد وعيه شيئا فشيئا ليجد ن ،لم يستطع النطق من هول الصدمة  جالس افسه و
يا و  .الشرطةفراد أ إلاالذين تخيلهم ما هم  الأمواتن أعلى كرسي في مركز شرطة طبر

ُ ضباط الشرطة  أحدمنه يقترب  يناولها ل فنجان مسك ام يجلس هقهوة و يقول بجانبه و   :و
  ... ...استيقظ ياالقهوة اشرب -
ي، القهوة يحتسي بعدها يسأل ساعاتل هالتحقيق مع ستمرو  الضابط: فارس، و
 ر؟ل القانون يمنع الجلوس في المقابه  -
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 :الضابطفقال 
مني مدأحد  أنك اعتقدواعليك  وأغمي، رطةعليك الش ُّ  حينما قبضتْ   -

يتهمبعد و  ،المخدرات رةملابسك ل رؤ  أصبح ،كوالمعدات التي بحوزت ،الم غب َّ
المقبرة  ، سيتم فحصتواجه مشكلة كبيرة الآننت فأ ذلك،من  أخطر الأمر

يب ستكون المتهم الوحيدفي الصباح وإ م يجدوا ن ل، وإن وجدوا أي تخر
يبهامحاولة و يهوديةتدنيس مقبرة وجه إليك تهمة ست بتها ليست عقو و ،تخر

  .هي نِة
 .الورطة التي وقع فيها أقلقتهو الضابط،كلام  أذهله

يبهايهودية  تهمة محاولة تدنيس مقبرة ه( ساعة ووجهت ل48مرت ) وأطلق  ،وتخر
يب البيت وهو يفكر في هذا الق إلى ، وعادكمةابكفالة مالية لح ين المح سراحه در الغر

من المجهول  تظهر؛ الجماجمساكنة القبور حاملة  هذه المرأة الغامضة إليهالذي تقوده 
 .إليهوتختفي 

***** 
، ا حاجبالأشجار ولا يحجبه هالحدى الصخور التي لا تظلإ فوقبل الج حضن في

ي تقف شابة تطل  لأشجاراومن بين ، أشعة الشمستدور حول نفسها وتراقص  ةعار
سوداء قماش  بيدها قطعة تحملوالصخرة،  لتبلغ لاهثة  ها وخطفي سارع ت ةقبتمن

ية وتصرخ   :في العار
  ؟!ياسمين يا نماذا تفعلي -

يةٍ ياسمين  تدو يِ ضحكات  :وتقول انفسهولا تتوقف عن الدوران حول في سخر
 تمتع قليلاسأو ة،جميل كنت   إنعرض جسدي على الشمس لعلها تخ برني أ  -
 الحارقة. بأشعتها  -
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 أحد؟يراك  أن نتخشي ألا !هل جننتِ  -
بما  - يب منايوجد أ لا تخافي لا، أحديراني  أن أردتر دث ن ح، وإحد قر

 .ه ليستيقظ من حلميسيفرك عين شخص ما،ني آما يرعبك ور
  .الداخل إلىوعودي معي  ةبسرع العباءةارتدي  -
ي - بة؟ ي هذه نوتشاركين نولما لا تتعر ين سصدقيني مع الشمس التجر تختبر

 ً ً  اشعور يبا ة،بعيد أمكتخافي  ولا ،اجديد   .ولن تعود قر
 جلي.أمن  العباءةارتدي  وكِ أرجياسمين حبيبتي  -

 احتضنتهاووالخمار وجلست بجانبها  رضخت ياسمين وارتدت العباءة وردةلحاح إ معو
  :بصوت متُهد جِ تبكي وأخذت
يدلا  - يق أنلو  أتمنى وردةيا  الأذىله  أر من هذه  لأخرجه ةهناك طر

 عبة.الل ُّ 
  .اتركي القدر يحدد مصيره ،عبةهذه ليست ل   -
 !بقوة إليهما يشدني هناك  !وردةيا  أستطيعلا  -
نفسك لي لا تجلبمعه، وأك لن تسمحي لمشاعرك بالتورط لقد وعدتني أن -

بدأت في بوعدك؟حنثت  الأذى، لمِ    البكاء.! و
ٍ بلهج وتقول وردة تحتضنياسمين   :حازمة ة
يتي ل أصرن وإاليوم سأذهب إليه  ،من ذلك أكثر أتورطلن   - ن على رؤ

 وسأترك القدر يحدد مصيره. أعارض
***** 
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المتقطع نين رال إلا يوقظه ، ولمشارد الذهن يفكر فيما حدثفارس ال مازالمساء و حل   
 .علاءأخوه إليه توجه الذي الخارجي  باباللجرس 

يةوقال فارس  علاء أمام ووقفلحظات   :في سخر
يتك.  - يبة في ملابس عجيبة ترغب في رؤ  امرأة غر

 بنظرة تعجب:  رمقه
 ؟ماذا تقصد -

 فرد علاء:
 .تسأل عنك مقنعة    -

حينما و ،اسميني يجزم بأنها أعماقهفي هاتف الباب و نحووقفز قلبه معه قفز فارس 
ب الأصغر أخاه أن إدراكهالأسئلة لولا  يمطرها بعشراتِ  أن وأرادها رآ ٍ على مقر  ة

 ، وقال:يخفي ارتباكه أنحاول ف ،منه
 .تفضلي  -
 جلستْ ، وغرابواستبفضول  تخطوها ةيتابع كل خطوياسمين البيت وعلاء  دخلتْ 

يكةعلى  ، القهوة عدادا صالة البيت، وأشار فارس لأخيه كي يتركهما طالب ا منهفي  أر
بصوت هادئ ،هايتفحصخذ أو  :قال و

 ياسمين؟حالك يا  كيف  -
 يومين؟اختفيت منذ  أين ؟فارس يا ، كيف حالكبخ ير أنا -

  حادة:بنظرة  رمقها
 .القمرجزر  إلىكنت في رحلة  -
 معك؟لم تصحبني  ؟ ولماذاهذه القمر جزر وأين -
يا يا ياسمين -  .في حجز شرطة طبر
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 في الحجز؟وماذا كنت تفعل  -
 فعل؟أاسألي نفسك ماذا كنت  -
 !علاقتي بذلكوما  -
لا القبور ولا الجماجم وحتى  شيء!ي ألك ب علاقةلا  !نتِ أ مسكينة   -

 !لك به علاقةالمنقوش على شاهد القبر لا 
ً  لكلام عن القبورِ هل سنعود إلى ا -  ألا تمل ُّ هذا اله راء! !ثانية
يلة والل  هأ بسببك كدت   - سيحدث  ابمعلم أ وحده دخل السجن لسنوات طو

 .لي
لا ي وإبيدلم يكن اعلم أن الأمر  عليك، تأخرت   لأني هذاكل ُّ أ !ذنبيوما  -

 تأخرت.لما 
 .نتأ ولستِ  تأخرالذي  أنا ،للمنقوش على شاهد القبر وفقاً -
 ؟تحدثني عن القبور أنعلى  فارس لماذا تصر ُّ  -
رك ساعات حتى نتظأهناك وتتركيني  إلىلم تذهبي أتسكنين هذا المكان؟  األ -

 دخلت السجنو القبر ت  ولو أسعفني الوقت لفتح، المقبرة ودخلت   جننت  
 .سنوات

ذهبت  كحينما تركت  هذا الجنون الذي تتحدث عنه! ولي  ماو ؟ماذا تقصد -
ً  ،ختيألمقابلة  يقة ن واصلت حديثك بهذه الطعني، وإا وتأخرت عنك رغم ر

لا  أشياء وترى كثيراًتحلم  لأنك طبيب نفسي؛ إلىتذهب  أن أنصحك
  .في خيالك إلاوجود لها 

 .القبوربين  كأطاردفي خيالي حقاً،  -
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 .سأخلعهبالجنون  أصابكلخمار قد رتدائي اكان ا إن -
 :فقال لها متحديا

  .هيا افعلي ذلك  -
 .كان سيخرجك من جنونك إن أخلع الخمار يا فارسس -
 .انتظر أناها  -

  قالت باستياء:
ً إ - ِ نت م  أ اذ  ...ر علىص
ِ م   -  ...نتظرأو ر  ص
 .الأبد إلىفعلت هذا فلن تراني  إنول كن  -
 أراكِ.ولا  أراكِ  أنمن  خير   أراكِ  ألا َّ  -

 قاطعته قائلة: 
 ،يلة حياتكوإن رأيتني الآن ستندم ط، جمالي ليس من هذا الزمان -

 .وقتهأن تصبر حتى يح ين خيرة نصحك للمرة الأأ
 .اكشفي عن وجهك الآنهيا  ،لا يهمني -
ترت  ألا لاخقدومك  قضيتها في انتظارلو علمت عدد السنوات التي  آهٍ  -

بما إلى الأبد  .تراني، ور
يدلا  - ً أ أن أر يدفقط  ،اعلم شيئ  .عبةالل ُّ نهي هذه أو أراكِ  أن أر

  :بصوتٍ شجيفقالت 
 .نهايتيو نهايتكب لتيام لما عج َّ لو كنت تعلم ما تخفيه لك الأ ،صيخل ِ يا م   آهٍ  -
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 أن إما ،هذالن تؤثري علي  بكلامك  ،اسمعي يا شاعرة القبور والجماجم -
 وإما...تخلعي هذا الخمار 

 ماذا؟ وإما -
 .منه بالقوة بيدي، وأخرجك سأمزقه -

 :، وقالتصوتها بأعلىت هقهق
-   ً وعلى  ووفر الوقت علي َّ  الآن هاافعل ا، هي َّ من قبلها لفعلت   الو كنت قادر

 .كن رجلاً وافعلها ،خائف؟ تحركنت هل أ ،نفسك...هيا
  .يفعللوكأنها تدفعه  لا يتوقف هاضحكات ودوي   ، هاواقترب من ،ثورته تْ ثار

 .اهي َّ  -
ي واحدة خطوة ُ تفصله عنها و  :كثرأتستفزه ف يتحرك.ا لا تسمر  قف م
 ؟نت خائف مما قد تراه خلف الخمارلا تكن جباناً هل أ  -

يجلس  ،حكزالت تضوما على ياسمين تانه متسمريعود إلى الوراء عدة خطوات وعينا
يكةا على مسترخي    لاءعيدخل ، و احدق  مُ  ومازال ،مسلوب الإرادةشارد الذهن  الأر

أين المرأة  !؟ماذا أصابك ، فيقول: فارس،الفراغفي  وإذا بفارس يحدقحاملا  القهوة 
َ الغامضة؟   ؟ تحدق فيم

 :هاخأنحاء الغرفة وسأل أ فرك عينيه وجال في
  أين اختفت؟ وأين ذهبت؟ وكيف خرجت؟  -
 تسألني كيف خرجتْ! لابد أنها خرجتْ من الباب. -

ارة وانطلق واستقل السي ،زال يحدثهالذي ما بأخيهيأبه  ولممسرعا انتفض فارس 
يلعن ياسمين في  دار ،ألفاظ الشتم واللعن التي تواردت على خاطرهبكل  يشتم و
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بدأو ،ثورته هدأتالشوارع حتى   هادخول نذم الأحداثيستعيد  انزوى بسيارته و
 !أو لماذا تراجع ،يتذكر ماذا رأى أنلم يستطيع  هول كن وقوفه،لحظة  حتى

يمة بمرارةيشعر  يتمنى الهز ، وتخيلها يها غضبهف نفثليلحظة واحدة  قابلهاي أن والعجز و
  أمامه فقال:

يتي أو تسمعيني صوتكِ، ياكِ إو الجحيم إلىاذهبي  - يد ال أن تحاولي رؤ  أن أر
يض رةمن عاه أكثر لستِ  تكونين، نْ ولا يهمني م   أعرفك تعشق  نةمجنو ةمر
تثير ة سود لتخفي خلفه قباحأخلف قناع  بئينتخت ،والجماجمالقبور 

بماو الاشمئزاز، ير  صورة فيممسوخة تكونين  ر  وأطلق !لرائحةنتن ا بريخنز
 .لخياله العنان

اختفت  أنهاا بعده أيقن أيام ةولم يفرغ فارس غضبه ومرت عشر ،لم تظهر ياسمين
 حتىغضبه  على يسيطرأن  نفسه ا علىوعد  قطع و ،عودتهاتمنى ل كنه و ،ولن تعود

يها في لعُبتها حتى النهاين وأ ،ةعبلالهذه  أسرارال كشف عن يتمكن من    .ةيجار
َ  هاأنبمكانه لشعوره القوي وقفز من جرس الهاتف  رن    اليوم السابع عشر في  ،هي

 : فإذا بها تقولورفع السماعة 
يد أنتظرك غدً  ،فارس - يد معرفة المز يب ي حيفا بعد مغا فإن كنت تر

  لا تتأخر. الشمس،
 في حيفا؟ول كن أين  -
 .المكان جيداًتعرف  -

 .الهاتفخط  وأغلقت 
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01 9 0.. ... م. ا ش بال ذه ة ال ي ور ..ح .  
عمي  ع ابنمحيث اتفقت  يمرعى الواد قاصداًبقطيع الغنم  أسيركنت " -

يق لمحت   ،هناك هلتقيأ أن سكرت من الدرك ع بعيد مجموعةمن  وفي الطر
يقا  فسل كت   ة،بالقرب من النبع خسر أا ل حولهم حتى لألتف خرىأطر

يقي تمر بالقرب م، نصادفهم ماكل َّ حدى النعاج كما يحدث إ ن وكانت طر
 تجدب أنبل ق ا،نرعى بجانبه حينما كنا صغار الذي اعتدنا أن العسقلةبئر 

 .حوله الأرض
بة الماء  أخرجت  أنبد بئر لاال أنوتذكرت  ،فوجدتها يابسةظمئي  لأرويقر

يبت يش اقترابيوقبل  ،احتى رأيته افبحثت  عنه ،ةكون قر ي ةاهدت حور  ةعار
يل و ،اأعماقهتخرج من  سدها، جخفى القليل من أوقد انسدل شعرها الطو

وغرست  بيدي أمسكتف ،في فراشي نائم يأن إلي َّ  الأولى خ ي لِ للوهلة
على  ةواقف ةيزالت الحور وما ،؛ لعلني أستيقظدميتهأحتى  لحميظفري في 

 .لست  حالماًوقتها أنني  يقنت  أو ،اي خرجت منهحافة البئر الت
با من ارتدت ثلي انتبهت بعدما و  ها،تنحنحت عدة مرات لتستر جسد و

ير بدأت  أموشح بخيوط ذهبية الحر لا  كي يئةبطقترب منها بخطوات ، و
ً شعرت باقترابي حتى حملت بيدها  إنوما  أخيفها ً  جرة ماء ذهبي ب ملآنة

بت ماء لم ، البئر وغادرت ،براق بت من البئر ونشلت الدلو وشر ذق أاقتر
 ً  ".له في حياتي مثيلا

بهواستمر الراعي يقص على  َ  أقار يةالاجتمع حوله من الرعيان حكاية  نْ وم  حور
ودافع  ،تهاصح يمان علىأقسم الأ ،ك في روايتهيشكالتوعندما حاول البعض  ،الحسناء
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من  سمعواما  الآخرون يروونخذ وأ، يكذب يوما نه لمأبوشهدوا  ،ال كثيرون عنه
ية الحسناء التي تسكن قصص عن   .العسقلةبئر الحور

 اقلتها الألسن:؛ تنبلاد الشام طافتقصة الراعي، و اشتهُرتْ  حتى أشهرولم تمر عدة 

خرجت له ف قلةالعسدعا الل  ه بجانب بئر طاهر القلب  افقير اراعي أنيحكى )  -
ي   (ذهباً ت له الدلو أومل ةحور

ل و يقهم لتمر بالقرب من بئرحو    بمقابلةهم ؛ لعل الحظ يبتسم لالعسقلة الرعاة طر
ية بين بل شمل الباحثين عن الذهب والها الرعاة عند الأمرولم يتوقف  !البئر حور ر

 .من التجنيد في صفوف الجيش

زاه غوالملائكة قد  الذئاب إلا يعايشهأن عالم جورجيت الهادئ الذي لم يعتد 
يةالحبجانب البئر في انتظار ظهور  وعسكروا ،ن من كل مكانوالفضولي  ،ور

لتجلب  ليلا  تسلل ت أخذتْ ها ها أم   باختبائها عن العيون كما أمرتْ  التي التزمتْ وجورجيت 
ٍ فالعيون التي تراقب البئر وما كانتْ لتنام  أحد،يراها  حتى لا ة  لسالماء خِ  للقاء  ي لهفة

ية، بالرغم من أنها  ةمن مر رأكث وشوهدتْ  الحور يبجوار البئر، و ولم  ةلم تكن عار
ية قصة ورسخت ،هاطيف عنروى ال كثيرون  احسنها شيئ   يظهر من أذهان في  الحور

 .ناقليها ومستمعيها

ُ سمعتْ  َ امي الش    عائلة ية،  قصة  أجمعوا علىقد ف بهاكذ    بعضهمأن من  وعلى الرغمالحور
بئر هم أحق الناس بالذهب أن ٍ مزارعهم ف، العسقلةو بة سعادة ت بيو  ،منه على مقر

الدخلاء،  جميع يطردوا أنيتوجب  لذا يقتربُ منه كثير ا الشامي الذي يسكنه عيسى
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ا؛ فقد  ارى أن لها نصيب  تكما أن عائلة الدهري  هم بالقرب ااعتادوا على دفن موتأيض 
  فيها.متداخلة   أراضيهم ، وحدودأرض العسقلةفي  متشعبة  من المكان، وطرقهم 

رِ ، ول كنها أصبحتْ محط   الأنظاالجرداءالقاحلة  الأرض ما كان ليلتفت أحد  إلى
ية العسقلة ومطمع ا للجميع، و لم تدرك جورجيت الصغيرة أنها قد تحولت إلى حور

ُ  لم تمنعهاحارسة ال كنوز المدفونة، و ج لتضع الخ بز من أن تخر المكانَ العيون المترصدة
 .سقيهاوتالملائكة  طعموالماء تحت السماء، لت
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1 9 7 6.. س. ام ل د ةم س ج ..ال .  
بعد غروب  ، ولم يكن ارذات الخم لقاءل حيفا؛ إلىتوجه فارس  اليوم التالي شمسو

لمعرفة  كن لهفتهت مقبرة، ولم أقربستكون في  أنهاب ليقينه، مكان انتظارهاليخمن 
يتها أكبر ،ساعده على حل اللغزي ما  . من لهفته واشتياقه لرؤ

 الأولى وللمرة الأخرىالقبور تضع ساقا فوق  أحدعلى في شموخ  ليجدها جالسةوصل 
 .بقليل ركبتها فوقيظهر ساقها حتى ما 

 قائلة:بادرته ف اقترب منها
 .اجلس بجانبيوتعال  ؟من هذا المكان أجملأيوجد في الدنيا   -

 ،بينهما ةلفاص مسافةوترك  الأوامر،يتلقى انصاع لطلبها وجلس كطفل صغير 
بت والتصقت بهف  سألته:، وسها على كتفهرأب ومالتْ  ،اقتر

 ؟الذي تجلس فوقهقبر ال دري منْ يرقد فيأت  -
يع ا، فقالتْ:  عن القبر فز     سر

 .الأموات لا يخيفون أحدا، ف يا حبيبيلا تخ -
  فارس:فقال 
 أم شبح!أنتِ جنية أ -

از كشفتصوتها و  بأعلىضحكت   أدخلتهاه بحنان ويد وأمسكت ى،اليمنيدها  عن القف  
 ، وقالت:حتى استقرت فوق فخذها العباءةتحت 
 ةجني ت  لس ،جسدك إلىتتدفق  الطاقةاترك  ؟جسدي ةهل تشعر بحرار  -

جذورك، وجذوري من  ،ودمي من دمك ،مثلك إنسانة أنا ،ولا شبحا
دام اذلك، ومتستحق  أنتعرف حكايتي وحكايتك يجب  أن أردت وإن
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ولا  أحدالم تقتل  ةمرصوف حجارة القبور، تائهاالخوف يسيطر عليك ستبقى 
 المعرفةو ،إلا نفوس البشر لا يسكن والموتالشر  ،يخيفما  نطوي علىت

ً لتفتح  واتتك الشجاعةما كلو شجاعة،  إلىتحتاج  ً ستج اقبر ٍ  اد فيه جواب  لحكاية
 .نختمها أنالقدر  أراد
يد  وكأنهاوهمست  ،أذنه على وقفت ومالت  أحد:يسمعها  أنلا تر

وافتح  ،فا تخأحببتك، لأعلم أنني و ،ك تحبنيأن لمأع ،حبيبييا ساعدني   -
 .لتِعرف الحقيقةالقبر 

 قالت بصوت عالٍ و إليهالتفتت ثم فارس خلفها  وسارت ياسمين بين القبور تاركة  
  :حتى خُي لِ له أن الأموات ستستيقظ من قبورها

  !قد فات الوقت فاعلم أنالشمس  إن أشرقت  -
شجاعة وتمنحه  ةلترافقه كلماتها الدافئ تركته، الظلاموهي تختفي في  هاتلاحق هانعي

بعدما ، وفه ليراودهخ عادفتحه في ر ما فك   القبر وكل    إلىنظر ، فعلى طرد خوفه تساعده و
رأى غير ف، ونظر داخله زاحهاأحتى  تهحرك بلاطو القبر مناقترب  هفضول تعاظم

يلةا قديم  نُحاسي ا ا صندوق   ؛ما كان يتوقعه داخل  قفز ...ينبئ بأنه صُنع منذ سنوات طو
 .وأخرج الصندوق القبر
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1 9 0 1.. م. ا ش .ال ر .. اف س ش ت ك ةا ي ور ح ..ال .  
 هاجمال لم يتركو ،عمرهامن  ةعشر رابعةجورجيت ال الصغيرةوستبلغ أسابيع 

يئة الطفوليةروحها  في ار  أث الأعينالمخفي عن  الأسطوري  أن أمهاتستطع  لم، والبر
لتمنعها من  ؛ابتفترسها فيه الذئلم الذي الح بتكرارها روايةقلبها  علىتدخل الخوف 

 .سقيهاعن جراء الذئاب لتطعمها وت للبحث المنتشرةوالحفر  غاورالم إلىالتسلل 
ت لتشك وما كان ،العسقلة حول بئرالقصص التي دارت  الأملقد وصلت مسامع 

يةالألقاب؛ حارسة ال كنوز، صاحبة عشرات  هي طفلتها الصغيرة أن ، العسقلة حور
 ..الحسناء. ةالجني

يسلب أحد و  كي لا يغافلهم الأرضهوس عائلة الشامي بال كنوز دفعهم لمراقبة 
الطين يت ب أمام امرو أثناء مطاردتهم لذئب فتيانهمأن بعض  شاء القدرو، وقهمحق

ية تسي لمحوايسكنه عيسى الشامي و الذي   ر نحوه.الحور
عترض ا أحدهمتسرع الخطى لتدخل البيت ول كن  أنانتبهت لوجودهم وحاولت 

يقها بحصانه    وسألها:طر
  ؟نتمن أ -

 فقالت:
  جورجيت. أنا  -
  فسألها:
  فتاة؟ال أيتهانت أابنة من  -

 فردت:
 .ابنة عيسى الشامي  -
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 :ونيتساءلو  يتبادلون النظرات في دهشة،
 !أحد هيعرف ولاعائلة الشامي هذا الجمال في أكل   -

 حصانه: وهو يعلو ظهر  أحدهموقال 
 !هذه أن ينجب مثلس الخيل ئلسا ينبغي لا -

 والم يتحدث ،رحله الصيد لإكمالعلى عجل  واتركوها وغادر، قصدهلم تفهم جورجيت 
في قرارة نفسه ى تمن اوكل منهم ،ىأن الجميع قد اتفق على تجاهل ما ركأو  وا،ولم يكترث

ية الفاتنة. البقيةينسى  أن   رؤ
م مع تراقب رحيلهم وقلبها يدق ليتناغ عيناها، وصمتفي  ورحلواتركوها خلفهم 

ِ  ىتشعر بخوف يعيد لها ذكر ،وافر الخيلأصوات ح بجانب ا الدتهوالاعتداء على  حادثة
 ،عن ضمها سها فوق صدر والدها العاجزأر لقيوتبقوة، الباب  توصدتركض و، البيت

 .ةتشرب الملائكل تترك الماءنها لم تتذكر أوتبكي لدقائق، ثم 
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1 9 7 ر6 را ..أس ي . اض الم ..من  .  
يسارا خو ،ا بين القبورحمل فارس الصندوق وسار متعرج   يراه  أنا من ف  يتلفت يمينا و

يا. ي فمن الشرطة، فمازال يواجه تهمة تدنيس المقابر  أفرادقبض عليه ت أو ،أحد  طبر
يقه بين القبور ضل    يلا و ولم يعثر على مخرج،  طر توقف ونظر  ،دونما جدوىبحث طو

ا لم تجاهحوله في كل ا يقه ولم   يبلغ حتى  استقامته مُحافظ ا على عزم على السير يتبين طر
َ وكل   اصطحب خوفه ، الخارجإلى المقبرة ثم يقفز  سور الأمتار ع مئات نه قطأا اعتقد م
 سه:يحدث نف توقف بعض الوقت في دائرة، يدورحيث بدأ وكأنه  إلىعاد 

ني افقدأالخوف والقلق  أنيبدو  ونهاية بدايةتكون هناك  أنيجب   -
 . تركيزي

 بل كان يقفز فوق ما يعترض حول أي قبرٍ  فْ تيل ولم ،أخرىكرر المحاولة مرة 
يقه من القبور  .بدأحيث  إلىثانية  ول كنه عاد ، طر

دب   فا، قبر  فتح له ست أنها أخبرته عندماتذكر كلام ياسمين مصيدة، و وقع فينه أ أيقن
 : وراح يشتم نفسه هقلبفي الذعر 
خرج من أميت ولن  أنني يعقلهل  !لقد فتحت قبري بيدي !أغبانيما  -

 !؟هذه المقبرة
يجيب لأيس هذيانه،في استمر   : و
ً  لست   إننيوت! أملن  أنا لا - يقي! !اميت ا يخرجون ل الأمواتو لقد فقدت  طر

بما  ،من المقابر  ،جسدي مدفون وروحي طليقة !ميتمجرد روح  أناور
يق الخروج من المقبرة  لأنه غير مسموح للأرواح أن ؛ول كنها لن تجد طر

 كنت   نإ ؛ارحمنيلهي سأصاب بالجنون يا إ !إلهييا  !تغادر عالم الأموات
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ً  ن كنت  إعلمني وأميتا  ر الذي القب وسار ناحية   !من محنتي أخرجنيا حي
ً  أنفتحه وفي داخله خوف قاتل من  وحينها  ،ا في القبريجد جسده ملحود

ً  كونهسيتأكد من   تطوف حول القبر الذي يحتضن جثتها. اروح
ا اخر  هز رأسه س ،ئاشيلم يجد و، تفحصه بعناية حذرداخله في نظر و، اقترب من القبر
 :امن نفسه متمتم  

ً  لست   أناالحمد لل  ه   - ً  أنني لست  يعني  اا مم َّ مدفون ً م لست   ا!ميت  ل كنني جننت   ،ايت
!! نوووووومجن ...أنا مجنون   ! نعم لقد جننت!على أية حال وطار عقلي

 .ميت من عاقلٍ  خير  حي  مجنون  
 !رشدهي يجد نقش ا هلعلالقبر  شاهد إلى نظر

 ، وقرأ:ين الذي يواري جزءا منهبعض الط وأزاحالغبار  فضن
 ...في كل قبر سر ولكل سر قبر...

 ...خرج السر من القبر سار ...إذا
 ...ن كشف القبر عن السر انهاروإ...

 ...لتكون سري العتمةفتعال في ...
 ...غلقنيوأاهرب من خيط نور قادم  ...أو

اعلم أن الوقت أشرقت الشمس ف إنْ ) :المقبرة مغادرتهاياسمين قبل  آخر ما قالتهتذكر 
 (قد فات.

ى وجد حت أمتارعدة  إلاركض مسرعا وما هي وغلق القبر بسرعة وحمل الصندوق أ
نه قضى أ وأيقنتنفس الصعداء  ...قرص الشمس بازغ ا اننفسه خارج المقبرة وك

يلة داخل المقبرة ، المحرك وأدار قعدالملقى بجسده على أسيارته  بلغلم  ا و ،ساعات طو
 .عن المكانليبتعد  انطلقو
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يجاهد ليفتح اه و تتثاقل جفن ترك مسافاتٍ شاسعةٍ تفصله عن المقبرة...اطمأن بعدما 
ي فينتفض جسده ،الخلفي على المقعدمن السواد تجثم  كتلة  لوح في المرآة تعينيه و  لتفتو

 ليجد ياسمين تقول وهي تتثاءب:
 .حبيبيصباح الخ ير   -

ب    :ي كسلفتكمل حديثها ل جواره إلىانتقلت من المقعد الخلفي سرعة البرق و
 لماذا تأخرت يا فارس؟ لقد انتظرتك حتى غلبني النعاس. -

يق،  لها:قال و توقف بجانب الطر
 .ي جيداًتأخر سببتعرفين   -
بما أعجبك المكان فبقيت   !وما أدراني -   .جالسا لر
في  لي دثوما ح الأفلام! الشيطان الذي نراه في ؛نفسهنت الشيطان أ -

 .الشياطين ه سويصنعي لا يستطيع أنالمقبرة 
 ةسلامصحتك و حفاظًا على الأفضل لك ألا تشاهد ال كثير من الأفلام  -

 أنا لم أفهم شيئا!ف؟ جرى بماأخبرني عقلك، والآن 
يدين أن أ ا!هجميعاختفت أبواب المقبرة تعرفين أن  - يتيني ص أفقدتر وابي؟ أغو

يا! بفتح قبر في  وفين بي بين القبور تطحيفا، ومازلت  أعاني مشكلة قبر طبر
 نسية  إلن تدخل  ،من الجن بد من أنك ساحرةلاوأتبعك مسلوب الإرادة، 

 التقيتكته منك منذ رأي ما جميعشيطانة و نتِ ! أتفعلينهالمقابر ليلا وتفعل ما 
يني عقل،ذهب الي   يدين مني؟ أخبر عقلي، فقدان لتسعين  إن كنت ،ماذا تر

 .ننتلقد ج   ،فقدتهفقد 
 :، فقالتحفيظتها وأثار هاما قاله استفز
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حن ول كن لم ي ،قلك، فهو أمر حتمي لا شك فيهع فقدان فيما يخص  -
انة في أروع شيطوأنني شيطانة، فأنا أجمل تعتقد  عد، وإن كنتالأوان ب  

والشياطين  ،تعلموا في مدرسة أجدادك التي تتحدث عنها  شياطينالو ،حياتك
 ً علينا والآن  ،يبا قر عم َّ  وستتعرف أصلك الراقي ،حبيبييا  لا تنجب ملائكة

  فقد تأخرت  كثيراً.الرحيل؛ 
يقه مسرعا إلى  أدركت لم  او ،تدور في رأسه الأسئلةوعشرات  ،مدينة الناصرة سار يشق طر

 .لسيارةا جانب ا والترجل من التوقفطلبت منه به  لم   الذي أ التعب الشديدياسمين 
  :فسألها
 ولم  التوقف؟  -
 :، ثم قالتالمجاور لهالباب  وفتحتْ ذات الخمار  ترجلتْ السيارة و أوقف
 .انزل ولا تخف يا حبيبي  -

بالرغم  ،خلف المقودجلستْ و ،السيارة وجلس في مكانها كما طلبتْ  ترجل من و
يقة ابتسم معجب   إنما، لم يتفوه بكلمة، من حيرته وذهوله  .للبقة التي تصرفت بهااا بالطر

 : فارسرك السيارة وقادتها ببراعة فائقة، وسألها مح أدارت
ية من خلف هذا الخمار الأسود؟تتمكنين من ا كيف -  !لرؤ

 :ردت
ِ خلالها، ع أن يرى يستطعلى العتمة  دْ تعو َّ  م نْ   - ية تطيعأسالخمار  ءن ورام  رؤ

 .ظر ما فيهوان البيت افتح الصندوقتصل ما عند ،االناس على حقيقته
يتحرك وفق خطط ترسمها ياسمي ةلعبلهذه افي  أداةنه مجرد شعر بأ ثار على و ،نيتلقى و

 نفسه لانقياده لها وقال: 
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 أقتلوس ،فتح الصندوقألن ، القصةا لهذه ضع حدً أس ةحظلمن هذه ال -
يدفضولي ولا  يهأ أن أر   .علم ما يحتو

 ؟ك(بكيف ح بلِتْ  سأل أمكا) ، ول كنحبيبي كيفما تشاء -
ياسمين  أمرتهف ،هبيتأمام السيارة  مع توقف تزامن استغراب فارس من قول ياسمين

 قالت:، وليستريح بالذهاب
يد فلت أن دت  أر إذا  -  .بنفسكبحث تعرف المز

ل من السيارة  إلىياسمين  قادتهاورته التي نسيها ليتذكر سياتائه ا ودخل البيت  ،ترج  
 .جهة مجهولة
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1 9 0 1.. م. ا ش ..ال ة. ارد ط ة م ي ر و ..الح .  
ظيف حظائر شاق قضته في تن بعد يومغروب ال ليالبيت قب إلىجورجيت  أم    عادتْ 

بتْ الوصولَ وعندما  ،زوجها أقارب أحدلالبقر   سعادةرمزي ابن  شاهدتْ  قار
بط، وقد جالس االشامي   .باك البيتشُ في حصانه  ر

يات  ممقوتة   ِ فهو  ؛لتقزز با هاأصابتْ ذكر يبي الماضي ف وآذوهااستغلوا جسدها  نْ م   م ، القر
يق فيتفكر  راحتْ وجلها أنه قادم من أبت للحظات شك    هرب من لاتمكنها من  ةطر

 هذا الرفض. وعائلتها ثمنتدفع رفضت س إن أنهامرافقته وهي تعلم 
بت منه وس دخول البيت  أشولم ي ،انتظارهانه كان في ، فأخبرها ألته عن حاجتهأاقتر

ينسر هذا التهذيب  عن تفسير عجز عقلهاا، فوجودهفي  إلا ديث هذا ح الذي يز
  .القذر

حجر ب أمسكتف، ابنتها جورجيتنه جاء خاطبا أخبرها أدارتْ بها الأرض عندما 
قهُا وانعقد جف   حلو ،الأرضعلى  السقوط ليعينها على الصمود وعدمبرز من الجدار 

 لتشطره نصفين. أسهتهوي به على ر اس  فأتحمل  أنهاتتخيل ولم يسعها إلا أن  لسانهُا،
، ةشدب الأرضت على أمسك بها وفور ملامسته لها تقيأدوختها فلاحظ رمزي 

لخشبي الباب االتي تتخلل الثقوب  أحد خلالتراقب ما يحدث من وجورجيت 
 مسرعة:خرجت و، البالي

 ماما ماما ماما  -
حكمتْ وأ تالبي وأدخلتها جورجيت بيدها كتف ابنتها، وأمسكتْ اتكأتْ الأم على 

بقي رمزي بالخارج في ، غلق الباب  فقد انضم    دة،بالوحلم يشعر ، انتظار الجوابو
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الثاني  لوصعلى وصول الأول حتى ائق دقلم تمر و ،الصيدقاء رحلة رفأحد إليه 
  .بالخامس، واكتمل الثالث والرابعو

ة اليوم الصمت الذي ساد في ظهير ؟أولا  من سيصل  ،الذئب مطاردةسباق شبيه ب
 م. بالخيانة والغدر سادت بينهمن الشعور  أجواء؛ بعد الغروب صخبٍ  إلىتحول 

 بادر رمزي وقال:
 .لقد سبقتكم وخطبتها  -
 : خرآصرخ 
قتل  دونها. ستكون لي ولو -  سأُّ

  :خرآو
 ولن تكون لغيري. سأقتلها -

أجل ن ملتمتلأ صدورهم بال كراهية  ،الأصدقاءووقع شجار بين  الأصواتوتعالت 
 .بالصغيرةالفوز 

 :هاتسألو، أمها التي لم تتوقف عن البكاءجورجيت  تحتضن
  ؟نتبكيوعلام  ؟ماذا يحدث  ، ماما   -

بدأت   .السبب ما درِ ت ولم أمها تبكي لبكاءو
 ُ رأي من الاحتكام لأصحاب الاتفاقهم على وغادر الجميع بعد  ،الطامعين هدأت ثورة

َ أوح ون حلول الصبالمتنازع ولم ينتظر، كبار السن مون أقرو، ينهميحكم ب نْ يقظوا م ُحك    الم
ا لم يبدِ ، لسبقه إلى خطبتهايستحقها  ن رمزيأب عن  اد للتنازلالاستعد حدهمأ ولم  

 .رفاقهلمنهم الشر  كل    ضمرامتلاكها 
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 ،س الخيلية ابنة سائرؤ إلى  ينال كثير  ودفع الفضولُ  ،حتى انتشر الخ بر أيام   ولم تمضِ 
َ وأ  طلب يدهالبيتها العشرات  إلىوتوافد  ،رهابأسالشام  صبح اسم جورجيت حكاية

  .ادةسعسهم رمزي أوعلى ر ،من شخص لأكثر هاخطبت شيوع خبر نم بالرغم
 ُ عيسى  علاج استعدادهم لتحمل نفقات أبدى البعضُ و، ال كرم أبوابتحت وف

غلى ما أالثمن هو  أنتعلم لأنها أصرتْ على الرفض؛ جورجيت  أمول كن  ،الشامي
 ،نسبهم وأ إحسانهمرفضوا  إنيصفحوا عن الفقراء  أن للأغنياءوما كان تمتلك؛ 

  .سه من جديد أوعاد شبح الجوع ليطل بر
ُ ازداد   ودياناتٍ  ائلاتٍ ع استفحل ليشملو ،الصغيرةعلى الفوز بجسد  كالبينتعدد الم

  وإخضاعها.ها لإذلال يخطط وأمام رفض أم جورجيت بات الجميع ،مختلفة
زتْ عن الرحيل عجو ى جورجيت،عل خوف االبيت للعمل  الأم مغادرةلم تعد تستطيع 

 .راعالصذلك بقتلها لحسم  العاجز وصغيرتها التي يهدد البعض زوجهاب
ية جورجيت التي  وجوه الشر من رغمبالو   بعضَ ضع ت أنتنسَ لم  هاأن إلاتترصد رؤ

 ، وتعتذر لهم قائلة : الماء للملائكةالخ بز والقليل من  كسراتِ 
باء  وقوفِ نذ مطعام   نايدخل بيت  لم ف ؛فسامحوني ،خبز جافة إنها كسرات   - الغر

 .ببابه
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1 9 7 6.. د. س ج ف  ا ش كت ..ا .   
كيف  اسأل أمك" :شفتيهترتسم على  خبيثة ةالصندوق وابتسام إلىرس ينظر فا

 "بك!حَبلِتْ 
يد  - يه هذا الصنأوة؟ سي هذه الشيطانرأن تزرع في أماذا تر دوق ي سر يحو

يها ؟الصدئ قوانين  نسسأ المرةهذه  النهاية ول كنحتى  لعبةبهذه ال سأجار
 جديدة.

 وضحك قائلا:
 ؟...أم ،السيارة هل ستعيد  -

***** 
 ،والخمار العباءةت خلعو ،وردةبيت الجبل المخفي حيث تنتظرها  إلىياسمين  وصلت

 :ها وقالتيبعين وردة أشاحتوبنظرة حادة،  وردةورمقت 
-   ِ  الخبيثة؟ النظرةي بهذه نترمقين م  ما بك ل

  ياسمين:ابتسمت 
 ؟لا تقومي بمراقبتيألم نتفق أ !نتأ أم الخبيثة أنا -

 :وقالت ،سها خجلا  أحنت رأوردة أن تنكر ف لم تستطعْ 
 .خطر كلمن  وأحميكطمئن عليك أ أن أردت  -

 :قائلة ضحكت
 منه؟لتحميني  ةالغبي أيتهايعترضني  أنخطر يمكن  أي  -

  ياسمين: إلى بإصبعها وردةتشير 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

85 

واليوم قد كشفتي عن ، من جنونك أحميكِ  أنوكان لابد  ،نت الخطرأ -
 غداً؟ستفعلين ساقك فماذا 

 : وقالت صوتها بأعلىضحكت 
 .لأغيظكص رقأو أتعرى أنبالي بخطر  ،اليوم حينما شعرت بمراقبتك لي -
  .بتصرفاتك الحمقاء يتنبأ أنحد أولا يمكن ل ةمجنون أنكعلم أ -
 :ياسمين الضحك تواصلُ 
يت هناك ستفعلين لو أنني وماذا كنتِ   - ي ؟تعر  أة؟فج نهل كنت ستظهر

 ؟ماذا كان سيحدث للمسكين فارسف ،لو حدث ذلكو
 :قائلة وردةضحكت 
 ؟هانلن تفعلي  -
إنما  ،اجعتهمضفي  أفكرلم  أناف ؛ول كن اطمئني سأفعلها،كنت  إنعلم ألا  -

جنونة الم أفكارهو ،على طرد خوفه وأساعده بالاطمئنان، أشعره أن أردت
 .تجاهي

 ؟ما بداخل الصندوق رأىهل  -
نه سيفعلها أعتقد ألم يفتح الصندوق ولا  ،يتمرد كعادته أنفارس يحاول  -

 ك(امك كيف حبلت ب سألا ) لهلهذا قلت  القادمة، خلال الأيام
 قالت:  ثم ،ها من الضحكنفسوردة لم تتمالك 

 القادمة؟ الخطوةما  نوالآ -
  القادمة. لخطوةإلى ا سأنقلها وغدً  ،اليوميرتاح  سأتركه -
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 هأن نعرفيت وأنت تكِ كان بمساعد المقبور الصندوق إخراجفي فارس  نجاح -
ع رفمن  ةمر فارس كل َّ  نتمنعي أنك أميتكتشف  أن وأخشى، عخدا

يتكرالخمار ل  .ؤ
يدأ أخادع، إنمانا لا أو، نينتساعدي ما دمتشيئا  لن تكتشف أمك -  أن ر

 .ليتغلب على خوفه الوقتمنحه أ
دفع يس نْ م   نتفي النهاية أو ،لا يستحقأخشى أ ي، ول كنله كِ حب ُّ لا يهمني  -

 .الثمن
إلى صدرها، وأرختْ عينيها إلى سها أبرأمسكت ياسمين عن الكلام وأطرقت 

 :، ثم قالتالأرض
يد  ،حمقأنه إ ،كعلم ذلأ  - جل حمايته من أمن  أعانييفهم كم  أنولا ير

 .في إثارة غضبي أن ينجح أخشاهما  وكل !مشؤوممصير 
***** 

لم  هول كن ،هايغيظلفارس في عناد بأنه سيقتل فضوله، ولن يفتح الصندوق  أخبرها
يهن التفكير بما قد ع يمتنع  جاهده مال كن ، وبرمدفون في قحاسي قديم صندوق نُ  يحو

نه فتح أبق وحلم عمي في نومٍ  غط   غلبه النعاس ولم يتركه في نومه؛ فقد  يقظتهفي 
 .عنها أسرع بإخفائه الغرفة عندما دخلتْ أمهو ،الصندوق

 :تنادي عليه والدته
 .فارس...فارس...فارس  -

يجدها ستيقظ ي  صر   تى الهاتف امرأة علهناك  أنبلتخبره  ؛سهتقف فوق رأمن حلمه و
ي ف سأحضر... الهاتفسماعة  وأمسكقام فارس  جدا، هام لأمر محادثتهعلى 

دون استئذان  الخط تغلقأوالمنزل، باب  عندانتظرني  ،تصف الليل لاصطحابكمن
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إليه  بهحخلالها في المكان الذي ستصفارس يفكر ومرت ساعات ثقيلة  وداع، أو
ة مفاجئة وأي ؟وأية مقبرة سيزورانها ،هذه المرة هذه المجنونة في منتصف الليل

، الشارع من قبل سكان م يعهدهل في صخب ارة متقطع ومتواصلسي صفير ره؟!تنتظ
َ  النائمون؛ فزعو ِ رأسه ب طل   أن منهم م َ  ،نافذةن الم ، لأمران خرج لاستطلاع ومنهم م
ِ  حظ   و رج إليه ا خلم   وه الج يران باب أحدحتى دق الانتباه  من منعهس فارس التع

يبةالجار رمقه   ، وقال:بنظرات مر
  نونة بدها اياك( جفي وحدة م ) -

ضجيج لامازال ووعيون الناس تراقبه، وهرع  إلى السيارة،  ،ر وجه فارس خجلا  احم   
 .مسُتمر ا

 :فتح باب السيارة وصرخ في ياسمين
 ؟! نتِ أ مجنونة  أ  -
 :ضاحكةردت 
لم َّا لم و ،أن تنتظرني عند البابأخبرتك  لقد ،في هذا م نْ تسببأنت   -

  .نتأخر حتى لا لذلكاضطررت  أجدك
  !سيارة بعيدة عن البيتصفير كيف لي أن أسمع  !يا لكِ من مجنونة -
ً فابتعدت قليل نتظراًم  لقد مررت أمام بيتك ولم أجدك  - بدأت ا أطلق  و

بما أطل من يذهب لمناداتك، الصفير لشارع ا وجدت  ، لقد بصراحةو  لر
ً ومملهادئاً  ية،أن أ فأردت، ا ء ث ليس بالشيما حد منحه جرعة من الحيو
   .زعاج فقطقليل  من الإ ،ال كبير

يتخلصلي كانالم مغادرةعلى  هاابتسم وحث    ن هذا الجو م هرب من عيون المراقبين، و
  .المشحون بالتساؤلات
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 ؟ أحد هل تحدث معك -
 ؟هنا ماذا يحدثن السيارة وسألوا: م اقترب الجميع ،قل ومن لم يتحدث -

أنتظره و ارس،فياسمين خطيبة  أنا، لهم مساء النور وقلت نافذةفتحت الوانا 
ً نسهر سو و نخرج كي  .ودعوتهم للمجيء معنا ،اي

-  ِ ً ل ْ سأغدو ع ين أخذي و ،في أفواه الناس كة ها لنسهر ليإالآن، أية مقبرة تنو
يا  ً سو   هذه المناسبة السعيدة؟ب احتفالا

 .لك مفاجأة جميلة أعددت  لقد  -
  مفاجأة  مجنونة ، لا شك. -
يارة عم َّ س - بيحة تكآخذك لز  .ر
بيحة! ت دعىة ليس لدي عم َّ  -  ر
بيح ةعم َّ لديك  -  .ةواسمها ر

 :فارس ضحك
 ؟كعامن اختر أهي  -
 عندما نصل سترى. -
بيحة ،يا حبيبتي أخطأتِ  -   .ليس لدي عمة اسمها ر
    .وهذا يعني أنه لديك ،أنه لديكب أخبرت ك ،ااسمعني جيدً  -
 ساخرا:
 تسكن عمتي هذه؟!ين أو  -

ية:في   سخر
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حصل على ست واتتك الشجاعةن ، وإعمتكتسكن  أينوستعرف  رافقني  -
بةال كثير من     .الأجو

 المهجورةابر المق أحد إلىتصحبه  أنبد فلا ،أيضا المرةطاوعها هذه  نإنه علم فارس أ
 قال:ف ،لتمارس معه لعبة الخوف التي احترفتها

 أخرى ختبر لعبةلي لنتعا ،الشاذة ةعبلبهذه ال مجاراتكلا رغبة لي اليوم في   -
 .لعلها تطيب لك

 ابتسمت ياسمين: 
  ؟حقيقتك ةمن معرفإثارة  أكثركانت لعبتك  إنلا  لمِ  و -
 رى أشدأخ حقيقةودعي جسدك يختبر الليلة؟ نثمل معا هذه  أنيك ما رأ -

 المقابر.من غبار  إثارة
يل ماتكتشف جسدي كما تشاء ول كن بعدتركك سأ - ن حقيقة الغبار ع تز

 عائلتك القذرة.
بعدها كل و  ،السر الوحيد الذي يثيرني هو الجسد الذي يخفيه هذا الخمار -

  .سرار ستكشف عن نفسهاالأ
بعض  لا يخاف جريءمكتشف  إلىجسدي يحتاج  -  لنقوشاعتمة الليل و

 ،أمك انأحض إلىعد ، لاكتشافيأهلاً حينما تكون  سأنتظرك، حجارةعلى 
 ؟فيك كيف ح بلِتْ  تسألها أنولا تنسى 

 ترجلت ذات الخمار من السيارة وتلاشت في عتمة الليل. -
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1 9 0 1.. م. ا ش اءال دق ص أ .. ر . ش ..ال .  
يات لقائهالطرد  ةها في محاولينتغمض جورجيت عي نوات حيث سبالشر قبل  ذكر

قاصد ا بيتهم  هحصان ةيعتلي صهو ا  من بعيد رجلخارج البيت، ولمحت تلعب  كانت
با لى الخارج إ أمهاوسحب  الأولدخل و ،خرلحق به آو ليقف ببابه  لاعتداء عليهااوتناو

 تنتحبُ وتتحسسُ بكفيها جسدها البادي من ثيابها الممزق. ثم رحلا وتركاها 
ك البشاعة تلشاهدت  صغيرتها الأم أنولم تعتقد ، أمهاجورجيت ما حدث ل تعِ  لم

بقي  المنُكرة، ِ في ا مدفون   الأمرو لشامي والدهري ا ...ليؤرقها ولا تستطيع البوح هاأعماق
ِ ؛ وجهان لعملة واحدة  ا:يل فيهمق

 (الدهري إلايشهد مع الشامي  نْ وم  ، فنوالشامي د   ،تلالدهري ق  )  -
بط العائلتين وثيق العلاقة  ب ةتشاركا معا سرق ة،التي تر  يصبحاأن يعها قبل القوافل و

َين عن ية،تسيير القوافل  مسئول  لعائلتين.ة من اتحاد اجممنافع  يجنياو  التجار
بيا معا  الشامي وسعادةسالم الدهري  ين،تر يخيةا العلاقةوحافظا على  كأخو التي  لتار

 ،ى اعتراضهماعل أووالد سالم ولم يرحما من تجر سعادةبعد موت عم  العائلتينتجمع 
كانت تنشب  ةخلافات كثير ،امن شرهم ين لم يسلموارجال الدين من العائلتأن حتى 

يقهاو العائلتين  أفرادبعض بين  أحيانا   .ديانتيناللاف اختمن رغم على ال يتم تطو
ان في ولطالما انغمس الاثن ،سعادةبن ورفيق رمزي  ،الأصغرشقيق سالم  عثمان

يكان  اال كثير من جرائم القتل والاغتصاب؛ فهم ا ذاع  ة،كل رذيلة وجناي فيشر ومم  
يل  حولهما من بُ الأقاو يئة من اأن ووتسببهما في عجزه،  ا عيسى الشاميهمضر لخيل بر

من  استاءجمال جورجيت عن غيره كعثمان الدهري سمع وعندما ، هذا الجرم
فقد  ،عنوان إلى ةحاجتوجه بنفسه ليراها وما كان في ، وعنه أمرهارمزي  إخفاء
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بناء أ أحد ةبرفقاقترب من البيت ...صديقه قبل عشر سنوات معا البيت زار هذ
م أخرجت و ،ة التي فتنت عقل صديقه رمزيالجميل إليه ينادي لتخرجخذ عمومته وأ

 :فقال ،لته عن حاجتهأجورجيت وس
يد  - ية أر  .ابنتك رؤ

 فردت عليه: 
بهارحلت مع لقد  -  .فجرا أقار

  قائلا :عثمان  قهقهف 
 !ل كم أقارب أي -

يقه بجسدها الأمسدت ف نحو باب البيتوتقدم  هعن حصانل رج   ت لتمنعه من  ؛طر
ا، ولم  ا نهضت مسرعة وانكفأتْ عليه  الدخول  وأشار، عهالتمسك به صففطرحها أرض 

يبه إلى  :قر
 .تبرح مكانها تتركها امسك بها ولا -

...نظر إليها وأطال، وفاترتعد خو أبيهاتمسك بيد فإذا بها  الصغيرةعن  باحث اولج البيت 
ا ،هاانبالعاجز تراق أبيها ا، وعينمسك بيدها وسحبهاأولم  ا ذهُب بعقله من جمالها   أبت ولم  

 وهو يتمتم:  ،ها على ظهر حصانهاوخرج بها ورمحملها  الانقياد له
-  ِ  !غيريأحد لن تكوني ل كيف عثر عليك الشامي الحقير! والل  ه

  :قاسلتمس العطف من قلب تصرخ وت وأمها
  .شاءت اتركها وخذني بدلاً منها، وأنا طوع بنانك افعل بي ما ،أتوسل إليك -

 حث   وضم   جورجيت إلى صدره القاسي، و ،حصانه صهوةواعتلى  ههاجو فيبصق 
يز رمزي ي، الحصان على السير يقهيو عترضه وإذا بصديقه العز  :سد طر

 ؟ماذا تفعل يا عثمان  -
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 : عثمان
 أن تفعله.ردت أفعل ما أ -

 :رمزي غاضبا
ِ أ  -  .لها يا عثماننز

 :رد عليه
 كما تعودنا، أنسيت! أن نتشاركها اوإم َّ  أظفر بها وحدي، أن اإم َّ   -

يب عثمان جانب ا، وابدا الشر في عيونهم  جورجيت بجذاقترب رمزي و، فانزوى قر
ارتمت ، واأمه هرعتْ إلىفأرض، على الوأسقطها عثمان  نحض فأفلتها من بعنف

دفعة   مزيرز من فوق حصانه ودفع فقووثارت ثورة عثمان، ، باكيةفي حضنها 
ا بلهما تراب الأرض، و حتى  تعارك الاثنان، وطرحته أرض  نهكبعدما سر  ت قواهماأ 

يتبادلان نظرات الشرماأنفاسه انيتخطف واقفيَن اانتصب رمزي ب حسجأة  يف، و، و
رض على الأسقط فمان س عثأها راحدإ تصابأطلق عدة رصاصات يمسدسه و 

ج ا يبإليه  هرع، فبدمائه مضُر   يينإلى الدوأسرع حمله على ظهر حصانه ه وقر ، ولم  ا هر
ٍ مصيب على رمزيأفاق   خائف ا يترقب.هرب  كبرى ة

نظر ت جورجيتوتعف رِ وجهها ورأسها بالتراب،  الأرض جورجيت على أم   تجلس 
ُختلطالماء  من إلا القليلفيه  ولم يتبق ،الفخاري الإناءإلى أمها، ثم تنظر  إلى ببعض  الم

 ر وتصب الماءتنظر في إناء الفخا، ثم لوالد    ة  تدخل البيت وتعود حامل، فقطرات الدم
يصطبغ باللون الأحمربالدماء ليمتزج  أن أرادت وكأنها إلى السماءسها أر ترفع، ثم ، و

 : للملائكةتقول 
 تذوقتم طعم الدماء. إنس ألا ب -
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61 9 ر7 را ..أس . ... أم ل   ا
 "اسأل: زال صداها يترددواستيقظ ومانام  ،ليل فارسكلمات ياسمين لم تفارق 

يضحكأ "لتنجبكحبلت كيف  أمك   :خذ يحدث نفسه و
  ؟أبي نْ م   :سألهالأأمي  إلى سأتوجهي ننأهذه الشيطانة هل تعتقد  -

يتمتم يضحك و   :يضحك و
رة، ول كن لعبتها مثي؟ من وراء هذا السؤال الغبي إليهما الهدف الذي تسعى  -

ة عبلهذه الي فأمي بزج أولن  سألألن ، أبدا فيها أميبتزج  أنسمح لها لن أ
ك دون ذل ليكيف  سألها؟أو الأمرحسم هذا ألا  ول كن لمِ  خيالي، ولو في 

ن م وأخرجه الأمرحسم أ أننعم يجب  ما؟ لشيء أهدف بأنيتشعر  أن
 .أسير

بد الفرصةن فارس تح ي     والدته: حديثه مع  أو
  أبي؟احكي لي كيف تزوجت  ،الحبيبة أمي -

 :ضاحكة الأم
  ما الذي خطر ببالك لتطرح هذا السؤال؟  -

ية حتى لا تشعر أنهيمزج ما يقوله بالقليل من ف   ء:يسعى لشي السخر
يق. أحببت  معرفة - يخي العر   تار

بدأحبها  ةعن قص سؤالهانتظار كانت في  وكأنهالم تتردد والدته  شجن ا تفيض  تو
يات والدته و نه قدأشعر ب، فالخوالي للأيام وحب ا وشوق ا ِ إتورط في ذكر  حديثها ن لم ينه

 : فقاطعها قائلا   البيت يغادرفلن 
 ؟كيف مات لي احكِ  -
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  :الفقد والفراق قسوة إلى الحب مشاعرمن  أخرجهاالذي  لسؤالهت ضامتع
 ؟ولم سؤالك هذا يا فارس -
  أبي.أحببت  أن أعرف ملابسات وفاة  -
 حانت ساعته. نْ كمن يموت م   -
يب؟ -  ألم يصاحب موته شيء غر

يسار ا.ا يمين   سهاأهزت ر  و
 ؟جد ي وكيف مات -
  اليوم يا فارس؟ دهاكماذا  -
 شيء عن عائلتي.  أحب أن تروي لي كل َّ  -

 إلىن الجد م العائلةله حكاية جلست والدته تروي ملحاح ا في طلبه ف فارس كان
بط له يستطيع من خلا ئاشي يجدول كنه لم  ،تجيبول أيس، وعمات أعمام ،الأب الر

 .وهراء ذات الخمار ما روته والدتهبين 
 .سوى استفزازه غرضلم يكن له ها أيقن أن سؤال ماتنفس الصعداء بعد

ية أحول له لا ت، وأتنكر وجوده عمن يسأل عنه أنالسكرتيرة  مروأمكتبه  إلىتوجه 
 :بقولها فأجابتهمكالمة 
ً سمعاً   -  .هناك امرأة في الداخل تنتظرك ول كن ،وطاعة

  :لأوس ،اإليهنظر 
 ؟تكونمن  -

ب من أدركف خيمة،الهواء شكل بيديها في ترسم  وأخذتفابتسمت السكرتيرة   هاأسلو
يبحتى لا يثير  هادئ ادخل ، ونها تتحدث عن الخمارأالساخر  ياسمين ى رأف يرة،ة السكرتر
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 ،ا تأبه بوجودهلضيف وكأنه  ،وكأنها صاحبة المكتب أوراقهتقرأ  ،تجلس على مكتبه
 هدوء:في ت وقال رأسها رفعتمبتسم ا حتى  يهاإلخذ ينظر أعلى ال كنبة وفجلس 
 ؟ا تأخرت فارس؟ لماذيا  حالك كيف  -
 .لا محالة نت مجنونةأ -
 نعم أنا مجنونة، لماذا تأخرت؟ -
 لو كنت أدري أنك هنا لما تأخرت. -
 حسنا، لا تكررها مجددا. -

 :ه، ثم سألتوراقه من جديدتعبث بأابتسم وعادت 
 كم لديك من النقود؟  -
 ضحك:
 لماذا تسألين؟  -

 فقالت:
 أجبني أولا.  -
حتى  ديونكبلغ تسؤالي: كم ب عليكِ  ،ك والخ ير ينهال علي  ئالحمد لل  ه، منذ لقا -

 .أستطيع إجابتك
 كم من المال يمكنك توفيره؟ نل كو ،أعرف أنك مديون -
ً بها ع توفير وقود السيارة التي أركض يستطأتمنى أن أ -  .ا وراءكلاهث
 ."بسهولة   دولار ألف 231بر تدتستطيع أن  -

 :وقال سخر
!ب  -  سهولة
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ومع ألف،  عشرونولدى والدتك  ،قم ببيع السيارة، والبيت نعم بسهولة -
ي الخزانة ف تخبئها التي يةالذهب إسوارالو ،لفأعلاء خمسة وثلاثون أخوك 

سبعة  تستطيع توفيرو اتحبك كثيربالخارج ي تال الفتاةو ،لافآثلاثة  قيمتها
المكتب  ثوأثا ،لف وخمسمائةبأ يدين لك سامي ابن عمكو إضافية،لاف آ

م ثلاثمائة لقديا الكفي بنط نسيتنت أو ،لافآ بثلاثة الخسارة يقد ربعد 
 سيكون اليوم إن بدأت .تمامالف " أ 231" وهكذا يكون المجموع ،شيكل

 أسبوع.خلال معك كل المبلغ 
 قال:، اهبجميع لا يلم    وهوكل هذه التفاصيل الدقيقة تها اندهش فارس لمعرف

 ؟هذاكل  كيف تعرفين  -
يد معرفته،عرف كل أ - ا ابدأ ما أر  .جمع المالفي  هي َّ

 :وقال ساخرا فضحك
السيارة كيف  أبيع عندما ،حدةامشكلة و هناك ول كن سمعاً وطاعةً،  -

 المقابر! إلى سأوصلك
 : مبتسمة هدوء ردت عليهفي و

 .ذكيالا هيأتستأجر سيارة  ؛أمر بسيط -
 :لم يكف عن الضحكوفقال 
-   ً بعد جمع هذا المبلغ هل  ا،حسن يةصورة تمن أجل بجانبه  سنقفو  ؟ذكار
 .تفعل به اذسأقول لك فيما بعد ما وانا لمالتجمع اس أنت ،لا يا حبيبي -

 :وقال ضحك
 المبلغ بعد جمعه؟!وهل تحبين أن أعطيكِ   -

 ياسمين باستهزاء: 
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  .بكل تأكيد -
 سه: أهز ر

 .عبتي أناهذه ل  ، ييبتول كن حب -
 :قالت باستهزاء
 عن قررت أن امنعكنت والعاهرة الشقراء، وأعملك القذر جيدا عرف أ  -

 .الاحتيال على الناس
 قال:، فقليلا منها ليسخرة متاح يضا فرصةممتعا، وأ هاوجد فارس حديث

ِ و - ً أفقد عقلي أرى وجهك الجميل لأن ألا يجب أول كن  ،لا م  ل  أبدأ ، ثمولا
  ؟من أجلك مالبجمع ال

 باستهزاء:
كنت  كيفو  ؟!في بيتكم جرىما  ةنك قد نسيت بهذه السرعأيعقل أ  -

 شجاعا!
 سه:أضحك وهز ر

  .ن هذا حدث يوماأذكر ألا   -
يا، تركناهل نسيت ؟! حينما فتح لي علاء الباب و - واقحت وعندها ت سو

 عن وجهي.زلت الخمار أو
فعل على  أقو  لم في نيسحرت مافيه بعد ا ذلك اليوم الذي اختفيتِ جيدً أذكر بل  -

  .شيء
يصًا لهذا احترس و  ،سحركجمالي  -  .على عقلككن حر
يدين قوله،  لذيحفظت كل الكلام ا - ٍ  ما عدت  في أننيلكِ  وأؤكدتر  حاجة

ية   .جمالك لرؤ
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يتي.لهف شوقاً لرتتنت أ -  ؤ
يتك. - يد رؤ   لا، لا أر
حة إلا ، فلن تستطيع النوم ولن تذوق طعم الرايا حبيبيلا تخادع نفسك  -

يتي.   بعد رؤ
ا  لقد انتهى هذا الزمن، - ، دي السوادترتفتاة مجرد  فأنت في عينياليوم أم َّ

ً  ،ليس لدي الوقت لأتسلى مع فتاة مثلكف ولا يهمني إن كنتِ جميلة؛ ا شكر
 خر أكثر منيعن شخص آالبحث بعليك  والآن ، وقتك انتهىقد ل ،حبيبتي
 ً ي فضولا  .خلفك لهث  ل كي يبيع بيته و

 .أيكر تغير، ثم هذا كثيراً ما قلت   -
  .هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، وأساليبك المتقلبة والمزاجية لن تفلح معي -
ً إ - يل الخمار لترى وجهي،س ،قليلا تابةا لنخرج عن الرذ بعدها أز  تتوقف و

 ؟ هل اتفقنا عن تكرار كلماتك المملة،
 .ومدت يدها على الخمار

 : في لهفةفقال 
 أوافق. -

  :صوتها بأعلىضحكت 
بيحة عند عمتك -  .انتظارك لترانيفي  سأكون ر

 .مسرعة كعادتهاوغادرت 
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1 9 0 1. . ر. أ لث ا رة و اه ع ال .. م. ا ش ال .. . 
    >>>اجتمعوا في منزل سالم الدهري<<< 

هري رجال الد ليطؤهاقسم أ، عثمان خيأقتلت  الصغيرةالشامي  ةعاهر -
ن أقبل  ذلالوالإ ةذوقوا طعم المهانتليالشامي  أعينغيرا وكبيرا أمام ص

 .أقتل خيرتهم
  .ن قال فعلإالذي  ، وتحمسوا لما نطق به قائدهمتهلل الحضور

 <<<الشامي ةسعاد اجتمعوا في منزل>>>
 : سعادة فقال التي جلبها لهم رمزي المصيبةلتباحث في لاجتمعوا  

 ن َّ لأقدمقسم أ ؟شعلتأ ةفتن ةيأو ة؟ي جحيم خرجت هذه العاهرأمن  -
 .ي ط ؤ ون ها كي جسدها الشيطاني لكل المجذومين

تدخل الوجهاء ، وانشغل الناس بمقتل عثمان الدهري والمصائب التي سيجرها خلفه
ين اشتعال حرب  منعل  ،الدهري والشامي منتوشك أن تحصد أرواح ال كثير

 دية  لمقتل ابن الدهري؛ ا،ملاك  أو يراضأموالا  طائلة وأعرضت عائلة الشامي و
إصابات  ي بعضفوحدثت صدامات تسببت  ،مرالأ بادئفي فرفضت عائلة الدهري 

 زفنتسوست ،نه العائلتاالحرب ستدمر كل ما بنا ن هذهأدرك الجميع أو، الطرفين من
 .ممتلكاتهم جلُ

َ و ،بعد بقاع العالمألى إالشامي ابنه رمزي  سعادة نفىف  ،إهدار دمهلى وافق ع م   من ث
ينكثر أيها ف سيكونمثل هذه الحرب التي في نفسه لا يرغب  ةسالم في قرارو ، الخاسر

قدموا له ابنتهم ن يأاشترط على الشامي ف أن يستحق كل هذا وما كان لشقيقه عثمان
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برر ذلك لعائلته ب، جورجيت كون صاحب يلو، موإهانته الشاميذلال إل يهدفنه أو
 .الكلمة العليا

 ا لقدمهموها سر  بأمها وألو طلب سالم جورجيت وفطن سعادة إلى ما يسعى إليه سالم، و
يكه لمكانة  يه إهانةف  اتحمل اسم الشامي علن   ول كن أن يطالب بفتاة، لصديقه وشر

الفتاة تتحول  يعني موافقتهم أنلأنه  ؛يمس عقيدتهم إضافة  إلى أن تسليمها ،ةالعائل
 .لى ديانة الدهريإمن ديانة الشامي 
ب   يد حر تلك  صانه ومات لثملحعثمان سقط عن الأصغر  أخاهأن ولو  ،اسالم لا ير

ن يخرج أمكانته بين قومه توجب عليه ول كن ، ة واحدةولم يذرف عليه دمع الليلة
ه إلى احزنيلشامي ة اوالتحالف التجاري مع عائل ةوخسارته لصديقه سعاد، رألثل سعيا

َ هدار دم رمزي يكاد يكون إ، وحد البكاء ، هقتليسعى خلفه لي نْ كافيا وسيرسل م
 .الشام أهلحلم كل  ،، ول كنه لم يرد سوى جورجيتأنه سيفعلعلم الجميع قد و

رض أالن أوكم تمنى لو  ،حقرهمأكان ال كثير ورمزي  الأبناءلديه من  الشامي سعادة
بتهه وتبلع ا  !غي    صديقه قد أن م جيد ايعلوهو  ،تحزنه خسارته لصديقه وحليفه سالمأم  

 َ ِ ع اسم  ةهانإولا ل يمكن تقديمه بخس ثمنأوجورجيت هي  ،بين قومه موقفٍ حرجٍ ق بل
الدهري  لا مفر من تسليم قاتل ابن الدهري، أو أن يقتل"وتداولوا فيما بينهم:  .العائلة

 ، ولن يضحي أحدهم بابنه، ونتيجة الأمر أن الحرب"الشامي ثأر ا لابنهمأحد شباب 
ين من العائلتين  .لن تنتهي إلا بمقتل ال كثير

بلاد الشام ديان أل ند كعلوف والمنافي للعادات والتقاليد أسالم على طلبه الغير م صر   أ
جهاء مع الو ، فاجتمعزقأعائلته من هذا الملو مخرجٍ لهيبحث عن  سعادةبدأ و ، قاطبة

  .عائلتهالمن 
 :سعادة
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  .أن تبدأللدهري وننهي هذه الحرب قبل  عاهرةن نعطي هذه الأ أرى  -
 شامي:  وجيه  

 .شام، ستعيبنا كل عائلات الن فعلناإ -
 آخر: وجيه  

 .ستريحنرسل من يقتلها ون  -
 : سعادة
 ر.أالثإلى  رطضسي لم يحصل عليها سالم نْ إ -

 : أحد الوجهاء
  !جلهاأحد شبابنا من أن يموت أ عاهرةتستحق هذه الأ -
 :سعادة
 .منها واسترحناحمق على ديانتنا لزوجناه ألو كان هذا ال  -

؛ أحس الخبيث صاحب الشعر الأرفي  ةولمعت فكر ِ مر  :اميء عائلة الشن وجهام
 ؟من عائلة الشامي عاهرةن هذه الأومن قال   -

 :همأحد
 ةالعائل فاطرأوحتى لو كانت من  ،نها ابنة عيسى الشاميأالكل يعرف   -

 .فهي تحمل اسم الشامي
 بغضب:  سعادة
  .حدألولا تهافتكم جميعا على خطبتها لما سمع بها  -

 حمر:أال الخبيث
 ،ولم تكن من عائلتنا ،السحر منذ زمن ةواشتهرت بممارس عاهرةمها أ  -

 العسقلةض رأوهي تسكن  ،نا منها قبل ميلاد ابنتهاأومارست البغاء وتبر
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بما كان والد ابنتها من  ،رض الجرداء للدهري وليست لناأوهذه ال ور
 .الدهري

يره لما قالاسأوانفرجت  سعادة تيصفراء على شف ةارتسمت ابتسام ووجد  ،ه الخبيثر
 كد على قوله: أو ،فيه الحل

يقر بها.والكل يشهد  ،ةنعم هي الحقيق -   عليها، و
 تنها كانأو، ةللها بالعائ ةالخيل لا علاقس ئن جورجيت ابنة ساأعلى واتفق الجميع 

 فتبرؤوا منها. البغاء والدتها حتى مارست ةحماية العائل في
تزوج ن يأيستطيع  ان سالم  ألعائلة الدهري  خرىلات الأائنقل الوجهاء من الع

ت، شيءفي يعني عائلة الشامي  مر لاأن هذا الأو ،جورجيت متى شاء عائلة  فرد  
 الدهري:
ً أقال  نْ وم    - ي هاطلبنالم نطلبها زوجة، بل ! سيتزوجها ان سالم ة نفعل بها جار

 .ما نشاء
لشامي بأن ا ت عائلةهري وفوجئوا حينما رد   عائلة الد    ىء الوجهاء والوسطاء برد ِ فوجِ 

 .شيءفي فجورجيت لا تعني عائلة الشامي ؛ مر لا يعنيهمهذا الأ
 ؛جورجيت أمر في تمسهم ةهانإوجدوا خرى الأالوسطاء والوجهاء من العائلات 

ا عن تسليم فتاة لعائلة أخرى بلا زواج واج الز    لأن ية الأواصر بين العائلات، أم ًّ لتقو
لعائلة ورجيت ج تسليم الوجهاء اعتبرولم يحدث في كبار العائلات ولا في أحقرها، 

 لم تكن زوجة. اذإلهم هانة إالدهري 
عمل ن يقنع سالم الدهري بأحد الوجهاء أخرى واستطاع أياما أاستمرت المفاوضات 

ا ل شكليعقد زواج  على  وافق الدهريف ؛كبار العائلاتهاء من الوج ماء وجهحفاظ 
 .والدهريبين عائلتي الشامي  مجلس الصلحذلك وحدُد موعد 
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، بابنتها بعيدا الهرب فكرت فيو، يطير عقلهام جورجيت التي كاد ألى إالخ بر  وصل
يعاخذ القرار ستوجب عليها أة، فقد حائروقفت بجانب فراش زوجها العاجز  ما إ ؛ر

 .أن تنقذ ابنتهاما إو ،ن تبقى لتعتني بهأ
 : قالتاه اول كن عين ،ما كان عيسى قادرا على النطق

 صغيرتنا. أنقذي -
ى الوعاء ووقفت جورجيت تنظر إلأغراض التي يمكن حملها، القليل من ال م تجمعالأ

 وترفع رأسها للسماء لتقول للملائكة:، ي الممتلئ نصفه بالماءالفخار
 لو لم يكن أبي عاجزا لطلبت منه الاعتناء بكم حتى أعود.  -

 .العسقلةرض أ للخروج منتركض وخلفها ابنتها الأم بدأت و  
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61 9 لأ...7 دا عي س ل ا ام  ل .ح ..   ة
ً  ،ةقبيحشيطانة و ،ةمجنون ،ةمحتال -  ! ا لهاتب

يبة التي حدث ،ياسمينبول أيتذكر لقاءه الو فارس م يتمت  ،هاب لم يأبهت ووالصدف الغر
 يجهلهاالتي  مورهدقائق أو ،، وكيف كانت تتغيرذكر الكلمات المنقوشة على القبوروت

يبةو   .هابلقاء  ا مع كليزداد تعقيد   مام لغزٍأنفسه  ليجد ،تعرفها هذه المرأة الغر
 ،وم عميقجلس السكرتيرة ليجدها تغط في نالردهة، حيث تلى إخرج من غرفة مكتبه 

بين يديها جمجمة صغيرة كتلك التي يراها دائما مع ياسمين.  و
مكتبه  حد أدراجأ، ووضعها في د السكرتيرة بهدوءسحب فارس الجمجمة الصغيرة من ي

 .وتبدأ بالضحك إليهلتفتح عينيها وتنظر  ،من نومهايقظها أثم عاد و
يسألها فارس  :و

 ؟تضحكين علام    -
 :أجابت
ً النعاس وكيف غلبني  أدرىلا   -  !احلمت بك حلما مضحك

 :فقال
 ؟هذا الحلم وما هو  -
بنت، وسم َّ أننا تزوجنا وألقد حلمت  - ً ينا الولد قصبح لدينا ولد و ا والبنت بر

 ً  !جمجمة
 تبحثفت حولها والسكرتيرة تلت بدأت، و ول كنه تظاهر بأنه يبتسماقشعر بدن فارس 

 سألها فارس: ف .على الرفوف
 ؟تبحثين عم َّ  -
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  بحث عن الحجر.أ -
 !؟تتحدثين حجرعن أي  -
 ؟اختفتين أكانت معي  ة التيالمنحوت -

 : بالصراخ بدأتلى فارس و إونظرت 
ِ أ، هيا إلي  عدها أ، خذتهالابد أنك أ - ِ أ، لن تسرقها ،نها ليإ ،دهاع  .دهاع

وعلا  هاضبغ يفلح، فقد ازداده لم ول كن ،غضبها ، وحاول تهدئةمسك فارس بيدهاأ
تْ  امسكتها وكأن روحهأ ،ا الجمجمةإليهعاد أو على عجلٍ، مكتبهدخل ف، صراخها  ردُ  

ن ألى يقين با وهو عإليهوفارس ينظر  ،ل الجمجمةوتقب ِ  تضحك بدأتْ و  هدأتْ ف، اإليه
  لها:وسأ ياسمين وراء ما يحدث

 ؟أين حصلت على هذه الجمجمةمن  -
 : فقالت
كل ما و ، ماني، وتحقق الأحلام السعيدةأنها تجلب الإ، صديقتيإنها من  -

تصدقني  ألا ،أي شيء ليحدث فورا وأتمنىها ينظر في عينأمسكها وأن أ ي َّ عل
 الآن، أمي بي تتصل أن سأتمنى أتمنى؟ سأتمنى، ماذا الآن سأفعلانظر ماذا 

 .انظر
 :فقالتف، رن جرس الهات

لسماعة ا ذلك، ارفعتمنيت  أمي، أنا أنهاكد أارفع السماعة يا فارس لتت  -
 .يحدث فورا أتمناهفما  ،هي أنهالتتأكد 

 :ياسمين قائلةرد عليه تل أذنهرفع فارس السماعة ووضعها على 
 .يتحقق تتمناه ما كل ُّ  ،قها يا حبيبيصد    -
 ة.شيطان أنكقسم بالل  ه أ -
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 . وافتح الصندوق...فيك؟ حبلتكيف  أمك اسأل -
 :سهاأفارس وتهز ر إلىتنظر  السكرتيرة

وها  ،تمنيت ذلك لقد ،أمي إنها ؟يس كذلكأل أمي نهاإ ؟؟الآن أصدقت  -
يد حدث،هو قد   .شيئااطلب  شيئا،لك  أتمنى أن أتر

يق  فيسيارته وفي فارس  اصطحبها من نافذة  ألقاهاوها يدطف الجمجمة من تخاالطر
 لها: السيارة وقال 

 .اليوملهذا  أمنيات كفاك -
ولم  ،يأبه لرجائها لم هيتوقف لتستعيد الجمجمة. ول كن أنالسكرتيرة تبكي وترجوه 
 ن.يكا لم وهدأت وكأن شيئ   الأمل،حتى فقدت تتوقف عن رجائه باكية  

عادت  عدة خطواتبعدما ابتعدت منزلها فخرجت من السيارة و  أمامفارس توقف 
 :قائلة بوجههاومالت  نافذة السيارة إلى

المنحوتة، أتعرف  كمنزعجة من رمي ولست   ا حدث،م َّ ع أعتذر، فارس  -
  لماذا؟

 فابتسم فارس وقال:
 لماذا؟  -
 : فقالت
 .لدي واحدة أخرى -

 :وقالت، أخرىمن جيبها جمجمة صغيرة  وأخرجت 
 !إلى اللقاء  -

 قائلا: ابتسم وتمتم
يقة أي سحرٍ  -  !هذا الذي تمل كه ياسمين لتسيطر على الناس بهذه الطر
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ن كا .الم . . 
 .وردةعن  إخفائهفي ما كانت لتنجح و ،تشعر بحزن عميق أنهالا إ هاضحكات رغم

 حبيبتي؟ما بك يا  -
  .وردةلا شيء يا  -
  ؟كما خططت لها همع الأمورتسير  ألا -
بيح ،إقناعهعلى  ما عدت قادرة - يارة ر الآن لم ى وحت ،ةيرفض مرافقتي لز

ية وجهي ازال مصروما ،يفتح الصندوق  حبه. في أشكبدأت  و على رؤ
بما  - عن  وقف، والتالواقع لمواجهةوحان الوقت  ،نه يحبكأنفسك ب أوهمتر

ات كلممعظم  أنب العارفين أكثرنت أو، قلبك أوهامخلف  فالانجرا
 .ةالحب التي نطق بها كانت كاذب

من  نبعثيب دافئ حب أحسستلقد  ،أكاذيبلا يهمني ما ينطق به من   -
  .أعماقه

يبا وستكتشف خداع أمي ودستع ،وقت أمامك لم يعدحبيبتي  - اتركي  ،كقر
 .القدر يحدد مصيره ودعيه يكشف عما يخفيه الخمار

ين، ن يواجه مصير أب أسمح لهلا لن ...لا - سم على أق ،فارس مختلفالآخر
 أنه لا يشبههم في شيء.

يارة قبر جدتي أيامخلال والدتنا ستعود  ؟ستفعلينماذا  -  ليس لديك ،من ز
 .وقت يا ياسمين 

 الجبل ىإل ن يرافقنيأب لأقنعه ةدقيق ل َّ ك   سأستغل ،أخرى ةمر سأحاول -
بما  ،يراني دونما  .وردةيا  ينجحر
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ُ  هحرريتجاهل ياسمين هو الحل الوحيد الذي  أنفارس  أدرك خطيط لعدة الت   أن و ،عبتهامن ل
ه عن مغامرات ما يغني المثيرةعاب ألوالشقراء تملك من ال ،عمليات احتيال ستشغل وقته

والمبلغ الثمار  سوى قطف نضجت ولم يتبقَ مع المقاول  الأخيرة صفقته ،الغامضةياسمين 
بحه هذه  بحه في عمليات الاحتيال  المرة أضعافالذي سير  .الصغيرةما كان ير

يته أفاجتيلم  يق وتشير  ةذات الخمار تقف على قارع عند رؤ  هاول كن ،كعادتها يتوقفلالطر
غمره الشعور يوسار  مبُتسم ا،ح بيده ولو    تهسرع أوأبط بجوارها مر    بأنه هذه المرة تفاجأت

 خذ يتغنى بنفسه:أبالنصر والتفوق و
خلفي  ركضيتو ا،جيدً  نيكي تعرفيان الوقت ح ،القبور عاهرةفارس يا  أنا  -

 من سحرك. لقد تحررت   ؛مثل غيرك
ا و ،هكذافارس  يهينها أن خيلتتياسمين لما كانت    نفسها:شتم و هشتمن لم تتوقف عاستشاطت غضبا لم  
 ،بهحأني أوهمت نفسي بأ!! ..جبان. ...كاذب ...محتال، نه لا يستحقإ -

ً وصد َّ  دع أس !عليه شفقألماذا  خداعا وكذبا! انه تفيضاعين! صنعته اقت وهم
كى مني ولا تسمح أذ هي  ،لوردةتركه أو سأعود ،القدر يقرر مصيره

إلى خذه ن آأبد لا، قد تغضب وتؤذيه وردة ول كن، فيها أن تؤثرلعواطفها 
بيح لجبل ليزورا يق الأموروعندها قد تسير  ة،ر ب أخرى ةبطر  هم ولنما سيفر
 .الخمار لإزالةر طضأ 
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1 9 0 1.. ا. ش ..ال .. م. ة. ق رتز   الم
 الأحمر.لخبيث ا إلاالشامي  عائلةالشامي لا يحضره من  سعادةي في بيت اجتماع سر ِ 

بعينيفي الرجل الاجتماع  يصل يناس، و  اتأر  ة،كامل ةساع ةالثلاثيتهامس يدعى ر
يودعهم ي او خرج وقد بدتْ علامات عدم ، ثم من المال اقبض مبلغ   مااس بعدنر

ِ و التي  المهمةلطبيعة  إنماو ،ولم يكن بسبب المال ،الرضا على محياه  بها. لك 
يناس با  المرتزقةمن  ةيقود مجموع ر على  سنوات ذمن سعادةواعتاد  ا،وأتراكعر

يناس يوما ، الأشخاصتخلص من بعض لل هاستئجار  بإشارةقتل ي الفما كان ليتردد ر
ولم  ة،يبغر مهمته كانت  المرةول كن هذه  ،الثمندام سيقبض سالم ما أو سعادةمن 

 وألا يسمح ،جورجيت لبيت سالم على وصوليحرص  أنلب منه طُ  ،هايعتد على مثل
ن يتخلص من الصوت الوحيد الذي قد يزعجه يوما ما أو ،ل دون ذلكيحو عائق لأي
 .أم جورجيتوهو 

يصا  ،عن فعل ذلك بنفسه اعاجز سعادةلم يكن  م الشامي بهذه اس ألا يرتبطول كنه كان حر
يناس على ر إلىومن البيت الفخم ، القضية  .هلينجز مهمت أس عصابتهبيت الطين خرج ر

بهما، كما لم يكن من الصعب  وصلوا فلم يجدوا لهما أثر ا، ولم يكن من الصعب التأكد من هرو
 اقتفاء الأثر.

 تاجلسف وأمها، الصغيرة أعيت المجهول وسط الوديان والسهول إلىساعات من الركض 
 .أنفاسهماتقاط للا

 الأولى ةوللمر ،هالتحرس مستيقظةالتي بقيت  ،أمهاجورجيت في حضن غفت و ،يللالحل   
وفتحت  وانهاأالشمس قبل  أشرقت ،بالأمان تشعر، ولسماعها عواء الذئابتأنسُ  في حياتها

لاستكمال  ااستعدو أيقظتها ...ةوهي تتكئ بظهرها على صخر ةنائم أمها لتجدها يجورجيت عين
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ل فوق الخيمن  ة  مجموعدارت بهما ؛ نور الشمس حاجبة   ماتحيط به ظلال   المجهول. رحلة
 :ألتهمسف الأم، ليسوا من عائلة الشامي ونتفحصتهم عي ،نوحمسل   صهواتها رجال 

  أنتم؟من   -
الصفعات  الأم عشراتالصراخ والبكاء والنحيب وتلقت  علاو الشامي.نهم مرتزقة وعلمت أ

  .موتبين الحياة والفي الوادي  اةملق الأموتركوا غصب ا،  الصغيرةحملوا و ،والركلات
 وناجتْ  ،لسماءإلى اها يعين ورفعت، بدمائها ةجالمضر    أمها إلىجورجيت  نظرتْ 

  :الغيومالجالسين فوق  الملائكة
 .إطعامكمت على صكم حرف ،من أجلي احرسوها -

اء مقاومة الرحيل وترك الأم ملابس جورجيتتمزقت   كشففان البالية من جر  
ب ،بعض مفاتن جسدها  :لءتفترسها وتتسا الجائعة المرتزقةعيون  تدأو

 تذوقناها؟ن سيعرف إ نْ م    -
 دهم:قال أح
 لنستريح قليلا.  -

يناس  :ر
ِ أعلم ما تفكر فيه، أ  -  .أسكمن ر ةج هذه الفكرخر
 .لن يعرف أحد -
  .لى الدهريإ سالمة تسليمهامهمتنا  -
  .دعنا نستمتع قليلا !لدهريالشامي ولتبا  -
 .سمح لك بذلكألن  -

 :لقائدا يكلمخر مرتزق آ
  ؟ا قبل سالمإليهتصل  أنيشبع غرورك  ألا  -
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  ؟الناس أعراضومنذ متى نعتدي على  -
 .سعادةجل سالم والدماء من أال كثير من لقد سفكنا  -
 .ةعينلسكم الوفكار من رؤأخرجوا هذه الوأ اهي َّ ، خرآ أمرهتك الأعراض  -
 أولنا. إن كنتلن نمانع   -

يناس  جورجيت:  إلىينظر  ر
-  ً   .طفلة إنها !ل كم اتب
 ؟طفلةهذا جسد أ -
  .حمقيها الأأها ينانظر في عي -
 أفوتها.ولن  ،شهى منهاأ لم أر   -

يقترب من الفرسل عن يترج    يمد يده  فرسه و يناس، لينزلهاالآخر و وجه بندقيته ي ر
 :مهدد ا أسهر إلى

 .أرديك قتيلاس أخرى وةخطوت خط إنقسم أ  -
يناس إلىه تلمع وهو ينظر انعي من  ةبيد جورجيت وتنطلق رصاص ممسكازال وما ر

يسقط  ،خرآمرتزق  يناس و  .فرسهعن ر
 المرتزق:
 . يا كرار كان يجب أن يموت منذ زمن أحسنت  -

يناسجثة  دفنلم تنتظر الرغبة في جسد جورجيت  بوا عليها ،ر لم يزدهم و تناو
 مرة،أقبح وجوه الشر هذه الها باعين التقت، وصراخها وتوجعها إلا قسوة  ووحشية

 أوجاعها.لها  الجائعة لتشكو الملائكةا عن السماء بحث   إلى نظرتْ ف
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61 9 7.. د. اه الن ر  د لص ا راء و شق ..ال .  

اول لتوقيع عقد ول المقينتظر فارس وصديقته الشقراء وص الفاخرةالمطاعم  أحدفي 
، قبولهام فحصها جيد ا ثوالعينات  استلامبعد  ،من حجر البناء الأمتارلاف شراء آ

لا و ،هدوءفي لس تجوحد المقاعد تسحب أ، وةبخطى واثق تسير فجأة ياسمين ظهروت
يبةوتقف ف بارتياحتشعر  خر آ اتجر مقعد  و ،فارس والشقراء من تقترب من مائدة قر

 فارسل تقولووتضع وجهها في راحة يدها،  ها على المنضدةيمرفق نصبتو لتجلس
 : في غنج
 .تأخرت عليك حبيبي -

يتها في هذا المكان ولم يعتلم يتوقع ف ،ارتبك فارس وجود ي فد على ظهورها رؤ
ين من  اتسعت ها التيينبعيتجول السعيدة صاحبة الصدر الناهد الشقراء ، والآخر

بين فارس في تساؤل صامتالاندهاش بين   :الكتلة السوداء و
 ماذا يحدث؟!  -

 أل فارس:وتس ياسمينتكسر الصمت وتشير بكف يدها تجاه 
 ؟!هم نْ هذ  -

 :يجيبهاو به  حل    ماة على يحاول السيطر فارس زالوما
 عنها. أخبرتكذات الخمار التي  إنها  -

 الشقراء تتمتم:
 !لقبورا جنيةأهذه  ،بسم الل  ه  -

 :رسلت قائلة  ول كنها لم تستجب، واست ،لتصمت ةمن تحت المائد كفهبفارس ل كزها ف
ً  ظهرلا تأنها و ،ا يراها سواكأنه لبول كنك أخبرتني   -  .إلا ليلا
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يرمقها ة، ها بقوذعلى فخ بأصابعهفارس يضغط  يةبنظرو  إلى ضرورة يرتش ات قو
 . صمتها

ي الصمت قالت ن وحينما حل   الاثنيتراقب  ياسمين  :ةوهي تضحك في سخر
 أيضا؟عني  أخبركوماذا   -

ا كانت وم ،من الخيال اونسج لها قصص   ،بها فارس استخف    أنقراء الش    دركتْ أ
 ياسمين: تستفز  أن متعمدة قالتْ ف ،لتستغرب هذا منه

ائم ما هذا المكان لا يلو ،ذكرهأ أنولا شيء يستحق  اتليق بكم سخافات -
ا ارحلي من هناهنترتدي   الحرج.تسببي لنا ولا  ، هي َّ

بات الجنوتصيب ياسمين  أنقبل  ملاطفة الحوارفارس يحاول و  ن التي إحدى نو
ة لإهان ةجارح اظلفاأالشقراء ، وتلفظ ن شيئا لم يحدثياسمين تضحك وكأ .اعتادها
 .وكأنها لا تسمع شيئاها تلتجاهالتي ياسمين 

 فشلت كل محاولاتها: أنالشقراء بعد 
 ألا تكشفين الخمار عن وجهك لنرى جمالك الساحر؟  -

 هدوء: في ياسمين ترد عليها 
 .حبيبتيفي مرة قادمة  -

 :قائلة   فارسوتنظر إلى 
  لبيت.إلى اأن تعود ك ئاطلب من شقرا  -

 :وتقول فارسإلى قراء الشتنظر 
  طردها من هنا ا -

 :الشقراءل تقوف .للمائدةصوتها وتجذب عيون الجميع  بأعلىياسمين تضحك 
 .عاهرةة ضحك ذهه  -
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  :معصمها، وتقولبإمساك  الشقراءتباغت يدها و ياسمين غطاءتخلع ف
ين فيها خطيبي، وهذه ، والآن اذهبي، هذا يكفي - ستكون آخر مرة تر

 اتفقنا؟
 ا،راقب مذهوليفارس الباب، و ناحية البابهدوء وتسير الشقراء وتعتذر في تقف 
يعلم   ءه قد تمادت كثيرا.شقرا أنو
، اطبيعي كنابتسم و  ،لا تنظر مثل المغفلين وتلفت نظر الموجودين في المطعم -

  ؟للمرة الأولى ترانيأ
بصوت منخفض    :قالابتسم و

-   ً يتك هناصراحة لدي ف ؛تأجيل هذا اللقاءوآمل لو يمكن  ، لم أتوقع رؤ
  .موعد عمل

  هو أهم مني، اتفقنا؟ وليس في حياتك ما ،عملك يمكنك تأجيله -
وتمنى  ،هوجه راحم   ف فارس أصدقاءشابان من اللحظات اقترب من الطاولة  تلكفي و

سا على الطاولة جل هماول كن ،المقنعةه عن علاقته بهذه يسألالا  حتى هيالم ير  اهمأنلو 
 .الملاصقة لطاولة فارس

  :اأحدهموقال 
يتك، أين أنت؟ وكيف حالك؟فارسمرحبا يا  - يل دون رؤ   ، مر َّ وقت طو

 :قائلا   وجهه ناحية ياسمين وابتسم وأدار
-   ً  يااا... امرحب

 وقال:ابتسامة مصطنعة  ابتسم فارس
 .ياسمين  -

 وقال: ابيده نحوهم وأشار
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 .من حيفا صديقان  -
  وقالت:ت ياسمين رأسها هز   

با ملابسي، ول كن لا حيلة ل ت  بكما، وأعلم أنكماشرفت - في هذا، فارس  يتستغر
يد خطيبي   ، وأنا لا أرغب في مخالفة أوامره.حد غيرهأن يراني أ لا ير

 نأرادت ياسمين أوفي براعة وذكاء  ،عن الكلام أمسكو ،وجه فارسازداد احمرار 
 هبيد وأمسكتوقفت ف تسمح له بالرد، ألاقصدت  أو ،موقفتخرجه من هذه ال

 :وقالت
ا بنا   -  حبيبي، لقد تأخرنا على الحفل.يا هي َّ

 بيدها قائلة: وأشارت صديقيه إلىوالتفتت ، وسحبته بقوة وسارت
سى خطيبي، ولا تنسيا محاسبة النادل؛ لأن فارس ن إلى اللقاء يا صديقي    -

 حافظة نقوده.
 :وقالت لنادلا إلىتخرج من باب المطعم التفتت  أنوسحبت فارس من يده وقبل 

 .الطاولةعلى  ابينالش لدىالحساب   -
سار  .لمطعم مذهول يبتسم لظرافتهافي ا جالس لي الشارع وفارس وكل   إوخرجت 

 ه حقا.ضحكأ دثول كن ما ح ،يغضب أميضحك أدري ي فارس وهو لا
بدأتْ  يد،  إلىياسمين ترشد فارس كعادتها  و يتوقف  نأم طلبت منه ثحيث تر

يق زراعي  : وقالت، بجانب طر
 سيطرةال أستطيع ألا وأخشى ،ينفد أالوقت بد ،جيدا إلي َّ  اصغ أرجوك -

ر ما يدو لك كل َّ  سأشرح ينأنبعدك أو لأساعدكساعدني الأمور، على 
يباًبخلدك   .لغدا ل منتصف ليليسأنتظرك هنا قب ،ثق بي، قر
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1 9 0 1.. م. ا ش ..ال ئم. ا لق ر ا ش .ال .. 
فور عد، وعشرة من عمرها ب رابعةحمُلت جورجيت إلى عائلة الدهري، وهي لم تبلغ ال

ا أنها لن تكون له زوجة، أعلن طلاقها على الملأ حتى لالجميع وصولها أعلن سالم أمام 
ت العزاء، وعادتْ وفتُح بي أقسم به وتعهد أمام العائلة مسُبق ا.يجد نفسه متورطا بما 

 .أواصر الود بين العائلتين وكأن شيئا لم يحدث

جورجيت مازالت تبكي ولا تدري ماذا يحدث، ولماذا وكيف حدث؟ ولم تعلم أنها 
 وعائلتها كانوا كبش الفداء للشامي والدهري.

رسلت جورجيت إلى بيت سالم الدهري حيث ت منها  سكن زوجته الثانية، وطُلبأ 
أن تبُقيها عندها حتى يفرغ سالم من العزاء، وحتى تلك اللحظة لم ير الدهري 

أيام ا في بيت زوجة أمضتْ  .جورجيت، بل سمع عنها مثلما سمع ال كثيرون ولم يروها
 ة:كي تعيدها إلى أمها قائل ليلَ نهارَ، وتتوسل إلىيهاسالم الثانية تبكي 

ل شيئاً، علي َّ الذهاب لإطعام والدي فهو لا يستطيع تناول الطعام  أنا لم أفع -
 وحده.

ولم يكن بيد زوجة سالم شيء لتفعله، سوى أن تحضن هذه المسكينة وتبكي لبكائها 
 وتقول: 

أتمنى يا ابنتي أن يكون بوسعي شيء أفعله، ولو كان بمقدوري لأرجعتك  -
ما دهري، وعلى ذمته، وأينلأهلك، ول كنك اليوم الزوجة الثالثة لسالم ال

يأت بكِ.  ذهبتِ سيلاحقك و
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 فتساءلتْ جورجيت في صمت: 

يض؟ ومن سيطعم  الملائكة؟ -  ماذا حدث لأمي؟ من سيعتني بأبي المر

ا انتهى نيخر المعز ِ آ ةيراقب مغادرزال سالم واقفا وما الانتصافعلى  ليللا قارب ، ولم  
يةلقاء  سوى بالهلا يشغل و لى البيتإ عادالعزاء  ول الناس التي سحرت عق الحور

، خيلتهتنظرها عيناه، ورسم لها عشرات الصور في م ولم  ،يام العزاءأ صبر طوال ،بجمالها
  :فقالت ،جورجيت عنل زوجته صل البيت سأولم  ا و

 ة.نائم نهاإ -

لم يصبر حتى  ...البيت مغادرةبازدراء وطلب منها  يهاإل نظرفبها رفق تي أنورجته  
، وفتح الباب يرةالصغ حيث تنام ؛الغرفة إلىبل توجه  ،له أعدتهيتناول الطعام الذي 

يرعلى طرف الس هي نائمة  و ةجورجيت تحتضن وسادليرى  عدة خطوات اخطو  ر
يرلها النوم على هذا الس بألا ينبغيقد شعرت  وكأنهاعلى السقوط، وأوشكت   أو ،ر

 . ةلحظ ةيأفي مستعدة لمغادرته تكون  أن أنها أرادت

 مالهاج عجزتْ عن وصفكل الصور التي رسمها في خياله  ،مذهولا سالم وقف
ِ ، الأسطوري تتفحص  ،ادرالن مثل هذا الجماليتمتعون بالأرض  ساكنيق أن لم يصد 

يها، يخمص قدمأ رأسها إلى جورجيت منعيناه   :قولو

ي إنها  - بت من  أنهابد لا ة!فعلا حور  .فهاوصفي الجنة! كذبوا جميعا هر

  :ولسان حاله يقول ،يلامس جسدها بكفه وارهابججلس 

 .التسرع بالتهامها ينبغيلا  الوليمةمثل هذه  -
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ا ذ ،الجثةضخم  ،أشعث اللحية لترى قبيحاها ينيشعرت جورجيت بوجوده فتحت ع
 أنحاولت ف عرقه النتنة تفوح منه رائح ،صفراء نانأسو ،مجعد وشعرٍ ،فطسأنف أ

ير ل كنه  يئها نيعيب إليهنظرت فمسك بيدها أتحرك جسدها لتبتعد عن السر  تينالبر
  وقالت:

   .آسفة -

يد  لأنهااعتذرت لم يعِ أنها ، لم يفهم يره ولا تر  :فقال لها، بهغضت أننامت على سر

 .عاًوصفهم جميمن أكثر جمالاً فأنت  ،لقد كذبوا جميعا في وصفك  -

سها أتحني ر ،تحتمي بها وكأنهاصدرها  إلى ةتضم الوساد ة،صامتجورجيت تجلس 
َ الم ، لم تفهم ما قصده سآثار الدموع في عينيهازالت وما  يكون هذا نْ ولم تعرف م

 وتتساءل، هايتغمض عين ...اإليهظهرها والنظر  ةالذي لم يتوقف عن ملامس الرجل
يؤلمها مثلما فعل  باء بها هل سيعذبها و  ؟!آذوا أمها بعدماالغر

يل واتقدت في يتحسس جدائل شعرها ال استفرد بحمل  شهوة ضبع جائع عينيه نارطو
بأصابعه  ،صغير   :وقالته، من يدفسحبتها جدائل شعرها خذ يفك أو

  (ستغضب مني ماما ...يا عمولا )  -

 : وقالابتسم سالم الدهري ابتسامة صفراء خبيثة ممزوجة بالشهوة 

يري لابد أن ترسلي شعرك حتى تصلن تغضب أمك، كما أنك  ،لا تخافي -
 جميلة.  اعروسً 
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 :فقالت

   !خذني لماما ارجوك يا عم  -

 : سالم وهو يكتم غيظهيرد 

 لا تخالفيني، وغداً سأرجعك إلى أمك.  -

بهذه  نهاأا منها ظن   الأرض إلىعينيها رختْ وأ ،رأسهاب طرقتْ وأصمتت جورجيت 
يقة ترضي سالم   .أمها إلىليعيدها الطر

َ  ذ ولادتها معزولة  جورجيت حياتها معاشت  اللذين  ديهاوال سوىتعرف  مْ عن الدنيا ل
 أخن لها ولم يك ،أجل لقمة العيشالعمل الشاق من ب نهار كانا مشغولين عنها ليل

، ولم يشغلها سوى الاعتناء بجراء الذئاب والملائكة ،ديقص أو ةولا صديق أخت، أو
ينالوجمال يبهر  ،ممشوقناضج، وقوام جسد ب جعل جورجيت طفلة   هذا كل  .ناظر

يئة لا تفقه من أمور  ولم يكن لدى سالم الدهري من الإنسانية ليشعر أنه أمام فتاة بر
يلولم يكن  ،شعرهاك جدائل بفاستمر الحياة شيئا، ف ؛ تهجمح نار شهويتمالك نفسه و

بهامزق  مذهولة  شدوهةموتقفز  الألممن  رختص هيووأحكم قبضتيه على نهديها،  ،ثو
يلاحقها ،يحدثلا تدري ماذا  يمنعها تبكي و ، ا من شعرهايشدهخوفها التوقف ف، و

بهايمزق ما تبقى من تقاومه ف يلا  ، ثو  ةوجهها بقو على يصفعهافتزداد عو
 .يئةبر  ةترمقه بنظر الأرضعلى  تْ سقطو ، ةالشهو جنون

 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

120 

61 9 7.. م. ائ لن ا ر  ش   ...ال
يق زال فارسوما ،قبيل منتصف الليل ات الخمار في انتظار ذ واقفا يراقب الطر

  :مردد ا
 ،خضع لسحرهالن أ ،الأمراليوم مهما كلفني  اللعبةهذه  سأحسم -

عليها  أنقضس ظهورهافور التي يخفيها الخمار،  القباحةاليوم  سأكتشف
ً فرصمنحها ألن  ها،مارخ وأمزق  .ةمثل كل مر ي َّ علسحرها  لإلقاء ة

ِ  ذاتُ  ظهرت ُ من بعيد، تمشي مار الخ قبل  وتحدثه ،لا تتعجل الوصول تثاقلةبخطى م
 : جوارهَ وقوفها إلى

-  ِ ً تتقد  م  ل  ا؟عيناك شر
  .تتقد اشتياقا لك يا ياسمين إنها -
 .يا فارس كيعينفي خر من نوعٍ آ ااشتياق أرى -
 اليوم يا ياسمين؟لي هذا  أعددتِ  ةلعب أي -
   .لعبة ليلى والذئبفي نك ترغب ك تقول أاعين -
  ؟ ول كن م ن سيكون الذئب؟لا لمِ  و -
يق عين -   .يا فارس قظاستيعماقك قد أالذئب الذي في ن أك ينبئني بيبر
بما الخم -  .ار الذي ترتدينه هو ما يخفي ذئبار
الصبر  إلالب منك طلتساعدني وتساعد نفسك! لم أ تكون مختلفا أن أتمنىكم  -

 .والدك وجدكك اليوم تشبه عيون يول كن عين ،والحب الصادق
 .أراكِ  أن إلاطلب أنا لم أو -
 يا فارس؟ حقاًأحببتني  هل -
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يت   ام  حبك ل  ألو لم  - انتهائها  قتن وأعتقد هذه، وأ المجنونةعبتك ل   ك فيجار
 .حان قد

 المجنونة، ةمن هذه اللعن صكوأخل ِ نفسي  صلأخل ِ اصبر يا فارس وساعدني  -
 مكروه.يصيبك  أن أتمنىلا 

يقتي  اللعبةنهي هذه أاليوم س -  لك.خضع أولن  أنابطر
ن إ، هومن الم حال إغلاق أبواب الشر التي ستنفتح بإزالت ة،الخمار يخفي لعن -

، هلها لتنمواصبر وأمفعماقك أفي  بتتقد ن ةهناك بذرة حب حقيقي تكان
 .ساعدني أرجوك

نه شعر أ إلاها الخمار يخفي دموع أنمن رغم بالتمنع نفسها من البكاء و  أنولم تستطع 
ائب التي واجهته سي والمصالمآخذ يستعيد حظات وألصمت ، الأخيرةرافق كلماتها  بألم

يبة والجماجم على تتوارد ،في حياتهظهورها ذ من ر ،مخيلته صور القبور الغر بين  وتح ي  
ين  اوإم    ،تجاهها به يشعرالذي  الحبرغم من اليطردها فورا من حياته ب أن اإم    أمر

 قائلا: فصرخ نهايتهول الذي لا يعلم يسير خلفها نحو المجه أن
 الآن مهما كان الثمن. كِ سأرا ،عن قراري أتراجعلن   -

 هادئ:  فقاطعته ياسمين بصوتٍ 
 يا فارس اصبر قليلا. توسل إليكأ -
 .اللعبة ستنتهي اليومهذه  ،صبرلن أ -
يتك لي بدون خمارعواقب  تدركنت لا أ -  .رؤ

  عالٍ: ضحك بصوتٍ 
 .قباحتكتصدمني لا تهتمي لن  -

ين بصوتٍ   : حز
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 .الوقت امنحني وامنح نفسك بعض   توسل إليكأ -
 .إلى الجحيم أن تذهبي أو أراك أن اإم َّ  ،أجلكملك الوقت من أما عدت  -
ا ل م العواقب،خ  و  تجهل  نتأو ،الشر إلالن يجلب لك  الآنالخمار  إزالة -

 .بتسرعك الأملتسرق مني 
يدلا  - لى إ اخرجي من حياتيفقط  ،الجحيم إلىعرف شيئا اذهبي أ أن أر

 .الأبد
ها سأالخمار عن ر فارس لحق بها وشد    أن أدراجها إلا   وعادت ياسمين  استدارتْ 
 على هدوئها: محاولة  الحفاظوقالت  ،بإعادتهفأسرعت 

يقيأدعني   - ا ت حمد  ل هذا اليوم أن يحدثنيقلبي  ،ذهب ولا تعترض طر
 .ع قباه

  :ىبسبابتها اليمن إليه وأشارت عينيه،فارس والشرر يتطاير من  اقترب
 يه، ولا تدرك ما أنا قادرة علىعل أنت مقدمنت لا تدرك ما أ ،تربقلا ت -

 فعله.
تْ بالمغادرةجديد من  استدارتْ  باغتها مر أسرع ول كنه ،وهم   وشد  ،أخرى ةخلفها و

 دفعته عنها ، ثماستعادت توازنهاأنها وأوشكت على السقوط لولا تأرجحت ف خمارها
اطرحته ف بقوة  .أرض 

رفعت يدها ف ،من الخمار اومزق جزء   ةوهجم عليها بشراس ،وثار لرجولته بالإهانةشعر 
 لمشتعلةابقوة براكين الغضب  د   لها الصفعةفرهه، وصفعته على وج

 ،لمالأشدة صرخت من ما بعد الأرضعلى  داخله فسقطتْ 
 ة.غاضب بنظرةٍ  رمقتهو
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11 9 ام 0 ش ت...ال جي ر جو لم و ا ..س .  

يئة ةترمقه بنظر من  نفها وفمهان أم الدم المتساقطةوتمسح بيدها اليسرى قطرات  ،بر
ين ، أثر اللطمة  .ةيالشهواننظراته اتقاء  لوتخفي وجهها بكفيها الصغير

َ يشد    ي، إليها ه يق ترتدي ملبس ا أن شتهيو جسدها فتنة ، دمن جدي هليتسنى له تمز
بكه تالعاري بين يديه   . أيبد أينمن فلا يدري ر

تغلق  !ألمهاطأة وخفف من ت هالعل ،في سبات عميق غيبُ وتترك جسدها ي تستسلم
 .ها وجسدهاعنق يلعقيشتمها و ، عيون الشر يحجبها عنظلام في تغرق ها ليعين

، يعتهاوجلها  السماء لتشكو ملائكةعن  باحثة   هارحلت روح جسدها بعدما كنس
ية المتعطش ل شره نفريستيحرمه متعته و  أوجاعها صمتُ   لمو لدماءكأحد ضواري البر

َ ونش بلغْ ي به يلم  ؛ لأنههت  وأنيابه.غرز فيه مخالبه  جسدٍ أنينُ طر

 ا: هزها بعنف صارخ  يو  ،نهض بجسده الثقيلي

 ؟!بكارتك فض َّ  نْ م   ؟!عاهرةليك أيتها الإسبقني  نْ م   -
بتها   :ونبُاحهيستمر في صفعها على صراخه، و تصحو من غيبو

 !؟م نْ ؟! م نْ   -
 َ عن  باحثة   هاروحُ  تطوفُ ، فيقي أنالمنهوك جسدها ل كانوما  ،من جديد هاتفقد وعي

  "؟البكارةما "لها ألتس مرة  ثانية؛ الملائكة
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ا لم ترُقَ دماؤها ثأرا رقتهاروحها قد فا أن ظن    ، لأملالدماء شقيقه أدركته خيبةُ ، ولم  
 . جثة  هامدة تركهاو

كان ما  نإلا تدري ، من جديد تفتح عينيهاو ا الروحإليهتعود  أنقبل  أيامومرت 
 .حقيقة أما حدث كابوس  

 أنحاول ت، حهااتضمد جر ،عينيها الدموع قد ملأتْ يها زوجة سالم وعين أمامترى 
 :تبكي وتقول، علم تستطف تحرك جسدها

بني الجميع؟لماذا يا خالتي؟ ماذا   - ؟ لماذا يضر  فعلت 
 :وهي تقول ،حضنها بحنان إلىرفعت زوجة سالم رأس جورجيت 

يها النسيان.  - يطو  لا تحزني يا صغيرتي، فغداً تلتئم الجراح، و
 :جورجيت عن البكاء، والتساؤل ولم تكف

يض؟ و نْ ماذا حدث لأمي؟ م    -  لائكة؟سيعتني بالم م نْ سيعتني بأبي المر
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71 9 7 . . رس. ا ين ف اسم ي ..و .  
ن أنفها وفمها م المتساقطةدم الوتمسح بيدها اليسرى قطرات ، ةغاضبة بنظرترمقه 

   .الممزق خمارهاوجهها بما تبقى من  ما ظهر من خفيوتطمة، من شدة الل   
في  لانتصارا ةنشو بعدما هيجتهغضبه  احتواءا على ما عاد قادر  و ،رشدهفارس فقد 

ي ُ الأرض على  ة ياسمينرؤ والخمار  بالعباءةها هما ظهر من جسدها ووج إخفاءل تجاهد
يشدها  أخرى ةيقترب منها مر، الممزق تخلع ال كف ف هاليمزق ما تبقى من خمار إليهو
، بلا حراك أرضالعلى  يسقطحركته و تشل ل تلامس جسده المندفعو ترتديهالذي 

ب ،ثقةفي  أمامهتقف ثم    :تقول غضبو
 فارس يا ابن الدهري

 حبكأي لذالقلب ا ملعون  
 رحمتك إنْ  أنا وملعونة  

 أصلكقذارة  تعرف أنلابد 
 !جدك م نْ عمك و نْ م  
 !كب كيف حَبلِتْ  أمكاسأل 

 !أبوك م نْ  اسألها
 !خوكأختك وأ بلادالوفي أي 

 :ترمقه بازدراء
لتتطلع إلى لا  ،تبحث لتكتشف سبب الخمارتصبر و كيقنعك أ أن حاولت    -

 أن تكشف الظ لمةحذرتك ، لأرجو أحدا جوتك وما كنتر، ما يخفيه
إلا  ابن الدهري لن يكون، أبداقد لا ترى النور ها أنت و حتى لا تسكنها

 .لتلتقي مصيرك الملعونك يفتح عينا ،دهري
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ِ  ،من عباءتها وتحررتْ ، كشفتْ عن وجهها قميص  على إلا تبُقِ  لمواعم، ها الن   وخف 
يري   طين رفيعينبخي تدل  ى ،يهاذمن فخ اء  جز إلا خفِ شف   عن مفاتنها، لا يُ ، زرقأحر
 إليهنظر ت وقف فارس مشدوه ا بين يديها، وعيناه متسمرة  عليها.، وهاونهدي تهاعن رقب

 وهي تقول:، على الإفاقة وإطالة النظره وتحث   
 .مصيرك الملعون يا فارس إلىانظر   -

ي الأزرق، ووقفت القميص خلعتْ ثم  صبت تتناغم انتو، مفاتنهاتاه في  ...أمامه ةعار
  مع لهيب أنفاسها، وهي تقول:حركة نهديها 

 إلىنظر ا ،بقلبك رأيتنيك جسدي لو ييحجب عن عينلما كان الخمار  -
لك  ردتأ ،لتسكنها كما سكنها غيرك العتمة إلىالجسد الذي سيقودك 

لمةخفيه ت  ما ل تتطلع   ألا َّ رتك حذ َّ ، فاخترت الظلام النور،  أجد أنقبل  الظ ُّ
سري القذرة ت أجدادكدماء  ول كن ،المشؤوممصيرك  وأجنبكالنور لسوانا 

 سقوهما زرعوه من حقد و، وها قد حان موعد لقائك بهم، في عروقك
ياء لابدبدم  ِ  يحصده كل ُّ  أن الأبر وص في لتغدورك جاء  والآن ،منهمكر ب

يا  ،صنيخل ِ  صيمخل ِ وقلت لك يا ، أنك قدري أخبرتك، أجدادكعتمة 
ل والنهار باللي تلاعبت   .لا يجتمع الحب والخوف معا غلق قبركأزائري 

، حفيد سالم اأن تقب لِ تيوما كان لشف ،تقبلني أنسمحت لك  ،لأساعدك
ورجيت جنسل  يلوث أنوما كان لابن الدهري  ،جسدي تتحسستركتك 

ن سوف تصيبك لوثة مجنونة، وتطوف بيأما وقد رأيتني الآن،  .أخرى ةمر
تبين فيه ستعثر على قبر لتهدأ فيه نفسك، ولن تس حالفك الحظالقبور، وإن 

 ليلك من نهارك، ولن تخرج  منه إلى الأبد.
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 ،جههاأسدلت خمارها الممزق فوق وو، بنظرة حادة هورمقت ،ملابسهاوارتدت ياسمين 
 الظلام: في قبل أن تختفي  بهافصرخ ، خلفها وتركته
  !هذا الجمال لبشرلا ينبغي أن يكون  ن؟!تكوني نْ م   -

 : ت وقالتتالتف
 أن مناى نثعلى كل أ محكمت أبناءك!أبوك و لعنة   أنا واعمامكجدك  لعنة   أنا -

 بر!أن يسكن ق وحكمنا على كل بكر فيكم، قبرفي تولد وتعيش 
يل ومازال فارس واقف ا ع  :ليتساءاجز ا عن التفسير، مر   وقت طو

أنا! وما علاقة أبي؟! وما علاقتي  نْ ماذا حدث؟! ولماذا حدث؟! م   -
ن سالم مْ جورجيت؟! و   نْ هي؟! وم   نْ باللعنات؟! ولماذا القبور؟! وم  

الدهري؟! ولماذا تركتني ألامسها؟! لماذا تركتني أقبلها؟! وكيف كانت 
لجمال استساعدني؟! وما الفرق بين النور والظلام! ما السر الذي يجعل هذا 

خفى أبل  ،لخمار لم يكن يخفي قبحاا ؟!أسود الأسطوري يختبئ خلف خمار
يتمنى ،ندم وحزن عميقبخزي ويشعر ه، فاق كل توقعات اجمال هناك  أنلو  و

يق  .ليعتذر لها ةطر
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1 9 0 1.. م. ا ش ..ال ة . ح بي ر ت و ي رج ..جو .  
يحة الفراش، ولم تقصر زوجة سالم في الاعتناء بها؛  ل قلبها إليها، لميجورجيت طر

بيحة التي لم تبلغ السابعة ؛ غرفتهار أن تتسلل إلى عش وكانت تسمح لابنتها الصغيرة ر
بيحة جورجيت وتعلقتْ بها، وكان لهذا  لتواسيها وتبقى معها طيلة الليل، أحبتْ ر
بالرغم من صغر سن  ق، وتقارب عمرهما الأثر البالغ في شفاء جورجيت، و التعل  

بيحة إلا أنها كانت تمتلك من خبرات الحياة ما يفوق أقرانها؛ كانت قادرة على  ر
مقارعة منَْ يكبرونها سن ا، وعلى الرغم من صلابةِ شخصيتها إلا أنها كانت تدعو ليل 
جها سالم في  بهم؛ فقد زو   نهار أن تتخلص من عائلتها؛ بسبب وحشيتهم وقسوة قلو

ين عام ا، وفرحت الرابعة عشر من عمرها لابن أخيه الذي يكبرها ب خمسة وعشر
يب، أسعدها لقب  ورقصت حينما زفوا لها خبر موته أثناء إحدى رحلات التهر

 الأرملة الصغيرة بالرغم من الحصار المفروض عليها، ودعت الل  ه أن ينعم عليها 
ا.   بلقب يتيمة الأب أيض 

بيحة وحدة جورجيت حتى بزوغ الفجر، وأحيانا تختبئ في غرفتها عدة  يام، أتؤنس ر
 وتقوم والدتها بتغطية غيابها إن سأل عنها أحد. 

بخاصة عندما ترفض أن تشاركها الابتهال ودعاء الانتقام  بيحة، و براءة جورجيت تستفز ر
ن آذوها، لذا تبذل قصارى جهدها لتوضح لها حقيقة الحياة، وهذا العالم ال كبير الذي  ممِ  

بييسكنه الوحوش، تتبادل الصغيرتان القصص والذك يات؛ كيف نجت ر حة عندما ر
 هاجمتها الكلاب المسعورة؟ وكيف اعتنت جورجيت بصغار الذئاب؟ 

بيحة حتى كادتْ تخ ترق الجدران لتفضح أمرها عندما حدثتها  جلجلتْ ضحكاتُ ر
جورجيت عن حرصها على أن تطعم الملائكة وتسقيهم كل يوم، وكادت تتفجر غضب ا 
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رجيت؛ لأنها لم تعد قادرة  على الاعتناء عندما لاحتْ دموعُ الحزن بعيني جو
 وقالت لها: بالملائكة.

أمعقول  هذا يا جورجيت! في أي عالم تعيشين؟! هنا لا توجد ملائكة، لا   -
لى على نفسك لا ع ش قاسية، ألم تدركي ذلك بعد! ابكِ يوجد إلا وحو

ملائكة عاجزة تتضور جوعا، هل تعتقدي أن ملائكتك ستعتني بأمك 
 اجز؟!وأبيك الع

بيحة الأحرف الأخيرة، وشعرت بالندم على قولها، وأجهشت جورجيت  ابتلعت ر
جبرتْ  بالبكاء وهي تتذكر أباها الذي يعجز عن شرب الماء دون مساعدتها، وأمها التي أ 

 على تركها في الخلاء بين الحياة والموت؛ فصرخت:
يد  - بيحة، أر ية أمي وأبي، أتوسل إليكِ يا ر يد رؤ  أر

 ن عليهما.الاطمئنا 
بيحة، وأجهشت بالبكاء قائلة :   دب   الضعف في قلب ر

 أعدك يا حبيبتي بأن أطمئنك عليهما، ولو بذلت  حياتي ثمناً لذلك. -
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نا كا .لم . . 
زوج اللن يكون يكون فارس المخل صِ و؛ لن حلامهاأمل ياسمين وانهارت أ خاب

بل تركتها  ،لامعلى الك وردة، ولم تحثها وردة أحضانفي لترتمي  وأسرعت، والحبيب
 والآخر.ح ين دموعها بين الومسح  ، وتقبيلهااهشعرها ووجه ةملامسبواكتفت  تبكي

ينبصوت   : قالت ياسمين حز
  لقد انتهى الأمر يا وردة، لقد رآني فارس. -

 :بما حدث، وقالت وردة تتفاجألم 
بما ،الأمللا تفقدي   -  .الظلامفي عيش معك على اليوافق  ر
 .أمك ستحرقه وتحرقني معه لمتع لوو ،الحدود كل تجاوز لقد -

 : وهي تضحك وردة
  القبلات؟غير  المرةفعل هذه  وماذا -
 .على وجهي لطمنيق الخمار ومز َّ  -

يها التي تقدح عيندموع قد سالت و، في عيني أختها ، تحملقعلى قدميهاوردة تثب 
  :تصرخ بشدةو ،شر ا

  ؟ماذا تقولين؟ ماذا فعل -
بني يا  لقد -  وردة!ضر

 ة:بحرق وتصرخ وردةتبكي 
ياه، هذا الدهري الحقير  -  قبل اأقسم بروح جدتي لأقطعن َّ يده وأطعمه إ
 ؟!ه يفعل ذلكنتركيتكيف . و قتله  -
 .نيأفاج لقد -
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يةلتسامحك لو رقصتي أمي كانت  - ا ،وتسامحتغضب  فهي ؛عار يرفع  أن أم َّ
ين، أبدالتسامحنا  ما كانت علينايده  أحد أبناء الدهري الثمن الذي  أنت تهدر

 أحد. علينا يتجرأزلنا ندفعه حتى لا دفعناه وما
  أمك. ألا تعرفيجب و  ،وردةحدث ما حدث يا  -
  .أولاهذا الدهري  سأقتل -
  أحدا.نحن لا نقتل ولا نؤذي  ؟وردةهذا يا  ستفعلينوكيف  -
  .هجسدفي يشعل النار  أوالبحر في يلقي نفسه حتى  سأذهنه -
 يوما.نحن لا نفعل هذا ولن نفعله  وردةا لا ي -

  :، وتقولوردة تبكي
 ،يدينال مكتوفة لن أجلسلا ، قطع يدهأإن لم قهرا يا ياسمين  سأموت -

 أتجر نْ م   هذا العالم لن يشاركني في، سأحرقه ،يده سأقطع ،إليه سأذهب
 .ياسمينتيورفع يده على 

 بقوة:وتهزها  وردةتمسك ياسمين بكتفي 
يدسامحته ولا  لقد ،وردة يااهدئي  ،اهدئي  -  .ىالأذله  أر

 : ملتهبةبنظره  وردةترمقها 
 . أسامحهولن  ،أسامحهلم  أنا -

رتْ عليه شيء  نتتنازل ع ولن عنيدة أختهاأن    ياسمين تدرك مر أعلق الت نْ إأص  
 الأسباب. أتفهل هابدفاعها عن
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1 9 7 7.. دم. ن زن و   ...ح
يته منرغم بال حدثما  صلاحعن إوشعر بالعجز  ،وندمه أحزانه فارس في غرق  تعز

حكي له هذه القصة يدفعها لتثم  ،أن تقبل اعتذارهبد لاأنها أولا، وصفعته  أنهابنفسه 
يبة عنها  ثفي الذهاب والبح رفك    ،لها عنوانا لا يعرفوهو  يجدها؟ أين، ول كن، الغر

 تصطحبه.في المقابر حيث كانت 
يا ر حيفا وهو يبحث في مقابتْ أيام ومر    ،بخلدهما دار  تنفيذلم يتردد فارس في  وطبر

بئر السبع  ته:صوكالمجنون ينادي بأعلى ودخلها  إلالم يترك مقبرة  ،و
 !؟نتأأين ، يا ياسمين  -

جانب جلس ب، يوم ا ظهورها ملعلى أ عاشومحاولات فارس باءت بالفشل  جميع
قاء لن كان هذا الإولم يكن ليبالي  ،تدعوه للقائهاكي  هاأيام ا في انتظار اتصالالهاتف 

يُ  يصحوكان ينام و ، ثانية   أن يلتقي بها هووكل ما يشغله  ،م صحراءأ رةفي مقب ل خي  و
يتحدث معها هاليجيبسماع رنين الهاتف  له في  ون إلالن يكأن هذا  أيقن حتى و

 .أحلامه
يرعلى حافة س سة  لجا اهاليره ينثم فتح عي أرهقه الانتظار والسهر وغفى ، إليه ناظرة   هر

، الم اليس حنه أ عيسه مرات ليأك رحر   ، ومن جديد همافتحثم ه ينمض عيغأف
 :، فقالصمتفي  ةزالت جالسوما

ً مني؟  - ما سف، لم أكن واعياً لآمرحباً بكِ يا ياسمين، هل مازلت غاضبة
، لقد كنت  ثملاً، ولم أتمالك نفسي عندما  ي، وما أردت  صفعقمت بفعلت 

ية وجهك الملائكي الجميل، ولم أكن أنتوي أذيتكِ؛ لأنني أحببتك،  إلا رؤ
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ولم أعرفْ حقيقة الحب قبل ظهورك في حياتي، صدقيني وسامحيني 
 أرجوكِ. 

ن يمد أ ؤلا يجر ،، ومازال فارس حائر ا في حقيقة وجودهاصامتهمازالت ياسمين 
 .ناحيتها ببطء د يدهيمف تجيب ولا يستأذنهاها، يده ليتحسس

ِ أ -  .تحاولد يدك ولا ع
يتكئ على الحافةأيقن أنها حقيقة  وليس خيالا   ية ، يرفع ظهره و يرلس العلو  ، ثم يقول:هر

  ؟البيت كيف دخلتِ ياسمين،   -
 .الباب من -
  أخي؟ أم الباب؟ والدتيلك  فتح من -
  انتبه لي جيداً. ، الخاص  لا أحب أن أزعج أحدا، لدي مفتاحي -

غلق غرفة وأ، وعاد الى الالائق  ن يبدو أ وحرص على ،لى الحمام واغتسلإ وهرعانتفض 
زواج  ةوثيق يهووجد ف فتحه ،ن يحضر الصندوقوطلبت منه أوجلس بجانبها  ،الباب

ُ  ..ن من الذهب الرخيص.وخاتمي ةهترئم ِ ح تحمل اسم  1902 عامبالشام الوثيقة رت ر 
 وجورجيت عيسى الشامي. ،سالم قاسم الدهري

يات الصندفارس  لم يكترثْ    :وق بل بالحسناء الجالسة بجانبهبمحتو
  تفوقين القمر فتنةً وسحراً؛ فلمِ  هذا الخمار! -

 :باستهزاء
 زوجي. إلايراني  حتى لاالخمار أرتدي و، أعي ذلك جيداً  -

 :هالأ وسأتفاج
  !أنتِ؟ ةمتزوجأ  -
يب لننجب فتاةً جميلةً كأمها. اعم َّ  سأتزوجك -  قر
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 :قالت ه ماسر    
  فما الداعي من الخمِار إذاً!، من ذلك أكثرتمنى ألا   -

 قاطعته:
 .ن معيأن تسكأن توافق على ذلك يجب  وقبل ،سأخلعهحينما نتزوج   -
يدينأسكن معك س ،حبيبتي -  .ولو في الجحيم أينما تر
ا نحن سجهنم اترك  - ً لذكور عائلتك، أم َّ  باً.ا رائعاً جميلاً وم رتنسكن قبر
يني عن قصتك مع القبور؟ الأوانا آن أم   -  لتخبر
ل أتس ، لاوقدركقدري تب ك  وفي الصندوق  الحكاية، الصندوق بدايةفي  -

 ً  .ةملعون ةلعائل نك ابن  أخ برك بي ماابحث وحدك وستجد ، اكثير
 وجورجيت؟سالم  بوثيقة زواجوما علاقتي  -
ياً ينبثق من هذه الوثيقة. -   أصلنا سو
 الدهري؟ ائلةنك من عهل أفهم أ -
 .خهااوسأوالدهري  عائلةشرفنا لن ت -
ً إ -  .الشامي ةمن عائل نتِ أا ذ

 :غضبب قالت
 .شامي ولا دهرييشرفنا  لا -

 احتار فارس معها:
 !الوثيقةمنبت جذورنا من هذه  أنلم تقولي أ  -

ينة ةبنبرقاطعته   : حز
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 ،هارفوش هافخرب، تحمل اسم جورجيت أنثى وكل ُّ  ،من جورجيت ننحدر -
لن نرى  جيل، ومن جيل إلى ننه لبناتهاتها سيورثبنو  ،هاوعذاب هادموع

ً  اشمسً   .النور يرىمازال الدهري  وأمن الشامي  هناك ذكردام ما ،اولا نور
 :قائلا  بتسم لذا ي له بكل هذا علاقةا بألا واثق  فارس زال ما

ي    اشامي    لست   أنا؟وما دخلي  !اللهم سترك من كيد النساء  -  .اولا دهر
 .فارسدمك من دمهم يا  -

 ِ  ه:ث نفسَ يحد 
ً  يقةالحق ياسمين وستكتشف ،أن في الأمر التباسبد لا ،لا يهم  - أم  عاجلا

 ً  .آجلا
 :وجاهر بقوله 

  ؟ياسمينيا  سامحتني أنكهم الم    -
 يعأستط أن أتمنى ،تسامحكلن  وردة أن أخشىول كن  سامحتك، لقد -

بعادها ن يكون عندها ل معي،ننهي زواجنا وتسكن  أنحتى نستطيع  عنك إ
ً  أمامها  .أن تسامحك إلا اخيار

 وأطردت قائلة: 
يق الزراعي لتتعرفا بعد غروب الشمس سأغدً  - فراد أحد أ نتظرك على الطر

لقد اختلفت  ؛خيار  أمامكني لم يعد تيأر مابعد، أنتظرك كثيرالن ، عائلتك
يقي أعرف  افأن الباب إلىنومك ولا داعي لترافقني  أكمل، ةعبلقوانين ال طر

 .جيدا
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1 9 0 م..2 ا ش ة...ال ا حي ال وة  س ن ق .دف . 

ية من الشام إلى الأردن، بعد  بعض أبنائه برفقة إحدى قوافله التجار سالم الدهري و
رها ألا   تسمح لأحد بالاقتراب من جورجيت، وألا تسمح  أن أوصى زوجته وحذ  

  لها بالخروج من الغرفة، وما كان لزوجته أن تجرؤ على مخالفة أوامره.

بيحة الصغيرة الأم يارتها سرال كلما سنحت لها الفرصة جورجيتتحضن طفلتها  ر  ،ز
 .من جديد في قلبها الرقيق الأملوتبعث  بالأمان تشعرهاف

بيحة تتسللو، صفراء شمسٍ  خيوطتنبثق  من  اشوال تملأ ة،نائمة الصغيرخلفها  ة  تارك ر
يقها  تكن  لموجيت، جور أبويالبحث عن  ةفي رحل خفية  الخيش بالطعام وتشق طر

يق الوصولتعرف  َ أتس وأخذت ،الخ ي رِول كنها اتبعت قلبها  ،طر صادفه من ت نْ ل م
مة في هذا المكان، ة الكنائس القديل كثرلم تجد من يدلها القديمة، ف ال كنيسةرعيان عن ال

ا  ته جورجيت  تذكرتْ ولم   لجميع ا أنشف لت عن البئر لتكتأس العسقلةعن بئر ما قص  
 .جنية البئر ، وسمعتْ بعضَ القصص عنهيعرف

بعد  ت تبحث أبد ثم ،ةريبعد الظه عثرتْ على البئر من البحث الدؤوب ساعاتبضع و
قبل  مسرعة   وتعود ،طعامما جلبته من  اأم جورجيت وأبيهلتعطي ، عن بيت الطين

ُ أ  ،ك اليومفي ظهيرة ذلسالم من تجارته ، ول كن القدر شاء أن يعود هاأمرُ  كتشفن ي
يل في  أمهااولات تنجح مح ولم ،الصغيرة الأرملةحتى وصله اختفاء  ولم يمرْ وقت طو

في لبحث عنها ل اخوتهإسالم  أرسل ،ذلكلم تدر شيئ ا عن  أنهالالتستر على اختفائها 
ي في مكان ما  فتواختاستغلتْ غيابه  أنهاظنه في  سوى ولم يكن يخطر ببالهة، سر

 الفاحشة.ترتكب ل
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بيحة  يهةتخ ترق أنفها رائحة  بيت الطينقبل أن تصل ر ا ب ،كر  تطرقَ أن  جْ لم تحتلغته ولم  
ُ  ،بابهُ مفتوحٍ بيتٍ  دخولل تستأذن أوالباب  تقارب ، حياةن عن خلوه مه ينبئ صمت

بسط كف   وقد مد   يده اليمنعلى بطنه  منُكفئٍ  رجلٍ جثةَ ترى فالخطو حتى دخلت  ه ى و
ْ حتى الموت،  نزفت امرأةٍ نحو  روحه أثناء  هلقد وافته المنية قبل وصوله إليها، فارقت

ِ ا نحو ق بصره بها، ومازال وجهه منتصب  تعل     زوجته التي روت دماؤها أرضَ جثة
ُ  ...بيت الطين يكشفان التقزز و يبعثان على من جثتين العفنِ  تفوح رائحة الرعب، و

، وأن الزوج ولا  أن المرأة وافتها المنية أبتنبئ حالة الجثتين  نهاية الإنسان الوضيعة؛
 ت روحه.ينظر إليها حتى خرج عجزهعلى  راقب زوجته حتى انتهى أجلها وظل   مكث ي

َ  الحزنِ  مشاعرُ  لم تتركْ   بيحة لترتعب من هذا المش ى مكان ا في قلبِ والأس هد المأساوي، ر
ضراوتين لذبابتين خ هادئٍ  سوى طنينٍ ، لا يقطع الصمتَ وجومفي  قاعدة  ارتمت 

 هماتتابع، بيتفي أرجاء الحول الجثتين تم تتبع إحداهما الأخرى ليطوفان يطوفان 
بيحة بن يقدر على  اللقد أخبرتها جورجيت أن أباها ها وتفكر في جورجيت، يظر ار

بيحة إلى هذا العاشق المسكين، وتتساءل شيءٍ    :سوى النظر في صمت، تنظر ر

يزحف نحوديعجز عن شرب الماء أن يمد ي كيف استطاع كسيح   -  ه و
وإلى متى  منية؟ال اتهفحتى وا في مراقبتهاما الفترة التي قضاها و! ؟امرأته

يما وكيف كان يفكر ف الصمود مع وجيعته حتى خرجت روحه؟استطاع 
 عودتاستطاعت هذه المرأة أن  وكيف التي لم تع دْ؟ ه، وابنتهحدث لزوجت
؟! وما الذي دفعها إلى ذلك؟! هل عادت ليضمد بيت الطينبجراحها إلى 

لا يملك من أمره شيئاً؟! أم عادت أملاً في الحياة  كسيح   جراحها رجل  
 ؟لرعاية هذا الضعيف؟! أم رغبت في أن تموت إلى جواره
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بيحة ناظرة   قة على الضعفاء، لا يعرف الشف قاسٍ  في عالمٍ إلى الحب الذي يموت  تبكي ر
 وتغمض عينيها الباكيتين لترى جورجيت جالسة  وحيدة  في سجنها، فتسألها: 

ألم أخبرك أن هذا العالم لا يسكنه سوى  ؟جيترأين الملائكة الآن يا جو -
  .وحوش قاسية معدومة الرحمة

بيحة ف من طعام وتعود  في يدهاا م تلقيتصب فجأة ، ونتوعينيها، تفتح ينتفض جسدُ ر
ب   مسرعة، أدراجها بلا ا كض  ر  الأمتارمئات  ، تقطععلى أبنائها قسوة الحياةا من هر

 :تْ تساءلوخلفها  تلتفتاثم  ،أنفاسهاتوقفت لتلتقط خارتْ قوتهُا و حتى توقف

يا في قبر هادئ عاشقانن الاألا يستحق هذ  - يتوار  أن يحتضنا بعضهما و
  ؟يعزلهما عن عناء الدنيا

بيحةانقطعت  يق العودة إلى بيتها ر  ...يت الطينب إلى العودة عزمت علىو ،عن طر
يابها بالذئب د اعتنتْ ؛ لقتتذكر ما قصته عليها جورجيتف صغيرة   مغارة   تلمح في إ

ها؛ لقد فكما أخبرتها أ ،في المغارةودفنته حتى وافته المنية، العجوز الرمادي  اختار م  
 أحد... أن يزعجهدون في صمت ليموت المكان  هذاالذئب 

بغير  بيحة وعي تدخل  و ا إلى بيت ، ثم تسرعوتحفر بيديها مغارةالر  الطين لتحضر فأس 
فرشته  ا قديم اولم تجد سوى بساط   ،لبيتثم تعود إلى ا، اقبر   أن تحفرساعدتها على 

بجوار جثة والد جورجيت، وأغمضت عينيها ودفعت الجثة برفق حتى قلبتها فوق 
ية تحت  البساط، ولم  ا فتحت عينيها هالها النظر إلى كومة من الدود كانت متوار

 تستطيع جرها لعل الجثة، فأشاحت بوجهها بعيد ا، وأسرعت لتمسك بطرف البساط
 ،وترتاح قليلا ةطوخ اهتجر ؛لم تستسلمل كنها سهلا و الأمرلم يكن و ،الحفرة إلى الجثة
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 حضرتل ثم دفعتها نحو القاع، وعادت ،الحفرة عند حافةها أحضرتحتى  تواصلثم 
بعد التراب اعليهم وتهيل ،زوجها لتستقر إلى جواردفعتها  ثم ،جورجيت أم ِ جثة  ، و

ي ًّ إناء  لتحضر  الطين انتهائها تسرع إلى بيت بئر العسقلة، وترشه  وتملؤه ببعض ماء افخار
شيئ ا، ثم فوق القبر، ثم تجثو على ركبتيها وتبكي كثير ا حتى توقفتْ عن البكاء شيئ ا ف

لمغارة، ثم باب ا عندحملت الإناء الفخاري وعادت به إلى البئر، وملأته ووضعته 
 : تتمتموقد عادتْ دموعهُا، وهي  نظرت إلى السماء

 جورجيت.هذا من أجل  -
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71 9 حة7 بي ة ر م ع اء ال لق .. د  . ع 7ب 5 . . ا. ام  ع

يتساءل  يق زراعي في الجليل، ينتظر قدومها و اليوم؟ لم يطل  ين ستأخذهأبجانب طر
انتظاره حتى وصلت، وطلبت منه التوجه إلى إحدى جبال الجليل الأعلى، وهناك 

 سألها:فتوقفا وطلبت منه مرافقتها. 

 إلى أين ستأخذينني اليوم؟  -

 فردت قائلة:

 سنذهب لنزور عمتك. -
  .عمتي لا تسكن هنا -

 أشارت بيدها تجاه الجبل وقالت: 

 تعال معي لنزورها.  ،هناك تسكن -

يق وعرة، فحاول فارس أن يثنيها عن صعود الجبل:  ،الظلام الدامس  والطر

 أين تذهبين في هذا الليل؟! نت!أ مجنونة  أ -

 ردت بفتور:

يارة ع - بيحة.سنذهب لز  متك ر
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ية الضباع، ولن نتمكن من رلا يخلو من هذا الجبل مثل  !؟لست خائفةأ - ؤ
يق  ة على هذه اللعبة، غدً  فيالطر بها تحت ا نلعهذا الظلام، وإن كنتِ مصر َّ

 ضوء الشمس.
بها لا تخلو من الرحمة التي لو  - الوحوش والضباع لا تخيف أحدا، كما أن قلو

ي ف هنا اليوم، وعمتك سكنت الجبل أجدادك لما كنت   سكنت قلوب
نت يا أو ، والحقيقة التي تسكن الظلام، لا تخرج إلا في الظلام.الظلام

ففي مثل  ،فارس يا ابن الدهري يا ابن عائلة الظلام تعال ولا تكن جبانا
يق؛  هذه الساعة وهذا اليوم سار جدك وأبوك وأعمامك من هذه الطر

بيحةليحتفلوا معا بزف  .اف ر
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1 9 0 2. م. ا ش ال .. . . .. ة بيح ر اف  زف . 

بيحة بمرور الوقت حتى انتصاف الليل، ولم تنتبه إلا على عواءَ الذئاب يت بادر لم تشعر ر
إلى مسامعها شيئ ا فشيئ ا حتى أيقنت اقتراب الخطر، وتمل كها الخوف فاختبأت داخل 

ت الفجر، ولم  ا اطمأنت شقالمغارة بجانب قبر والدي  جورجيت حتى لاح ضوء 
يق العودة إلى البيت تفكر كيف ستشرح لأمها سبب اختفائها، واثقة أنها ستجد  طر

يقة للتستر على غيابها، ولم يدر بخلدها عودة والدها من رحلته.  الطر

يق عودتها ارتعب قلبها حينما رأت شقيقها منير الذي رافقها إلى البيت ولم  وفي طر
ا وكأن أمرا لم يحدث، ولم  ا شعرت يسألها عن غيابها،  كما تجاهل سالم غيابها أيض 

والدتها أن سالم ا وأبناءه يضمرون شر ا حاولت أن تفسر سر غيابها فأخبرها سالم بأنه 
يك له، ولا حاجة له في معرفة شيء، وتجهز  عزم على زواجها من تاجر فلسطيني شر

َ ليصحبها أبوها وإخوتها يسها في فلسطين، ولم  ا ح الأم   العروسَ الأرملة ان إلى عر
بيحة.  الوقت انطلق سالم لتجارته وزواج ابنته، وودعت النسوة العروس ر

أسبوع ا كاملا  قضاه سالم وأبناؤه في فلسطين، باعوا بضائعهم، واستوفوا ديونهم، 
بيحة".   واحتفلوا بزفاف الابنة والأخت "ر
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1 9 7 7 .. ء . ا مةلق ع   ...ال
لة أنه ليس من عائب وكيف يقنعها ؟ماذا يقول لهايدري  لاحائرا وقف فارس 

بيحة ليست عمته ،الدهري يتركها فسه،وأخذ يحدث ن .وأن ر أم يصعد  ،هل يهرب و
معها الجبل الموحش الذي لا يسُمع فيه إلا العواء والنباح؟ ول كن ياسمين كانت 

بت َ نقفا تجره وراءها منه وأمسكت بيده أسرع من أفكار فارس، فاقتر كطفل  لها اد
تصف الجبل وصلت من عندماو .اخائف   فيتبعهاأمامه  وسارتْ بيده  أمهصغير أمسكت 

ة خطواتتركت يد فارس  صوت تصرخ ب وأخذت، عالي اورفعت يديها  وخطتْ عد  
 عالٍ تردد صداه في أنحاء الجبل:

بيحة بيحة... ...يا ر  يا ر
 يا ابنة القتلة...

 يا ابنة العائلة الملعونة...
 ... يا ابنة الدهري

 يا لعنة الجبل....
 اخرجي من صمتك...

يبك...  وأسمعينا صوتك واستقبلي قر
 ...ليزوركملعون آخر جاء 

 لعنة عائلتك... يحمل
بيحة...  اخرجي يا ر
بيحة...  اخرجي يا ر

قشعر له تتصُعق لسماعه الآذان، و فتاةٍ  أكملت كلامها حتى بدأ يسُمع صوت نْ إوما 
معه من جهة ؛ يسمجهول   صراخ   ،به الصدور ضيقوترتعب له القلوب، وتالأبدان، 
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يستدير معه يأتيه من كل مثم وراءه، ، هيسار إلىاليمين فيلتفت إلى يمينه، ثم  كان، و
 : قائلة  الفتاةُ  تصرخُ  في هوس،

توسل أ تقتلوني...لا أنا مظلومة ،  ...ارحموني أتوسل إليكم ارحموني...) -
  لا تقتلوني.( ! لا تقتلوني...أتوسل إليك يا أخي !إليك يا أبي

خر صرخةٍ آوصرخة ألم عالية تلتها صرخة أخرى وأخرى حتى توقف الصراخ، وكأن 
ُ دبيب فؤوس تحفر، فيعم هدوء مقُلق، ثم روحها معخرجت  ، تغمغم رجالث اه، ول

ُ  قراع نعالٍ  ثم  بها يحتميلفارس بيد ياسمين تشبث يومع عودة السكون  غادر...ت
 التفتتْ ثم  ،الجبل إلىالهدوء عاد و السكونُ  حتى حل    واقفة  ياسمين زالت وما خوفا،

 :وقالت إليه بعدما شعرتْ برجفةِ جسده،
 ل،الجبوحوش من  أتخاف   ؟تخافومم َّ  أراك خائفاً، لمِ  تخاف؟ ،فارس  -

يلة ق  من أم من عائلتك؟ في مثل هذه الساعة  تلت هذا اليوم قبل سنين طو
بتعمامك...وأوأبوك قتلها جدك  ؛عمتك الوحوش من الجبل  لقد هر

لو غادروا وتركوها حيةً لرحمتها وحوش  ..حينما جاؤوا وأحضروها معهم.
 .فتح قبرهابعليك ف وإن أردت  أن تعرف أكثر بل...الج

 :قائلة   ياسمين فتنظر إليه رعب ازال يرتجف ومالى ياسمين، إ واصل فارس الاستماعَ ي
لا يوجد شيء في هذا الجبل قد ! ...ترتعبيا فارس...لا  رتعبلا ت  -

بيحة يؤذيك... ل إلى ، وستبقى ساكنةً هذا الجبلا تخيف ولا تؤذي روح ر
ً فيهها صرخات  الأبد، وستبقى  ية ٍ  مدو ِ يمة م يكشف عنها ل، ولتشهد على جر

ل في مث الجبل...من يقترب من هذا  أحد! وسيسمع هذه الأصوات كل ُّ 
بيحة الملعون وهذا اليوم... هذه الساعة  .هذا جبل ر

 : متوسلا  بصوتٍ خافتنطق فارس 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

145 

أرجوكِ أخرجيني من هذا  !دعينا نذهب من هنايا ياسمين... أرجوكِ  -
يد أن أ ،المكان  .أرجوكِ عرف شيئا...لا أر

  ياسمين:فقالت 
-  ً يقة حق؛ ك لتعرف الحقيقة؟ هذه فرصت  نتأ رجلٍ  أي ُّ ، الا تكن جبان

ً تنتظر عالشمس س أشرقتو المكانهذا  غادرت   إن، عائلتك ً ا كامام  لا
ً  نْ ك، لتستطيع معرفة الحقيقة لا داعي  ،اطرد الخوف من قلبكو اشجاع

ً ألأن يقتلك الفضول و ً نت تنتظر عام  .لتكعائ كشف سر َّ لت ا كاملا
يد أن أعرف  ، عرفها جيداعائلتي أ -  أنا لست من عائلة الدهري، ولا أر

  .عنهم شيئا
 احفر لتعرف الحقيقة. ،لا تخف -
يد أن أ - وليس أعرف والدي وجدي وأعمامي، عرف شيئا؛ لأني لا أر

ً منهم م نْ يحمل اسم الدهري،  دخل لي  قصة مجنونة لاإنها  ،ا بيفكفاك عبث
 بها.

يد أن تهدر الفرصة في  تشعر ياسمين أن فارس قد ينهار تحت وطأة الخوف، ولا تر
 .بإرادتهحقيقة عائلته  اكتشاف

بت منه وأمسكت يده  : ، وقالتخدهالأخرى على  ها، ووضعت يدبرفق اقتر
عن  تكشفلا بعدما ولن يتم هذا إ ،أتزوجك أنيجب  ،فارسحبيبي  -

ألم أخترك  ،درب هذه العائلةفي وتثبت أنك لن تسير ، الحقيقة بإرادتك
 ً ؟ لهذا يا حبيبي عليك أن تكتشف حقيقة عائلتك وافقت قدا لي وزوج

ن اخترت أن تكشف ع كلي في أذيتك ول كن ةلا ني ،لا تخف ،القذرة
سنتزوج  ،فرصة للتراجع ةوما عاد أمامك أي، تحذيري لكمن رغم بالوجهي 
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مايتك أنصت إلي  حتى أستطيع ح، نجب منك ابنتيتسكن معي حتى أسو
 جدادك.ك وأيمن لعنة أب

ً  ما عدت    - قتلني، ي ، غموضكشيطاناًأم  بشراً ا على التمييز إن كنتِ قادر
 شيطانة؟!  جنية أملستِ بشراً! ، سر غامض نتِ أ! والجماجم والأشباحالقبور 

يدني أن أكون؟ هل ترغب  - يتيماذا تر بشر  نيألتدرك مرة أخرى  في رؤ
 .لحم وعظم من

يد إلا ال  -  .من هذه اللعبة المجنونة خلاصلا أر
-  ً زوجك لا يمكن أن أت، ا هيا تغلب على خوفك واحفر واكتشف الحقيقةإذ

 .بإرادتكالحقيقة شف تيجب أن تك ،وجدك أباكقبل أن تعرف 
الحقيقة التي أعرفها تكفيني، ولن أحفر القبور، وسأغادر الآن إلا إن  -

 رغما عني. ءكنت قادرة على فعل شي
 وقالت: ،لا تخلو من الخبث ةرمقته بنظر

يقة لأرغمتك من  - ول كن  ،الأول اليوم ذلو كانت الأمور تسير بهذه الطر
ا ذلك، هي َّ  لكفالمغادرة في إن رغبت ، نرغمكم على أمر ألا َّ ب نايقيدنا عهد  

   .ارحل
 سأرحل هذه المرة ولن أنظر خلفي. -
 ؟ قبل رحيلكالوداع قبلة في ول كن ألا ترغب  ،ارحل يا فارس ارحل -

 يصمت فارس لثوانٍ:
 أرغب في أن أضمك وأقبلك ول كن ليس في مثل هذا المكان.  -
-  ً  تتمل كني رغبة جامحة. ،اتعال إلي  إذ
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بدأت ياسمين بنزع الخمار، وكأنها تلبي  بان وج فارس، يعينرغبة و هها بدر ا، و
يسارا ليتناثر شعرها الأسوفي وحركت رأسها  يدلال يمينا و يل و نافس الليل د الطو

بأسنانها ، في ظلمته خرج لت فاز وسحبتهمسكت طرف القأالمتلألئة ورفعت يدها اليمنى و
تْ اليسرىالناعم اللين هاكف ين في الهواء ليهبطا ع، ، ثم عر   لى الأرض وألقت بالقفاز

بأ، على بعد عدة أمتار ي وعينا فارس تراقبها بدأت بفك خيوط العباءة التناملها و
ينسل من بين شفتيهاتحجب جسدها  :، و

 سدي.ج هذا الثوب تحجب عنك تترك خيوطاقترب يا حبيبي ولا   -
جسدها،  يحرر الثوب الناعم عنو فك الخيوط ليأصابعه ومد   ، امنها ملبي  اقترب ف 

ُ الشهوة  شروق قبل  لإسراعاتحثه على ياسمين ، و بقضم الخيط بدأولم  ا أصابته رعدة
منكب ا ال زوهو ما ،ضمعها إلى الأر هوتلقي بجسدها فوق التراب، وتشدالشمس، 

 ثم أمطرالأيمن،  ابكتفهإلى الخيط المعلق شره ا نتقل ا حتى أسنانهبيقضم الخيط 
 ظمأه.  فئطلي تيهايقترب من شفلرفع رأسه و، حارةكتفيها وعنقها بقبلات 

حرق وجهه بلهيب ، وتناعمة على صدره قبلاتتقبله عدة ، جسده علوتدفعه برفق وت
الأرض يرمقها  زال مستلقيا على، وفارس مافي رشاقة على قدميها نتصبوت، أنفاسها

 .بعينيه
 دهوجهه وجسأن تلامس  متعمدة  صدرها، عن كتفيها و الساقطةالعباءة  عيدت

ية مستمتعة  ، بأطرافها  تقول: افئالد صوتهاب، و النار المتقدة في عينيه برؤ
يدني   - يدني فوق هذا التراب حيث تستلقي وحيثالآن يا فارسأتر  ؟ أتر

تلقي سكن حيث تسهنا ، تخرج الحقيقة مارغبتي إليك بعدستزداد  ؟أقف
ا يخاف رجل شجاع ل يمتل كنيأن أرغب في  ،الآن عمتك، احفر التراب سر

يقاً إجسدي يشتهي رجلا لا  ،هتال كشف عن حقيق لى يعرف الخوف طر
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ية القبح لا ر يخشىفمن  ؛هها قبيحاًبه، ولا يخشى الحقيقة مهما كان وجقل ؤ
 الجمال. دركي

بدأ ه، ر، فتغلب على خوفوالقبوحشة من رهبة الموت و أقوى تالاشتياق كاننار  و
احجهها الو علىوعيناه متسمرتان ، جنونفي حفر التراب بكلتا يديه ي ضوء  في وض  

 زاد في الحفر قالت:ا ، وكلم   القمر
يرقد معها سرك.  - بيحة و  احفر حيث ترقد ر

يجد   في الحفر ومازالت عيناه معُلقتين بوجهها حتى التفت لهوف ا إلى يديه التي  
ا عليه  اصطدمت بشيء ما، فامتقُع لونه، وارتعش جسده، وسقط على الأرض مغشي ًّ

 من هولِ ما رسم له خيالهُ.
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1 9 0 3.. م. ا ش ال .. م. ظل سجن الم    ...ال

بيحة الأخت والصديقة والأم والنور الوحيد  جورجيت الصغيرة التي وجدت في ر
 دائم ا: الجواب كان الذي أضاء سجنها دأبت على السؤال عنها، و 

بيحة تزوجت لقد  -  وسافرت بعيدا.ر

يارةالكابوس  لم يتوقف  والت الأيامت، تهيجورجيت في سجنها ليمارس ساد عن ز
 ُ أن  اعتادت، وقد سمح لها بالخروج أو لقاء أحدوجورجيت حبيسة الغرفة لا ي

يارة  قفتْ تو، وذات مرة تغمض عينيها وتغطي وجهها وتداوي جروحها بعد كل ز
بدأت تفهم ما يدور حولهاعن  ة زوجمن حنان أمها ول كن  لقد حرُمت ،البكاء و

 الحنون. بمثابة الأملها سالم كانت 

بيت أحاط الف جمال جورجيت،ا بس  ونه كان مهوأسادية سالم إلا من رغم وعلى ال
بيحة-الاقتراب إلا زوجته ب لأحديسمح  ولم ،عالية بأسوارٍ  لاعتناء ا غرضل -أم ر

حول البيت تتى ح كل المنافذا استمتع بجمالها زاد خوفه عليها فأغلق وكلم   جورجيت، ب
يدخله هو إلى كهف لا يدخله النور  عبر منفذ واحد. و

ِ  رجال الدهري جورجيت جميعُ  يطألقد وعد سالم أن  في  وقد نجحالشامي،  لإهانة
بما و ،هدالجميع وع ينسمماطلتهُ  لم  ا طالتْ و مرضها، ادعائهبأن يتملص من وعده  ر

 تناسوه.

بعد مرور  ُ و ي نتتمك   جورجيت  على سجنٍ  أعوامٍ  ثلاثة سلل إلى سجنها التمن  ةفتاة دهر
ان والنور إلى الحب والحنلقد تسلل ؛ من سالم غفلة على حينوتبعتها أخرى وأخرى 
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في رقت غ جورجيت صاحبة القلب النقي ول كنف أحزانها، يخفتلسجن جورجيت 
 ،ديقاتها الجددص قصص لسماعها كانت تبكيلمواساتها؛ تسللن اللائي  نساءالأحزان 

أن الحياة  هننطقا كانت تراه في عيونهن قبل م   م لقد أدركتْ  ،آلامهن وتخفف عنهن
 .من الشامي والدهري أصابهاأدركت جيد ا ما  لقد، كما اعتقدت ليست

نتظر أن يفي زالت تسالم التي ما ةوزوج أعداد الصبايا والنسوة تزداد يوما بعد يوم،
َ بزوجها لم تعد تكترث  سالم بوعده لتزور ابنتها في بيتِ  دث لها إن اكتشف ا قد يحم

يارات.  سالم هذه الز
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1 9 7 7.. در. لق دي ا .تح ..  
بجانبه ياسمين تداعب شعره و جبينه فتح فارس عينيه ليجد نفسه مستلقيا في سيارته و

في رقة وحنان، فينظر إليها صامت ا وقد بدا الإرهاق والتعب والقلق على وجهه، 
 واغرورقت عيناه بالدموع، وتوسل قائلا : 

 !ارحميني لم أعد أحتمل! أرجوكِ، أرجوكِ ، ياسمين -
َ على تحمل ، وأدركت أنه لم يعد يقثربدا على ياسمين التأوأغلق عينيه مستسلما، و  و

 فقالت في حزن وأسى:  أكثر من ذلك.
ا لأعيدك إلى البيت لتنام وترتاح -  .فارس، هي َّ
وهل سأعرف طعما للنوم أو الراحة وأنا غارق  في بحر من الألغاز؟! ماذا  -

 حدث معي يا ياسمين؟ وكيف وصلت إلى هنا؟! ألم نكن في الجبل!
 نعم يا حبيبي كنا في الجبل، ول كن أغمي عليك فجأة بغير سبب، فأيقظتك -

 .تنام قليلالى السيارة وكنت متعبا فتركتك وعدنا إ
ينة، وقال:   ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة حز

غمي علي  دون  - وهل وجودنا في هذا المكان  !سبب ! أتقولين دونسببأُّ
بكا را ء الأموات، وأحفر قبالرهيب في منتصف الليل نسمع صراخ و

 !، هل كل هذا لا يكفي ليكون سببالأخرج رأسا مقطوعة
حبيبي، لا أدري ما الذي تخيلته، لم يكن هناك رأس ولا عظام، ولا قبر،  -

ولو تخيلت رأسًا فذلك مجرد أوهام، انظر إلى الصندوق الذي أخرجته لعلك 
لقد فعلت ، كتجد بداخله شيئا يساعدك على معرفة حقيقتك وحقيقة عائلت

 بإرادتك الحرة لتخرج الحقيقة المدفونة، ولم يج برك أحد على ذلك.
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 قادتْ ياسمين السيارة مسرعة ، وهي تقول:
بعدما تستريح افتح الصندوق وستر  - ى الآن ستعود إلى بيتك لتنام قليلاً، و

 ما يساعدك على معرفة جزءٍ آخر من الحقيقة الملعونة.
بكت فارس فصياسمين كلماتها، وهي تأنهت   رخ:سابقُ الريح، وقيادتها الجنونية أر
 .أوقفي السيارة أيتها المجنونة  -

 تبتسم ياسمين ولا تبالي فيصرخ ثانية :
 أوقفي السيارة.  -

فزادت من السرعة، ومد   فارس يده وأمسك المقود وهو يصرخ، فتأرجحت السيارة 
يسَرْة حتى كادت تهوي بهما  َمنة  و يطرت سحيق ول كن ياسمين في براعة س وادٍ فيي

 عليها وأوقفتها، بعدما امتقع  لونه من الفزع.
 ما بك يا حبيبي، يتغير لونك كثيراً هذا اليوم، هل أغضبك شىء ما؟ -

التقط فارس مفاتيح السيارة ووضعها في جيبه خوفا من أن تعيد ال كرة، وخرج من 
 السيارة وقال لها:

أني أتبع مجنونةً مثلك، وملعون  هذا الحب، وذلك مجنونة  أنت، ومجنون  أنا ل  -
الفضول اللذان صنعا مني كلباً يلهث  وراءك من مقبرةٍ إلى مقبرة، ومن 

رتك ثانية؛ً يابلغنا نهاية القصة، لن أستطيع مسأظن أننا ، جنون إلى جنون
 لقد اكتفيت. 

 تبعته خارج السيارة، وقالت ساخرة:
أن تنهي شيئا  لن تستطيع ،ها؟ لقد أخبرتكألم تمل من تكرار الكلمات نفس  -

 قبل أوانه.
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 أنا م نْ يقرر ذلك. -
 (منه هروب ليس) قدر  ومكتوب و  -
 شاء.أ نهيه متىوسأ قدرك وليس قدري هذا  -
 وكيف ستفعل ذلك؟ -
يتك مرة أخرى. - يد رؤ  لا أر

 تقول في غنج: 
 هل تستطيع ألا تشتاق؟  -
 !القبورسيدة  نعم أستطيع، وستبرهن لكِ الأيام يا... -
 قدرك يا ابن الدهري.   -
ي ضك أثارني، وأعلم أن جمالك أعلم أن غمو - ته، سيقودني إلى التهل كة إنْ جار

، وجمالك لن يثير في َّ شيئاً بعد اليوم.  وأبش ِ   رك بأن غموضك لن يؤثر علي َّ
 فردت ساخرة:

 ! يبيوأنك منزعج مني يا حب أتقصد أنك لم تعد تحبني!  -
 سأحبك دوما ول كن... -
 ل كن ماذا؟ و -
 أنتِ مجنونة! أقسم بالل  ه أنك مجنونة. -
اليوم أنجزت  خطوة  ،لا رغبة لي في جدالك حول ما أكون أو لا أكون -

يق الحقيقة.  مهمة في طر
 قال ساخرا: 

 ؟ !حفر  قبر إنجاز عظيم -
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بالرغم من أن القبر لا يحوي إلا العظام، فما كنت  - خوفك خلق أوهامك، و
بيحة التي لم تدر عنها ش بتدنيس سأسمح لك بيحة يا فارس، ر يئاً حتى قبر ر

 يقة. يدلك على الحقس الأرض وأخرجت  صندوقا هذه اللحظة، لقد حفرت  
 قهقه بأعلى صوته: 

بيحة والعائلة  -  ! نةالملعوهل تعتقدين أنني صدقت ذاك الهراء عن ر
لا بأس، ما عدت  في عجلة من أمري، لديك كل الوقت لتكتشف ما  -

 منه. تسخر
لقد أخبرتك م سبقاً، رغبتي الوحيدة هي اكتشاف جسدك، فما رأيك أن  -

 نكمل سهرتنا في مكان آخر بعيدا عن أجواء هذه الألغاز؟ 
يقة لاستفزازها، فقالت:   أدركت أنه يبحث عن طر

 . "قدرك سيرسم خطواتك القادمة"سأتركك الآن، وكما قالت وردة  -
يكِ؟! أم أن القبور  ولماذا تمانعين الآن وقبل ساعات لم - تعارضي أن أعر

 فقط ما تثير رغبتك؟ 
 نجح فارس في تهييجها، فقالت: 

 صدقت أمي وجدتي؛ قذارة الدهري لن تنجب إلا قذارة. -

يتها ضعيفة،  ية نجاحه فيما قصد إليه، واجتاحته رغبته في رؤ اغتبط فارس في رؤ
لك هر من جديد ذفاقترب منها في غرور ومد يده إلى الخمار وكشف وجهها، ليظ

بداع الإلهي المتناسق الذي يفوق كل   جمال أو خيال.   الإ
رها، صمتهُا جعله يفوجئت بجرأته وثقته، وأخذت ترمقه بنظرات ثابتة يصعب تفس

د فاقترب وأخذ يداعب شعرها وعلى شفتيه ارتسمت ابتسامة المنتصر، ثم م يتمادى
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ان، وهي وتكشف عن جسدها اليديه إلى العباءة وفك   خيوطها في ثبات لتسقط  فت  
فتيها، إلا أراد أن يتوج انتصاره بقبلةٍ على شواقفة  كالصنم تحد   إليه النظر. مازالت 

 أنها اعترضته بأصابع كفها قائلة :
 القبلة  التي تسعى إليها يجب أن تستحقها أولا.   -

 اعس:ن اقترب منها محاولا  إلصاق جسده بها فرفعت كفها من جديد، وقالت بصوتٍ 

 كفى يا فارس.  -
أعلم أنك قادرة على صد يِ منذ البداية، فلمِ  ل مْ تفعلي؟ هل فقدتِ قدرات ك   -

ية!  السحر
بما لأنني  - رغبت في أن أشعر بأنك قادر على أن تجمح جماح الشر بداخلك، ر

يد أن أؤمن بأنك لا تشبه والدك وجدك.  أر
 رحمة الل  ه على والدي وجدي. -

 في غضب:
 اللعنة  على والدك وجدك وأعمامك وجميع رجال عائلة الدهري.   -

 ية في إهانتها: وجاهر بغير ن"، كم يسعدني استفزازك أيتها الحسناء!" شعر بسعادة غامرة وأسر   بقوله
 لعنة الل  ه عليك أنت يا ياسمين. -

 ها قائلة :كول كنها فاجأته بضح
ما يكفي من اللعنات، ع د إلى بيتك يا فارس، وفي الصندوق ستجد  لدينا  -

بة.   ال كثير من الأجو
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 لم يعجبه ضحكها بالرغم من أن قلبه يهفو لضحكتها، وسولتْ له نفسه محاولة إغضابها،
 فقال:
 لعنة  الل  ه على جورجيت.  -

ياسمين تقف رض، و لم يدرِ كيف تطاير زجاجُ السيارةِ الأَماَمي، وألفى نفسه ملقى  على الأ
 فوق رأسه تصك أسنانها، وعيناها تقدح شررا، وقد سالت دموعها، وهي تقول في حنق:

سأقطع لسانك حتى لو اضطررت أن أعتنق الشر إن كررتها ثانيةً يا حفيد   -
 سالم.

 وأشاحت بوجهها عنه وابتعدت. 
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0 41 م9 ا ش ال .. ... . . .. ت رجي و ات ج ديق  ص

بيحة ورحلتها إلى بئر العسقلقصة الجميع  رفع لا تعرف الم أزوجة سوحرصت ، ةر
يها ما حدثجورجيت  وكذلك ها، لتطمئنمن القصص  ال كثير لقتختكانت  ؛لأبو

 ُ  صديقات جورجيت. فعل بقية

بيحة تراقبها وتتمنى لو أن هناك   ت على جورجيت ولم تر النور، وأم ر بع سنوات مر   أر
لا تشك الهرب إليه، تراقبها وهي تنضج يوما بعد يوم، ومكانا قد يحميها لتساعدها في 

 في أن سالم ا سيلاحقها إلى آخر العالم لو تمكنت من الهرب.

ية التي  يارات السر  جورجيت لمجالسةنساء عائلة الدهري  اعتادتهاوفي إحدى الز
 :حداهنفأجابتها إ مهاأبيها وأ عن آخر أخبارسألت جورجيت 

، ووعدا بأنهما النسوة إحدىمع إليك الحارة  تحياتهمانهما بخ ير، وقد بعثا بإ  -
يارتكِ   عندما تواتيهما الظروف. سيأتيان لز

ا  راجهابإخ أخرى سرعتفأوأخذت تبكي  نفسهاإحدى الجالسات لم تتمالك   ثارأمم  
يبة في قلب ينة والدموع تترقر ،هالون متقعاجورجيت.  الر  :ق في عينيهاوقالت بنبرة حز

ما سألت عن أبي وأم ؟!الحركةيستطيع وكيف يأتي أبي وهو لا   - ي كل َّ
نهما بخ ير، ول كن عيونكن تخ برني خلاف ذلك، أرغب في أأخبرتموني 

ذبوني، لا تع صغيرة، فما عدت   ت؛معرفة الحقيقة، وسأحتملها مهما كان
  وأخبروني بما حدث.
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يقة أكثر الحق إخفاءجدوى من  ةولم يعد هناك أيأبكت جورجيت جميع الجالسات، 
 : على عجل إحداهنونطقت من ذلك، 

  رحمهما الل  ه، لقد مات الاثنان يا جورجيت. -

عت إحداهن وشر، لإصرارها نرضخف اتفاصيل موتهم على معرفةجورجيت  أصرت 
بيحة،  في حكي زوجة  إلىت جورجينظرت ف ول كن البكاء منعها من التكملةقصة ر

 :، وقالتسالم
بع سنوات، فلِ  كذبتِ   - !  م  علي َّ طيلة أر  يا خالة

بيحة بالبكاء، وتفاجأ الجميع بتجمد الدمع في عيني جورجيت،أجهشت  في  قالتو أم ر
 : هدوء وثقة

يد أن أعرف أين دفنتهمرحمة الموتلا تبكي يا خالة،  - بيحة؟ ا، ول كن أر  ر
 قالت إحداهن: ف

 .البيتبجوار  -
بيحة  اين دفنتهمأ -  ؟تحديداًر

المغارة  في النسوة من اهتمام جورجيت بمكان الدفن، ورأين أن دفنهماتعجبت 
يم ا، وصمت الجميع عن الكلام، إهانة  وقالت: حداهن الصمت،فقاطعت إ، وليس تكر

يبة منالمغارة ا في دفنتهم  -   .البيت القر
 وقالت: جورجيت،  ابتسمت
 كنا ندفن الحيوانات. حيث ادفنتهم -

 :هنإحد قالت
 ...ليس مهماًمكان دفن الميت   -
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 ن جورجيت قاطعتها:أ إلا    
بيحةدفنتهما لا هذا مهم   - بيحة، ششكرا ، في مكان فيه حب ر كرا يا يا ر

 .حبيبتي
 :إحدى النساء

 ة.الملائك، أبشري يا بنيتي؛ إنهما برفقة ربكأالل  ه   -
 ابتسمت جورجيت: 

 ...يطعمها نْ م  إلى الملائكة جائعة تحتاج  -
 أخرى:وقالت 
 .يا جورجيت البقاء لل  ه  -

  ابتسمت جورجيت من جديد وقالت مرة أخرى:
 ، لا تتحدثن في هذا الأمر ثانيةً.الموت رحمة -

 وقالت إحدى الصبايا غاضبة: 
 .الل  همنهم  كي ينتقممعك ليل نهار  نتضرع سوف القتلة،ن م منتقا م َّ الله -

 أخرى:ابتسمت جورجيت ووضعت يدها على كتف الصبية وقالت مرة 
 دعونا نغير الحديث.، الموت رحمة  -

 زوجة سالم: 
يحي يتي، ابكي يا بنتكتمي الألم يا جورجيتلا  -  .حتى تستر

 برهة:جورجيت صمتت 
  !أرجوكِ ...يا خالة ىكف  -

  :وهي مدمعة العينينعمر جورجيت  في صبية  وقالت 
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ن اجل ذبحوني م، ولو فيها الشموع ضيءوأ ،المغارةعن  بحثأنذرا علي ل -
  !هذا

 قائلة : دموعها  تجففجورجيت وأخذت احتضنتها 

  .لا تبكي يا حبيبتي -

 :ةفي حد   أرادت أخرى أن تتحدث، ول كن جورجيت قاطعتها 

يد لا أ، الموت رحمة   -  الخوض في هذا الحديث.ر

 .ذهول واستغرابيعلوها عابسة مكُفهرة وجوه  ؛والح يرة الكآبة ظلال من
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1 9 3 ان...8 ..عم اد. ع . س .. ير غ لص ا لم  ا س   و

بطه علاقات  سعاد الحلوني أردنية الأصل متوسطة الجمال، والدها يعمل تاجر ا، وتر
ين عام ا لمنير سالم  ية بعائلة الدهري، يزوج ابنته البالغة من العمر ثلاثة وعشر تجار
يا غامضا، قيل بسبب الديون التي تراكمت عليه للدهري، وما  الدهري زواجا تجار

 ن ترفض زوج ا اختاره أبوها.كان لسعاد أ

يضمها إلى زوجاته الثلاث، تعيش سعاد وسط عائلة الدهري  يصحبها معه إلى الشام و
من أكبر وأثرى عائلات الشام، ول كنها لم تجد الأمان والراحة وسط عائلة غامضة، 

يب بما أنها العنصر الغر  تملؤها الأسرار ولم يسُمح لها بالاختلاط خارج نطاق العائلة، و
الجديد الدخيل على العائلة، وجدت بقية النسوة فيها فرصة للخلاص من خدمة كبير 

ه بإخلاص ا، خدمتالعائلة أعور العين؛ لا يصدق من يراه أنه قد تجاوز التسعون عام
 .، ولم تجدْ تفسير ا للبغض الشديد له من قبِل نساء العائلة صغيرة وكبيرةوتفانٍ 

 كافية لتسمع عشرات القصص الخيالية عن عامان قضتهما وسط العائلة كانت
يارته لها فقد حمَلَتَ منه في أواخر  بالرغم من كبر سن زوجها، وندرة ز يخها، و تار

بعد مضي ثلاثة شهور من1939ام ع حملها انقلبت حياتها رأسا على عقب،  ، و
بدأت تفكر في الهرب والخلاص من هذه العائلة. كر، وكما أنجبت سعاد مولودها الب و

رت العادة في العائلة حملت وليدها ليباركه جده الأعور، وطلب منها أن تسميه ج
 .هسالم ا فأحنت سعاد رأسها وما كانت لتعارض طلب
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 ِ يطل  ين يوما، ومنير الدهري يتخذ قرار ا مفاجئ ا بلا سبب، و ق لم يتجاوز سالم الصغير عشر
يعيدها لوالدها مع ابنه، وكان الطلاق والخلاص أجمل عاد بعد هدية تلقتها س سعاد و

ا بلغ عمر ابنها عشرة أشهر تزوجت  ولادتها، وعاشت في كنف والدها في الأردن ولم  
أحد   يكبرها سن ا، وسر ا اتخذ ولدهَا ابن ا له، استبدلا اسمه ولم يعرف من تاجرٍ فلسطيني

في  1945أنه ابن رجل آخر، ارتحلت معه إلى عدة بلدان واستقرت الأسرة عام 
 .ف الناصرةطراأ
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1 9 0 4.. م. ا ش ..ال .. .. د س الج روح و ل  ا

ى السطح جمال جورجيت لتطفو عل ةتعود قص أخرى إلىمن فتاة إلى فتاة ومن امرأة 
ين لقد حنث  نية؛وعلاسالم سرا  عن ، وتتداول الألسنة الحديثوتشغل بال ال كثير

رجال  ميعج الفتاة يطأبأن  أقسمعندما  جثمان شقيقه قبل دفنه أمامفي قسمه 
 .أمام أعين الشاميالدهري 

ى منزله ثمل وعاد إل، ة ولا يدري ماذا يفعلأمام العائلموقف عصيب يواجهه سالم 
أة يتبادر مجتمعات في سجن جورجيت، وفج النسوةبعض وكان ، على غير عادتهمبكر ا 

إلى مسامعهن ضجيج أصوات آتية من خارج البيت، خوف وذعر انتشر بين النسوة، 
يظهر سالم الدهري حاملا بيده سوطا وعصاة، يشتم هي إلا لحظات قلائل ل وما

ينهال على أم ِ  يصرخ، تهرب النسوة و بيحة  و ب ا وشتم ار  :ضر

 ل النساء!كعندها وتجمعين  ،أحدها يكلم ألاحذرتك ألف مرة  ،أيتها الكلبة -

غزارة، الدماء من وجهها بونزفت  ،سقطت على الأرضف أمسك بشعرها وركلها بقوة
بدأ يضرب جورجيت   ،لا تصرخها، س، لا تحني رأهي تنظر في عينيه، وبالسوطو

ب ا في عشوائية مجن، فزادهبالألم الإحساسولا تبكي، وكأنها فقدت  ونة؛ يدور ا ضر
ألم حتى تعبت  !لعله يصيب موضعولم يترك مكانا في جسدها إلا وناله السوط حولها، 

 يداه، ومازالت جورجيت صامدة، ترمقه بنظرات ثابتة.

بت النسوة من البيت، ولم يبقَ إلا سالم الدهري وزوجته الملقاة على  ، لأرضاهر
با   بات السوط قد مزقت ملابسها، وتركت ندو وجورجيت الواقفة على قدميها وضر
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بت من وعلامات على وجهها وجسدها... فعها زوجة سالم لتر انحنت جورجيت واقتر
 عن الأرض، فصرخ بها:

 .اتركيها تموت كالكلاب  -

زحفت جورجيت و ،بعيد ا عن امرأته هابطنها ركلة ألقتفركلها سالم في  ،لم تكترث له
ن بركلها بقدميه على وجهها وجسدها حتى أغميَ عليها ملتسعف زوجة سالم، فأسرع 

 شدة الضرب. 

 انتصبقد ولتجد نفسها مقيدة في حظيرة الأبقار، عدة  بعد ساعاتٍ جورجيت صحت 
 : قائلا  وهو يضحك عند قدميها سالم 

نسي أنك ، ولا تمن البداية يجب أن تكوني فيه وكان الحقيقي، هذا مكانك -
 .ثمن دماء أخي

دها؛ أن تستر جس نعاجزة ع مقيدة ملقاة على الأرضوهي جورجيت تنظر إليه 
بها الممزق عن مفاتنها التي  لقد انكشف  انكب عليهافأثارت في سالم نار الشهوة، ثو

بها وإف ساديتهليشبع ومزق ما تبقى من ملابسها، وفك قيودها  راغ شهوته بضر
بعدما ، الحيوانية  ومازالت جورجيت ملقاة علىفي جنون، انتهى أخذ يضحك و

ُ الأرض  بط فيه البقر،  فوملقى إلى جوارها وتد خشبي ي الوتد تارة، وتنظر  إلىظر تنر
وانتصبت على د وتالالتقطت  وفجأة إلى سالم تارة أخرى حتى أصابت جسدها رعشة،

مهرولا  م، وخرج الألشدة صرخ سالم من ، وهاففقأت قدميها وغرسته في عينه اليمنى
ي امن  بلته الدماء. الحظيرة عار  وقد سر
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يلة   تنتظر عودة سالم الدهريعلى جورجيت وكأنها الدهر، وهي مرت ساعات طو
 :لهاعينه، وقال  عاصب اها حتى عاد لينتقم من

أخذت عيني يا جورجيت وأنا الآن أراكِ بعين واحدة، ولو أخذت   -
ت  عزمقد و ،يا جورجيت فاتنةنتِ أ، بدلا من عيني لن أرتاح كروح

ين على   .ألا أكون أنانيا وألا أخفيك عن أعين الآخر

ن تمنوا مشاهدة جورجيت وضحك بأعلى صوته وأخذ ينادي  بعض رجال الدهري مم  
 قال لهم:عليه  واولم  ا دخل، صاحبة الجمال الخارق

ية  -  .خذوا نصيبكم منها، إنها مجرد جار

غت على رائحة خر رائحة أنوثتها التي طآلم يقاوم البعض ال، وتردد بعضهم ولم يقترب
بوا الاعتداءولم يكن هؤلاء أقل قذارة من سالم، ، البقرفضلات  ليها وهي ع فتناو

 المقاومة.على  ىرة القوى، لا تقوصامتة خائ

يجد متعته  يدعو سالم خذأفي كل يوم و به، و  تهممراقب فيمجموعة جديدة من أقار
 ؛ةوتوالت الأيام على هذه الحال البئيس، الواحد تلو الآخر يعتدون على جورجيت

 عتادتاوالأبقار حتى  الأغنام طعامفضلات كل من كان سالم يج برها على أن تأ
 أن تأكل بنفسها.

يستخدمه في جز  حاملا مقصا االعجوز سالم   وذات يوم استيقظت جورجيت لترى
يسير نحوها حتى الأغنامصوف  ها ، و ه حول يده ثم جر   يل ولف   أمسك بشعرها الطو
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بها الممزق عن جسدها الأبيض  في الحظيرة، وطرحها فوق روث البقر، فانكشف ثو
ُ عينه المبُصرة  الناعم، ووقف عند قدميها عاصب ا عينه المفقوءة وقد اتسعت حدقة

دية في أمسك بشعرها وحملها على الوقوف، وقيدها بسلسلة حدييحملق في مفاتنها، ثم 
بصوتٍ أجش قال لها: بنظراتٍ حرمقها أحد أعمدة الحظيرة، و  اقدة تتقد بالشر، و

يال وسأجعلهم يتجاوزون كل َّ خ بحثوا عن خيالٍ في الخيال لوصف جمالك! -
ية خرجت من الجنة"،  لوصف القبح الذي سأقدمه لهم، وصفوك ب  "حور

جمالك أطفأ نور إحدى عيني ، وقتل  أخي،  وسأصنع منكِ مسخ جهنم...
، ، وأسلب راحتك إلى الأبدنا سأهدرهوأ احتي...وسلب  كرامتي، وأقلق ر

 سآخذ منك النور لأسكنك الظلام.

ينثر خُصَله في أرجاء  وابتسم ليكشف عن أسنانه السوداء، وأخذ يقص شعرها و
 عدة خطوات ونظر إليها وقال:ابتعد عنها  المكان، ثم

 زلت جميلة يا جورجيت! ما  -

 بدأ يشوه وجهها وجسدها، ولم يتوقف إلا بعدما ظن   موتها، فهزها بقوة وهو يصرخ: ف

 !لا تموتي لا أرغب في موتك الآن، لم أشفِ غليلي بعد -

 نظر إليها في سرور، وهو يقول: ، وعندما تيقن أنها مازالت تتنفس 

ياكِ، وقولي خلقني الل  ه آيةً في - لجمال، ا اختبئي رحمةً بالعيون التي تاقت إلى رؤ
 وخلق مني سالم الدهري مثالاً للقباحة.
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ُ وج لا تقوى على الحراك، مقيدة بالسلاسل، جراحها تنزف... هها ضاعتْ ملامح
 رمقته بنظرةٍ غامضةٍ وابتسمتْ قبل أن يغُمى عليها. بين الدماء...

 نادى في الناس:و وقف عند باب الحظيرة وفي اليوم التالي، وخرج بصق عليها وتركها

وا إلي َّ يا رجال الدهري  -   .هلم ُّ

 قال: ولم  ا اجتمع بعضهم

يدها منكم فليأخذها نْ م   ها هي جورجيت الجميلة  -  . ير

يتهاتفادي   بوجوههمشاحوا أ ِ  ا لرؤ  وهنا ضحك سالم وقال:، عليه أصبحتْ  ام   م

يا جورجيت الكل اشتهاكِ وتمناكِ، كنت أجمل مخلوقة في الوجود،   -
اف، المخلوقاتأقبح  وأصبحتِ  أو اخرجي  م والبقرغنأن تمضي حياتك بين ال إم َّ

ن أرادوا إ ليقولوا ليراكِ الناس، وأكون قد صنعت لهم مثلا في البشاعة
 ."أقبح من جورجيت" :أقبحهموصف 

أنه الرجل الذي بومشى بين الناس متفاخر ا ، باب الحظيرة مفتوح ا وتركخرج ثم  
 ولا يترك ثأره.، دهويفي بوع

سلل إلى وذات ليلة تجورجيت تشارك الغنم والبقر طعامها وشرابها، وومرت الأيام 
وقفازي جاب ا حوأحضرن لها عباءة والحظيرة بعض صديقاتها من بنات عائلة الدهري 

بعديد،   ابتسمت.السماء و إلى نيهارفعت عيخفت جسدها ارتدتها جورجيت وأ ماو
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1 9 7 7. .. رآة م ي ال ف ر  نظ ال .. . 

وفكِرهْ يحد ثِه بأن اللعبة بدأت حيث انتهت، وهرع إلى الصندوق  يدق قلب فارس
يه فوجد حقيبة جلدية تحوي قطعة من القماش ملفوفة  يكتشف ما يحتو ليفتحه و
بعناية، ففتحها ليجد فيها مجموعة من الأوراق، والصور القديمة، ووثيقة زواج تحمل 

ما فيها من ل-أوحت إحدى الصوروقد سعاد الحلوني ومنير سالم الدهري،  والدته اسم
بقدر  وهذا لم يجذب انتباه فارس، عائلة مكونة من أب وأم وأبناءأنها ل -تشابه ظاهر

ين في الصورة  ه، وجهه، عينا ،كثير ا؛ هيئته الجسدية هيشبهالذي أحد الأشخاص الظاهر
ة الصوري فالنظر ن فارس أمعوأنفه، حتى الندبة الظاهرة في ذقنه واضحة... ،شعره

 :لتساءو ،ذهولحالة من ال وانتابتهمرات، 
ِ  !ن هذا التشابه ال كبير لا يمكن أن يكون إلا لأخ أو أبإ - هذه  نْ م  ل

 إلى هذا الحد!لقْي الخ   التشابه أي عقل  أن يصل  ؟! الصورة
 وصرخ بأعلى صوته بعد أن غلبته الح يرة: 

 !الذي في الصورة ؟ نْ م  و !أنا؟ نْ م   -
 ا توقف: بلأذنيه في تدور في رأس فارس وترن كلمات ياسمين بدأت بعض 

وفي أي البلاد أختك  اسألها م نْ أبوك؟ ؟فيككيف ح بلِتْ اسأل أمك  " -
 "وأخوك؟

س أزاح بعض قطع الزجاج المتكسر، وجلوالسيارة وفتح الباب،  إلىفارس  هرول
يحه أمه يجد عندأن  متمني اخلف المقود وانطلق  يد من س ،تفسير ا ير السيارة، رعة يز

في ده للشك فكرة تقو ةيطرد من مخيلته أيل وكأنه يحاول الهرب من كلمات ياسمين
يب عليها يج خواطر مجنونة، رأسهزالت تدور في اقترب فارس من البيت وما .أمه
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يرفضها،  يسألها و ينفو غرفته  إلى حمل الصندوق ودخل البيت مسرعاحتى  يهايؤكدها و
يره، وخرج ابها يبحث عن والدته في أرجاء البيت ول كن غي ووضع الصندوق على سر

أمه  غيابِ  عن سر ِ  تهأسئلة تحاصر مخيل .نار حيرته، وشكوكهزاد من قلقه وأشعل 
بما  ؛عن البيت بما.، والسوق إلىذهبت ر بما ..ر  لديهس فلي ؛صامت اجلس  ...ور

يمر الانتظار، وتثاقلت عقارب الساعةسوى  ارس شارد الذهن وف قاتلببطء الوقت  و
يرتب أفكاره يقة الحوار ؛ينظم و  !؟كيف سيسأل أمه وكيف ستكون طر

ير ا الرئيسقترب من الباب يمفاتيح  رنين لباب سبق ترافقه خطوات متلاحقة وصر
جلس وى المطبخ، إل ما جلبتهحمل في ساعدها و لاستقبالهاانتفض مسرعا فمه دخول أ

بعض  اء ترتيبهاأثن ليحدثها، فطلبت منه الكلامن تجلس على ال كرسي وطلب منها أ
 :اتنهدت قبل قولهجلست وحتى انتهت، ثم  مساعدتهال امالحاجيات، فق

ما قصتك؟ وماذا وراءك؟ وما الشيء الجميل الذي ذكرك بأمك لتعطيها   -
  ؟جزءاً من وقتك

يه إليها، ،وقبلها أمسك فارس يدها بكلتا يديه  وقال:  ثم رفع ناظر
ً حبيبتي أم - ً  اي، أشعر بأن في حياتك سر يني ولا تادفين دعيني أهيم على ، أخبر

 وجهي فيما لن أعرفه من أحد سواك.
بنظرة دافئة من عينيها قالت:  و

 أي سر تتحدث عنه يا ولدي؟   -
 فرد متلعثما:

 ... في ... أنا...تعلقيسر   -
 ؟حبيبي دهاك ياماذا  -

بسرعة قال:صمت قليلا ف ليصارحهاالشجاعة فارس لك تلم يم  ليفكر و
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 هل سمعتِ عن عائلة الدهري من قبل؟   -
بدت على وجهها علامات الاضطراب والقلق   ؤالهسأعاد فلم تجب عن السؤال، و

 مرة أخرى فأجابته متلعثمة: 
 نْ ؟ ما القصة؟ وما علاقتك بهذه العائلة، وم  من قبل لم أسمع هذا الاسم -

؟ دعك من هذا لا نعرفهم نلماذا تسأل عم َّ ولماذا تسأل؟  أخبرك عنهم،
 ك شيئاً،يوماً، وعشرة لا أعرف عن، تبيت في الدار أفعالككفيني تالهراء، 

 ْ  أنني لن أظل صامتة إلى الأبد.لم اع
في ال لها ق ، ولم  ا انتهتا أن تفرغ من كلامهامنتظر  صامت ا على الطاولة فارس اتكأ 

 هدوء: 
ري عن عائلة الده إن سمعتِ ولمِ  أنت غاضبة؟! أكل ُّ هذا لأنني أستفسر  -

يني   ؟الأمر ا حقيقةيا أماه، ممن قبل، أخبر
 ه غاضبة:ردت أم   
 !ي لا أعرفهمأخبرتك بأن ِ   -
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1 9 0 5.. م. ا ش .ال .. ام ل لظ ا ر  لى نو إ ور  لن ا ام  ل ظ ن    ...م

بدأت  خرجتْ من عتمة الدهري بعد أن فقدتْ جمالهَا واختبأتْ خلف قناعٍ أسود، و
يها، وقبل رحيلها انتفخ بطنها واكتشفت  الاستعداد للعودة إلى المغارة حيث قبر أبو
أنها تحمل جنين ا في شهره الرابع، وعندما وصل الخ بر مسامع سالم الدهري جن جنونه 

به من عائلة الدهري وقال لهم: بعدما كاد ينسى أمرها، وجمع أق  ار

 !إن تلك العاهرة حامل، والذي تحمله في بطنها ابن أحدنا -

واتفق الجميع على إجهاض الجنين أو قتلها؛ لأن معرفة أبيه من المحال، وتطوع عدد   
يحوا أنفسهم من هذه  بوها حتى فقدت وعيها، ول كي ير منهم وعلى رأسهم سالم وضر

موت ا إلى إحدى المقابر وفتحوا قبر ا وألقوها داخله، وتركوها تالقضية إلى الأبد حملوه
 مع جنينها، وعادوا أدراجهم وكأن شيئا لم يكن.

لم تلفظ أنفاسها الأخيرة كما أرادوا، وفي داخل القبر الضيق المظلم فتحت عينيها 
وشعرت بالأمان والراحة بعدما افقدتهما منذ سنوات، وابتسمت للموت الذي طالما 

ته لعله يأخذها الى أحضان أم هِا! ومن عتمة القبر المغُلق سمعتْ صوت ا خافت ا يكاد تمن
 يكونُ همس ا يناديها: 

 .تجورجيت، جورجيت...جورجي -

اعتقدتْ أنه ملك الموت الذي سمعت عنه جاء ليقبض روحها، والصوت الهامس 
 مازال يناديها: 
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 ي.جورجيت، لا تخافي يا جورجيت، لا تخاف -

حاولتْ جورجيت أن تتبين مصدر الصوت، حتى أيقنت أنه ينبعث من خلف حجر 
 الصوت: امتدت لها يد وهمسعن فتحة واسعة ينبعث منها النور. قد انزاح ليكشف 

 أمسكي بيدي ولا تخافي يا جورجيت.  -

تْ يدَهَا وأمسكتْها فسرت في جسدها طمأنينة لا مثي قد  ل لها، وكأن الأوجاعمد  
 عاد الصوت هامس ا: غادرتها. و

 أغمضي عينيكِ وسيري خلفي. -

 سارت خلفه مغُمضة لمسافة عشرة أمتار حتى همس ثانية :

 توقفي هنا، ولا تفتحي عينيك حتى أخبرك.  -

 دقائق مرت، والصوت من جديد: 

 افتحي عينيك يا جورجيت. -

ينة بالرسومات، وفي داخل الغر ة ففتحتْ عينيها، ووجدتَ نفسها في غرفة كبيرة مز
ة، وملابس، وكل   ما يلزم الإقامة في هذا المكان.   أسرِ  

 اد الصوت الهامس من جديد يناديها:ع
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جورجيت، لا تخافي، أنت في مأمن، اجعلي من هذا المكان منزلك،   -
يحي، وافعلي ما شئت، فستجدين كل ما ينقصك  استحمي، وكلي، واستر

يدين، ول كن لا تخرجي من هنا، ولا تفكري تى في الخروج ح وكل ما تر
 تضعي طفلك.

 لهامس:للصوت ا وقالت التفتت جورجيت لترَ محدثها، ول كنها لم ترَ شيئ ا.

 أين أنا؟ وم نْ يكلمني؟  -

 الصوت:فهمسَ 

ينني حتى تضعي طفلك.أنت في مأمن، أنت في بيتك  -  ، ولن تر
 هل أنا حية أم ميتة؟ -
ء أبدا، وإن شيلم تموتي بعد يا جورجيت، والآن ارتاحي ولا تفكري في  -

 .احتجت شيئا ولم تجديه اطلبيه وسيأتيكِ في الحال
 متى سأراك؟ -
يقك، اهتمي بالحياة التي تحملينها في أحشائك - ينني حينما تتضح طر ، ستر

ينني. بعد ولادتك ستر  و

ت الطمأنينة في قلب جورجيت،  واختفى الصوت الهامس، وتلاشى الخوف، وحل  
تكلم المضاء بنور خافت، وكانت إذا احتاجت شيئا ت وأعجبتها حياتها داخل هذا المكان

وتطلبه لتجده بعد وقت قصير في مدخل سكنها الهادئ، وكأن هناك منَْ ينتظر سماع 
يسرع بإحضارها  .حاجتها ثم يذهب و
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ت الأيام والأشهر وحانَ موعد ولادة جورجيت ووضعتْ بعد ألم وعناء طفلة   مر  
ساعدها في الولادة، ومع مولدها ازداد المكان نور ا  كالبدر في بهائه، ولم ترَ وجه منَْ 

ليصبح كل شيء أكثر وضوح ا، وكأن القمر أطل   على المكان احتفالا  بميلادها، 
 نظفتها بالماء، ولفتها، وأرضعتها، وضمتها إلى صدرها.

بعد ثلاثة أيام عاد الصوت الهامس ليقول:  و
 جورجيت...جورجيت، مبارك ما ر زقتيه يا جورجيت.  -

 فرحت لعودة الصوت الهامس الذي ألفته، وقالت:
 . لقد وعدتني بأنني سأراك بعدما أضع مولودي  -

 فقال الصوت الهامس:
ينني يا   - نعم ول كن اصبري حتى تكتمل الأيام السبعة لمولودك وستر

 .جورجيت
نتها ام السبعة وجورجيت تعتني باباختفى الصوت الهامس من جديد، ومرت الأي

رجيت ناحية نظرتْ جو، التي أنستها كل   سوء، وفي اليوم الثامن عاد الصوت الهامس
يقه نحوها  ية صاحبه فإذا بشخصٍ شديد بياض الثياب يشق طر الصوت متلهفة  لرؤ
ا اقترب منها وأمعنت النظر وجدتْ امرأة  عجوز ا بيضاء الشعر،  في الظلام، ولم  

سمت على شفتيها ابتسامة، وفاض من عينيها حنان الأم لابنتها، فامتلأ قلب ارت
لترتدي  ها اسرعت ول كن جورجيت بالطمأنينة والفرح، وتمنت لو أنها تقفز في حضنها

 خمارها وتخفي وجهها المشوه. 
بت منها العجوز صاحبة الصوت الهامس وحضنتها وقبلتها، وقالت لها:   فاقتر

 ابنتي؟كيف حالك يا  -
 ابتسمت جورجيت وارتسم الفرح على وجهها، وقالت لها:
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 من تكونين يا خالة؟  -
 العجوز:
 ستعلمين يا جورجيت، ستعلمين.  -
 متى أستطيع الخروج من هنا يا خالة؟ -
يدينه يا جورجيت. -  بإمكانك الخروج في أي وقت تر
 أين أنا الآن يا خالة؟ -
ورجيت؟! وجهك يا جستعرفين في الوقت المناسب، ول كن لماذا تخفين  -

 .فهنا لن يراك أحد
يدك أن تشمئزي مني يا خالة. -  لا أر
بما الدهري استطاع أن يسلب جمال جسدك، أما  - لا تخافي يا جورجيت، ر

ودي بإمكانك أن تعلا يستطيع أن يسلبه أحد، وإن أردتِ ف روحكجمال 
باستطاعتك الخروج متى شئت.جميلة كما كنتِ   ، و

يد الج -  مال ولا الخروج للعيش بين الوحوش.لا يا خالة لا أر
الخيار  لكِ، ول كن اعلمي جيداً أنكِ إن قررتِ البقاء ستصبحين من أهل  -

 المكان.
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1 9 7 7.. قة. ي ق .الح .. 

لم ينطق وجيبه وأخرج الصورة وألقاها على الطاولة أمام والدته،  فيفارس يده  مد   
يداها ترتجفانمسكت أبكلمة واحدة، ف ر وجهها واغرورقت ،الصورة و  وقد اصف  

ها إليه وق، وشفق فارس على حالهاأ، فععيناها بالدمو  ال: انتقل إلى جانبها وضم  
 ما القصة يا أمي؟  -

 وتقول:  تنتحب
يد أن  -  قدك يا فارس. أفلا أر

 من روعها وقال:  أهد   
  يا أمي. ، لا تخافي -

 فقالت باكية: 
 ليتني أموت وأستريح!! ماذا فعلت لأجل هذا كله! أخاف لاكيف  -

 فقال فارس:
ا حدث.واحكي  ،لا تخافي حفظك الل  ه من كل سوء،  -  لي عم َّ

 ردت غاضبة: 
ياها؟  -  ليس لدي ما أحكيه، كيف عثرت على هذه الصورة؟ م نْ أعطاك إ
ها أعطاني الصورة أجمل فتاة وقعت علي م نْ  إذا أردتِ أن تعرفي فاعلمي أن -

 ي. اعين
 خ: وجهها وتبكي وتصر تصك   

يلتاه! أين أخفيك  عنها، -  .بيا رضِعتْ  مني يا ولدي، رحمتك بي  و
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بعدما أيقظ داخلها خوف المستقبل وألم  ا حاول فارس أن يهدئ من روعهاعبث  
قد انتهى ها ماضيا كان نبش ل لقد ؛بغير قصدلتهوره  فانتابه الشعور بالندم، الماضي مع ا

اجهه لم أن الذي يولقد تأكد ، للتراجعمامه فرصة ، ولم يكن أمن حياتها منذ زمن
 وأن خلف ياسمين قصة حقيقية. ،يعد مجرد لعبة أو تسلية

اعدتي ولن يفيد البكاء شيئاً، وإذا أردتِ مس إلا ما كتبه الل  ه، أمي، لن يصير -
 فعليك بقص القصة.

 قالت: تنهدت، و
يلة، من أين أبدأ؟ وماذا أقول!  -  القصة طو
ن في الصورة،  -  وماذا تعرفين عن عائلة الدهري؟احكي لي عم َّ
وجدك،  ،وجدتك ،ولادهمأو ،وعماتك ،في الصورة أبوك ، وأعمامك -

يل، وهؤلاء هم و ولادتي وتعود هذه الصورة إلى ما قبل ولادتك بزمن طو
 عائلة الدهري الذين تسأل عنهم. 

بية ليس أبي؟!  -  أيعني هذا أن الرجل الذي تعهدني بالتر
 عائلة الدهري.نعم، أبوك الحقيقي من  -
كيف هذا! لقد تجاوزت الخمسة والثلاثين عاماً ولم أشعر أنه ليس أبي، ولم  -

 يراودني الشك في أن كل هذه العائلة ليست عائلتي الأصلية.
 الجميع يعتقد أنك منهم، ولا يعرف أحد أنك من الدهري. -

ب    ا:فارس مستغر
 لا يعرف أنني لست  ولده؟   -رحمه الل  ه-وهل كان أبي  -

 الت:فق
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بيتك، وكان الشخص الوحيد   - لا تشطح بعقلك يا فارس، لقد تعهد بتر
بعد عودته لأهله أخبرهم  الذي يعرف هذه الحقيقة، تزوجني أثناء سفره، و

 أنك ابنه. 
  وما الذي جمعك به؟ أبي الحقيقي؟وماذا عن ابن الدهري  -
 على سنة الل  ه ورسوله. لقد كان زوجي -

بن شرعي، ا يطمئن على أنهأن  أرادكأنه منذ البداية بدا الارتياح على وجه فارس، و 
 :في هدوء وقال، يس أبن زناول

وماذا عن قصة اللعنة التي تطارد عائلتي الشامي والدهري؟ وم نْ   -
 جورجيت؟

ا  سم جورجيت تغير لونها وأخذت تردد:م فارس اسمعت أ ولم  
 .اسمها تذكرلا  .بسم الل  ه.. بسم الل  ه...  -
يني يا أمي. -  أخبر

 صمتت قليلا وقالت:
 ...كانتو  ،الدنيا كلها، بل أجمل بنات بنات الشامأجمل جورجيت   -

ُ  هوو ..وتلعثمت وأخذت تستعيذ بالل  ه. ِ ي ي كيعليها  ح   ل  تجيبه: صر عليه، فتكمل حديثها و
ع كما سم، وقد سمعتها لا أتذكرها جيداً، لم أعايش أحداث هذه القصة -

 ال كثيرون.
 : فقال

 . عرفتِ أبيجورجيت ولعنتها! وكيف  عنلي  احكي -
شرعتْ ولطلبه،  التهرب من الحديث رضختْ  وفشل أمه في ،إلحاح فارس أمامو

 البداية. تروي قصتها من
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ية،كان يصغي متأثر ا ب ، مسك بيدهافأ ،ملوما تحملته من عذاب وأ قصة والدته المأساو
 :وقال

 هذه المعاناة.  ل َّ ك   أتوقعْ  لمآسف حبيبتي، سامحيني،  -
 فردت عليه: 

لم يكن ذنبك يا فارس، أسأل  الل  ه الستر في الأيام القادمة، لقد جاء دورك  -
 بعد خمسةٍ وثلاثين عاماً.

-  ِ عب حديثك عن هذا الأمر، ول كن لابد أن نواجه، الص َّ  نْ أعلم أنه م
 فالهرب لن يفيد، ينبغي أن تحدثيني عن هذه المجنونة جورجيت.

ا يتحدث مليست مجنونة، جورجيت مظلومة، لا تتحدث مثللا، جورجيت  -
يون  .الدهر

تنتهي  بدأت بالجنون ولنصة الق فهذهلقد رأيت أشياء لا يصدقها عقل،  -
    إلا إليه.

 والدموع في عينيها:متوسلة فقالت 
إلى  عيداًب أتوسل إليك يا فارس، لا تتحدث عن جورجيت ثانيةً، وسافر  -

 سمهاجورجيت، ولن تتراجع عن ق لقد أقسمتْ ، بلوغه أقصى ما تستطيع
. 

ب افقال   : مستغر
م تكن في ل حقيقية طالما أن أحداثهاوما الذي جعلك توقنين بأن القصة  -

 ؟زمانك، وقد سمعت مثلما سمع غيرك
أرجوك يا فارس، لا تظن أنك تعي كل شيء، أنت مازلت صغيراً ، فالأمر  -

ا يتخيله عقلك. لقد كانت جورجي ، ت تظهر لكل نساء الدهريأخطر مم َّ
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دهري حتي  من وتقص عليهن قصة ظلمها، وتخ بر البنت منهن ألا تتزوج
 ، وتخ بر المتزوجة إن أنجبت بنتاً سنحبها ونحميها، وإنلا يحمل اسمه و دمه

رف قبل أن تنصأنجبت ولداً سوف يكون مصيره مصير أبيه وجده، و
لا تسألني كيف كانت تظهر وهي في عداد الموتى،  ، تطلب منها السما

فالجميع رآها وتحدث معها، والل  ه وحده أعلم بسرها، رحمك الل  ه يا 
  !كرجوك سافر ولا تدعها تجدأ جورجيت، وسامحك على ما تفعلينه بنا.

يه، لقد تغير الزمن،  - لن أسافر من أجل خرافة، ولابد أن تحكي لي ما لم تذكر
  ا ما كان يخيفكم منذ زمن.وما عاد يخيف جيلن

بي؛ م نْ شابه أباه فما ظلم - كن طباعك ول  ،هممع لم تعش ؛صدق المثل العر
ً  د قضيت  قطباعهم، ل يلة أضيء الشموع، وأتوسل إلى  اأعوام وح رطو

 .وأخبرتها أنك لن تحمل اسم الدهري جورجيت أن تتركك،
 أخذت نفسا عميقا وأطردت: ثم 

حديثك عن  فيبالعلي العظيم ألا تتطرق ، أقسمت  عليك اسمع يا فارس -
 ة أخرى.رجورجيت م

أم  لا يدري أيصدقو ؟يفعلمذهولا ، لا يدري ماذا  وتركته خلفها حائر اوخرجت 
 ؟يكذب

ا، لقد فاصيلهولا يدري ت، عام قبل أكثر من ثمانون حادثةنفسه ضحية  ألفى فارس
يق أمامه وأقسمتْ أمه،   ديد.معها من ج يتحدثلا يجرؤ على أن  الآنوأغلقت الطر
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1 9 0 8.. م. ع ا لن ا ام  نتق ا ال .. م. ا ش   ...ال
في و مرت ثلاث سنوات على دفن جورجيت، وتناسى الجميع قصتها وكأنها لم تكن.

عينيه أغمضتها  يإحدجلس سالم الدهري بجانب موقدة النار، ليلة شتاء عاصفة ممطرة ي
 جورجيت قبل ثلاث سنوات، والأخرى مازالت تتقد شرا.

بلها السواد من رأسها إلى  يطُرقُ بابهُ ففتحه ليرى امرأة ترتدي قناع ا أسود ا، وقد سر
أخمص قدميها، وفي سرعة خاطفة دخلت البيت بغير حديث، فوقف سالم يتفحصها 

با وسألها  :مستغر
يدين؟م  -  ن أنتِ؟ وماذا تر
 تعرفني يا سالم؟ ألم -

 فرد   الذي ما كان ليخاف؛ صاحب قلب أقسى من الحجر:
 الصوت يذكرني بقباحة صنعتها، ولو لم أدفنها بنفسي لقلت أنك هي.  -
 فتحت قبرا ولم تغلقه جيدا يا سالم. -
 إذاً اكشفي عن وجهك لأتذكر ما صنعت يداي. -

 أغلظتْ له القول:
 لقد أغمضت لك عينا، وجئت لأغمض الأخرى.  -

بها كما اعتاد فيما مضى فأمسكت يده وسحقتها حتى سمع  رفع سالم الدهري يده ليضر
 : وقالتخ من شدة الألم وركع على الأرض، صوت تهشم عظم معصمه، فصر

بيحة. -  ود عِ ي مناك كما ودعت  ر
 لستِ جورجيت، م نْ تكونين؟! -

 ضحكتْ قائلة:
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أنا لعنت ك يا سالم، أنا لعنة  الدهري والشامي، حملت  لعنتكم في رحمي، م نْ   -
 أبوها يا سالم؟ أنت  أم أحد رجال الدهري الذين دعوتهم في حظيرة البقر؟ 

يد لك الموت حتى تتمناه، وإن متِ َّ سأنتظرك في الجانب الآخر لأطارد  - لا أر
يد إغماض عينك الأخرى حتى  ترى كيف سأغمض روحك القذرة، لا أر

فيكم  اجتمع الشر عيون نسلك، لن أبقي على أحد، لن يحمل اسمك أحد،
 وفتحتم قبرا واحداً، وسأفتح ل كم ألف قبر وقبر لتسكنوها أحياء.

ً تطاردكم - إلى  ستكبر ابنتي لتبحث عن أبيها فيكم، اسمها لعنة وستبقى لعنة
كل أعددنا ل الأبد، جئت  لأخبرك أن ذكور الدهري لن يسكنوا القصور،

بما تكون ابنتك لأنها  يق، انتظر الفتاة التي ر ذكرٍ قبرا، اجلس وراقب الطر
قادمة، كم أتوق أن أكشف عن وجهي لترى أنك لم تستطع أن تسلبني 
شيئا! لولا أنني أقسمت أن كل دهري سيراني أو يرى إحدى بناتي 

يتطهر  أسيسكن قبرا مظلما يتداخل فيه الليل والنهار حتى يأتي من يبر منك و
يدك أن تنتظر وتشهد ما صنعتْ يداك.   من شرورك، أر

يلة حاول خلالها  وخرجتْ جورجيت تاركة  سالم الدهري مشدوه ا، ساعات طو
به وتوجهوا مع ا في ليل عاصف ممطر للبحث عن  مداواة عظمه المهشم، ثم جمع أقار

 القبر الذي دفنوا فيه جورجيت.
بين قبور ثلاث حتى أجمعوا الرأي على أحدها، كثر الجدل حول القبر المقصود 

واعتقدوا أن سالم ا قد أصابه الجنون، ول كنهم لم يمنعوا أنفسهم من فتح القبر الثالث، 
جال الدهري يتبادل را رائحة زكية عبق القبر بشذاها. شاهدوا شموعا  مضاءة، واشتمو

 ميعا:نظرات الدهشة، وعجزت ألسنتهم عن النطق بما دار في رؤوسهم ج
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أين اختفت جثة جورجيت؟! من فتح القبر وأضاء الشموع؟! كيف   -
 يمكن للشموع أن تبقى مشتعلة داخل قبر مغلق؟!

بدأ سالم الدهري يصرخ بمن حوله قائلا:  و
 !هل أنتم متأكدون بأن هذا القبر هو القبر الذي دفناها فيه؟  -

ن جثة حث ا عأكد بعضهم وشكك آخرون، وأصر سالم على فتح عدة قبور أخرى ب
جورجيت، رفضوا ذلك وكل  منهم يحاول إخفاء الرعب الذي تمل كه عن أعين 

 البقية.
 وقال أحدهم لسالم: 

هيا نعود إلى بيوتنا، لا يوجد شيء يستحق أن نضيع من وقتنا من أجله،  -
فإن كانت جورجيت على قيد الحياة فما هي إلا امرأة، ولن تستطيع أن 

 . ة فمن المخجل أن نخاف من أشباح الموتىتضرنا بشيء، وإن كانت ميت

وا بالخروج من المقبرة لتستوقفهم ضحكة امرأة د الآخرون قوله لائمين سالم ا وهم    .أي  
يةٍ مظلمةٍ، ولم يستطع أحدهم أن  ِ زاو بتْ أقدامهم، وزاغتْ أبصارهم في كل  تخش  
وا بترك المقبرة عادت تدوي ضحكة المرأة من  ا هم   يقطع الصمت بكلمة واحدة، ولم  

 جديد، وتتوقف كلما توقفوا؛ فقال سالم: 
 إنها جورجيت تهزأ بنا، لنعثر عليها. -

م، وعدم الاكتراث بما يحدث، ول كن الصوت لم يوافقه أحد، وأجمعوا على عودته
 هذه المرة يناديهم قائلا:
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م، إلى أين تذهبون يا أبناء الدهري؟ ابنتكم في انتظاركم لتعرف أباها من بينك  -
لابد أن يسكن أحدكم القبر الذي فتحتموه، فمن منكم سيسكنه يا أبناء 

 الدهري؟ 
الدهري،  كم أبوها يا رجالأنا جورجيت التي أنجبتْ لعنةً منكم جميعاً، جميع -

أنا جورجيت، أنا امرأة لن تبقي في عائلتكم إلا كل امرأة، وم نْ يخش على 
 نفسه من لعنتي فليعلن أنه ليس إلا امرأة.

توالت ضحكات جورجيت فسارعوا الخطى يفرون من المقبرة حتى تلاشى صوتها، 
 وجميعهم يتساءل في صمت: 

هل هذا معقول! من تكون صاحبة الصوت؟! هل هي جورجيت حقاً؟!  -
 هل هي شبح؟! هل تملك القدرة لتحقق ما قالته؟! 

تمل كهم الفزع، يلعنون سالم الدهري سر ا، ولم تنطلق ألسنتهم إلا بعد تجاوز حدود 
يمة الآخر متظاهر ا بثباته وعدم خوفه.  ية عز  المقبرة، وقد حاول كل منهم تقو

يق، وهو أكثرهم قناعة بأن جورجيت ستنفذ ما قالته.صمتَ سا  لم طيلة الطر

مرت تلك الليلة ثقيلة  على رجال الدهري لم يذوقوا خلالها النوم، وثلاث ليالٍ أخرى 
بعدها اختفى شقيقه، وتبعهما ثالث من رجالهم.   واختفى أحد أبناء عمومة سالم، و

وا البحث عن المفقودين الثلاثة، وخالطهم  نتهي عند الشك في أن لغز اختفائهم يمل  
ين حتى تجرأ أحدهم وذكر هم  جورجيت، ولم يجرؤ أحد على التلفظ بذلك أمام الآخر

 بوعيد جورجيت قائلا : 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

185 

لقد توعدتنا بأن تدخل أحد رجالنا كل قبر نفتحه، وقد فتحنا ثلاثة قبور  -
 واختفى منا ثلاثة رجال، فما الذي يتوجب علينا فعله؟

بعدما بلغوا القبر الأول وجدوه مغلقا، وقد  ترددوا في  العودة إلى القبور الثلاثة، و
 نقشت عليه كلمات:

 ...هنا سيسكن الميت الحي...
بوا ودعوه...  ...افتحوا القبر أو اهر

 ...هنا سيسكن الحي الميت...
 ...إن فتحتم القبر لابد أن تسكنوه...

ا فتحوا القبر خُي لِ لبعضهم أنهم سمعوا بكاء طفلة، ولم يجدوا بداخله إلا الشموع  ولم  
ا عليه:   المضاءة، وحجر ا منقوش 

 ...لقد فتحتم قبراً جديداً...

 ...م نْ سأل كم أن تفتحوه...
 ...اختاروا منكم ساكنه......

يد لابنتي أباً تعرفه...  ...أر
 أبوه......كما يعرف جميعكم م نْ 

يد، وحل   على  وقف رجال الدهري في حيرة؛ منهم منَْ يصد قِ ومنهم من لا ير
عائلتهم كابوس اسمه جورجيت، ومر   شهر واختفى دهري جديد، وكلما مر شهر 

 اختفى معه أحد رجالهم بلا عودة.
يقة   تجتمع عائلة الدهري في ظلال من الفزع والغضب يتباحثون فيما بينهم عن طر

تْ بهم. للخلاص عائلة  لم تتوقف الأشهر عن المضي، ولم تتوقف من اللعنة التي حل  
الدهري عن حفر القبور بحثا عن جورجيت وعن أبنائهم المختفين، ولم يظفروا إلا 
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يدهم حيرة وتثير جنونهم، وتاهت عقولهم عن كونهم يحفرون  بنقوش جديدة تز
 ولا عودة لمن اختفى.قبورهم وقبور أبنائهم بأيديهم، ولا أثر لجورجيت 

بَهم شك الخيانةُ، وأخذتْهم الظنونُ إلى ال نالتْ شكوكهم من كل شيء، وسكنت  قلو
في بعضهم البعض، ولم تسلم نساؤهم من ظنونهم؛ كان بعضهم يخشى الحديث إلى 
امرأته في هذا الأمر، وانتهى شكهم إلى أن عائلة الشامي تساعد جورجيت في خطف 
بثوا عيونهم للبحث عن طرف خيط يساعدهم في كشف المجهول،  أبناء الدهري، و

ا–اعقة مع علمهم بأن عائلة الشامي وكانت الص ن أبنائها، وأن تحفر القبور بحثا ع -أيض 
 لعنة جورجيت لم تفرقْ بين دهري وشامي.

يقة لإرضاء  د البحث عن طر يقين، منهم من أي   انقسمت عائلة الدهري إلى فر
تلها بدلا  قجورجيت والتوسل إليها لتتركهم، ومنهم من رأى ضرورة البحث عنها و

ومرت سنوات وعائلة الدهري تحاول التعايش مع فقد أبنائها عتذار لامرأة. من الا
حتى اعتادوا هذا الأمر، ولم يعد رجالهم يج ترئون على ترك ديارهم ليلا  خوفا من 

 شبح جورجيت. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

187 

1 9 7 7.. هن. كا ..ال . 
 جلس فارس يناجي نفسه:

-  ْ ، ا ابن الدهريأننعم ، كان حقيقة أخبرتني بهما  ياسمين كل تكذب علي َّ  لم
 وإنما منة غامضة، من لعنة أو قص لست  خائفاًول كن من تكون هي؟! 

 تعلم كم أحبها!  ليتها ،هافقداني ل
بته ياسمين فقصد أحد بحث كثيرا المشعوذين  عن شخص يبطل هذه اللعنة ليحتفظ بمحبو

ول كن  ،هذه الأمور المعقدةن يفهم أ المشعوذ أغبى منوقد كان في مدينة جنين، 
بةفارس   ااهن  كرغم من قناعته بسخافة هذه الأمور، كما قصد بال لم يجد بدُ ا من التجر
ي   غرفة م دخل ثدخل بيت الكاهن وانتظر في الردهة قليلا ، وفي مدينة نابلس اسامر

 :لهالمشعوذ تفحصه الكاهن بعينيه وقال 
 .وسهلا بك يا بني أهلا  -

بدأ  اء"عبارات "الشفاء من الل  ه"، "لكل داء دو المتضمنة حاضرتهم  بإلقاءالكاهن  و
بون أنلعله يستطيع  التي يكررها عشرات المرات بب الذي جاء والس !يحدد علة الز

 ةالكاهن محاضرته وهو يترقب رد أكمل، وفارس التزم الصمت، ول كن أجلهمن 
 قال له:، ولم  ا يئس قولهفعل فارس على 

 بعونه وقدرته. وسأساعدك -إن شاء الل  ه–خيراً يا بني   -
 .عن اللعنة أسألكجئت  -

 فرد الكاهن:
 .أمكاسمك واسم  أخبرني ،لعنة الل  ه على الشيطان  -
ينظر في كتاب أو ،فارس فأخبره يحسب و  :هسألم ، ثأمامهخذ الكاهن يكتب و
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 ؟تشعر بماذا  -
ن أ سمعت  د فق ،عن لعنة القبور جئتك لأسألك الأمر لا يتعلق بما أشعر، -

 مور.أخبرة بهذه ال كثر الناسأود ليها
ر لأنه لم يفهم القصد ،ارتبك الكاهن قليلا  فقال:  اهلا ؛جأن يبدو  ردولم ي ،وتح ي  

بعونه  بأسرار هذه الأمور، على دراية كاملةنعم نحن  -  ناسوف تجد لديو
 ؟ما هي المشكلة أخبرني بالتفصيلن الحل، والآ

 :حزمفي  فقال لهبأن الكاهن يراوغه ولا يدري شيئا، شعر فارس 
يدولا  كلقد جئت  - قابل الثمين، وسأدفع لك ما تطلب موقتك  أضيع أن أر

 .منهاالخلاص ماهيتها وكيفية  ؛القبور عن لعنة  معرفتي
ا أبدى استعداده لبذل النقود تشجع  القديمة التي  البحث في ال كتبى عل الكاهنولم  

بعد مرور نصف ساعة من البحث  !شيئ العله يجد  أجداده،ورثها عن  الكاهن  عادو
ي ا قديم  جلس وفتح  فارس مبتسما وكأنه قد وجد ضالته. إلى نفض عنه ا، وكتاب ا أثر

يترجم لفارس ،ارطبقة من الغب   :قائلا   وأخذ يقرأ و
 ،لاف السنينآ ىإللعنة القبور  يعود تاريخورد في كتبنا القديمة  طبقاً لما -

يدفنهن  أن "باالر"مع "بنات رفقة" حينما قرر  الأولىوقد حدثت في المرة 
بعد عام تأكد  ،ورشليم"أالزعق" في ""في بئر   نهن ظلمادف أنه"الراب" و

مع ومنذ ذلك الوقت وفي كل عام يس، دفن نفسه حيا تكفيرا عن جرمهف
 ،ينهم ظالمن بأ فيعرفوا ،الناس صراخا منبعثا من البئر بشكل مستمر

نه أالظالم حتى  ونيبعدو  ،المظلوم ينصفونو  ،البئر واربج القرابين فيقدمون
ت حد خوفا من "زعقاأحد يجرؤ على ظلم ألم يعد هناك  ،الوقت في ذلك

 ..."لعنة بنات رفقةوقد سميت هذه اللعنة ب " ،البئر"
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1 9 1 7. م. ا ش ال .. . ... نة ع لل ا حل  ن  ع ث  بح ل ا . 

ي خبر امرأةٍ عجوز فومرت سنوات وعائلة الدهري على حالها حتى وصل مسامعهم 
بيت المقدس، تمتلك قدرات خارقة، فأرسلوا في طلبها لتساعدهم في الخلاص من 

 هذه اللعنة التي أصابتهم، فرفضت العجوز الذهاب إلى الشام، فأرسلوا وفدا لمقابلتها،
 وأخبروها بمصيبتهم.

 فقالت العجوز:
 بد  الدهر.ألقد أصابتكم لعنة القبور، وإن لم توقفوها الآن فستستمر   -
 وكيف نوقفها؟ -
 كم قبراً فتحتم؟ -
ين قبراً -  .عشر
 وكم رجلاً فقدتم؟  -
-  ً  .سبعة عشر رجلا
ن استطاع منهم سبعة أيام، فملاختاروا من بينكم ثلاثة رجال ليسكنوا القبور  -

بعدها  أن يحافظ على عقله خلال الأيام السبعة سيخرج ولن تصيبه اللعنة، و
 فن موتاكم، واحرصوا على إضاءة الشموع فياحذروا أن تفتحوا قبراً إلا لد

بيوتكم ليل  نهار  حتى تكبر ابنة جورجيت، ثم ابحثوا عنها واعرضوا عليها 
يسكن معها القبور حتى  ها ستتزوجه و ت أحد هم وأحب َّ خيرة شبابكم فإن أحب َّ
تنجب منه أنثى، وحينها ستخرج من الظلام وتنتهي اللعنة إلى الأبد، ولا 

ن اختفى من رجال كم فمنتنسوا إن لم  ا عم َّ  تبحثوا عنها ستبحث هي عنكم، أم َّ
 بقي منهم على قيد الحياة ستجدونه هائماً على وجهه في البراري.
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1 9 7 7.. ... ة. ي دا الب ة  ف ر ع بل م ق ية  ا ه    لا ن

ي هي فكل ما حكاه هذا الكاهن السامر ،ارتسمت على شفتي فارس ابتسامة ساخرة
  .ارسلا دخل لها بما يحدث مع فو ،قصة من القصص القديمة المتعلقة بالتوراة

انتظاره  وفي لحظات ،فارس وهو ينتظر منه النقود مقابل قصته إلىنظر الكاهن 
 رتْ تسم    .وتأبطت ذراعهانبه جلست إلى جو ،المقنعة السوداء فوجئ فارس بدخول

ي لاحظ عندماذهوله  تعاظمو ،متعجب ا عليها كاهنعينا ال  ها.تمفاجأة فارس من رؤ
ملامح ، ولملاطفةا محاولا  يبتسم  هوودلال، وغنج في ياسمين تميل على فارس  أخذتو

تكتفي بما لوما كانت الضحك، ياسمين تثير  علىن اه المتسمرتاوجه الكاهن وعين
باك،من  أحدثته  للكاهن السامري: قالت، وللتسليةووجدتها فرصة  إر
 ؟كبيركيف حالك يا   -

 فرد الكاهن مرتبكا:
 .بنتيايا  أهلا.أهلا..  -

 فقالت:
 ؟مشكلة فارسهل وجدت حلاً ل -

بكتهمحو  محاولا   إليهمانظر الكاهن   :قائلا  ابتسم و ،عن وجهه ر
  ؟م نْ أنتِ يا ابنتي  -

 : طعته ياسمين قائلةقا
لا يخفى عليك أمرًا، ولابد أنك عرفت أني زوجته وحبيبته،  هأعلم أن -

معه لحرجه من الحديث عن مشكلته في  دخولي منول كنه استحى 
 حضرتي.
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 وقالت:ه، مقنع على كتففارس ومالت برأسها ال إلىونظرت ياسمين 
 مساعدتك. أجل حد ثِ ولا حرج من   -

 ده على خدهالكاهن فوضع ي اأم    ،ياسمين إليهلا يدري ما الذي تسعى وابتسم فارس 
 .حديث فارسوانتظر 

 :وقالت مصطنعة الحياء والخجل وزادت ياسمين في تدللها،
ً منك يا فارس،  - ول كن لا تنظر إلي َّ حتى لا  إذا أردت سأتحدث بدلا

 .أخجل
 ثم نظرت إلى الكاهن، وقالت له:  

ابد أنك ل شيئاً أو افعل شيئاً حتى...أعطه  ...لا تخفى عليكالمشكلة  -
 . فهمت قصدي

 قال:ف تهاس يخفي ضحكفار ولاحظ أن، ن ياسمين تسخر منهأ الكاهن شعر
ا...لم أفهم شيئاً، ف  - ا أن يكون الكلام واضحاً، وإم َّ ليس لدي وقت  إم َّ

 لأضيعه.
 : بقولها تأسرعول كن ياسمين  ،ملاطفة الحوارحاول فارس 

 أستحي من الحديث الواضح، تزوجنا منذ زمن، وليس لدينا أطفال.  -
 وابتسم الكاهن وقال: ، ر وجه فارسحم   ا

 يعني أنك لا تنجب يا فارس؟هذا  -
 :لم تمنح فارس فرصة الرد وقالت

قصر في حق ي المشكلة تتعلق بالزوج الذي المشكلة لا تقف عند هذا الحد،  -
 أكثر من ذلك. أوضحزوجته، ولن 

 وقال:  وابتسمفارس  إلىالكاهن  نظر
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 يول كنس، يا فارمن أجله  كنت  أعلم ما أتيت  ولمِ  لم تفصح منذ البداية،  -
 ِ أعد قبور واللعنات! سالهراء الحديث عن  م  أردت  أن تتحدث  بنفسك، ول

 ، ول كنه عال التكلفة. لك دواءً وسيكون م تاحاً بعد سبعة أيام
 : له فقالت
 لابد أنك أدركت  القصد.  سيكون... فارس طالما أنلا تهم التكلفة،  -

  الكاهن:رد 
 دينار.  مائةفهمت، ول كن لابد أن تدفعا الآن  -

 كتفه وقالت له: زت ياسمين فارس على فل ك
يستحق أن يطلب ألفاً. -  أعطه مائة دينار، و

  فاستغل الكاهن الفرصة وقال:
 .يةالتكلفة النهائسنتحدث في هذا اتفاق مبدئي، وعند أخذ الدواء  -

 أن إلافارس  أمامولم يكن  ،تحث فارس وتستعجله ليدفع للكاهن ياسمين وأخذت
 !؟أجل ماذاومن  ،وهو لا يدري لماذا يدفع ،ئة دينارايدفع ما يعادل الم

 ،لسيارةا ناحيةوسارا  ،وهي تتأبط ذراع فارس خرجت ياسمين من بيت الكاهن
ب ية يا أن إلا ،ئة ديناراعلى خسارته م من غضب فارسرغم الو سمين سعادته برؤ

  .غضبهغلبت 
 فارس ضحك وقال:  أن إلاتقودها  أنالسيارة وطلبت ياسمين  إلىوصلا 
 !ألم أتعلم من قيادتك المجنونة في المرة السابقة كي أسمح لك الآن -

  ياسمين:يسأل فارس السيارة و  يقود
 كيف عرفتِ مكاني؟  -

 فقالت ياسمين وهي تضحك: 
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   وأستطيع الوصول إليك ولو كنت في أقصى الأرض يا حبيبي. ياسمين أنا -
  .مائة دينار هذا الأهبلأعطيت  أغمرتك السعادة بعدما  -
هؤلاء  نأتعتقد أ بذلك؟أوحى إليك ا الذي م  ف ؛الأكثر هبلاً م نْ ذهب إليه -

يد أن يساعدوك في الهرب مني؟  ؟يفهمون شيئاً المجانين  أم تر
  :بصوت رقيقوقال  إليها نظر

 أستطيع الهرب من الدنيا كلها، وما يطاوعني قلبي في الهرب منك يا ياسمين. -
 ء!يولماذا ذهبت إلى هذا الكاهن، هل تشكو من ش -

ي ا  تلميحاتها.على  وضحكا سو
يحدث نفسه هصاحبباتجاه ينظر وكلاهما  ،معه ياسمين دقائق وصمتتْ صمت بضع   :و

 ؟!وماذا بعد  -
 :سائلا   كسر فارس الصمت

 نهايتها؟ إلىوكيف سنصل المجنونة؟  ةعبلفي هذه ال القادمة ما الخطوةو  -
  :غلب عليها الأسى ةبنبر عليه ردت
 البداية.فهم  قبل نهايةلا  -
 فسألها:
ً  البداية أين  -  ا؟!إذ
 ،ن تصدق وتفهمأوحينما تكون مستعدا ل ،اسمها جورجيت البداية -

 .حكايتهالك  رويسأ
 :رد عليها
ا عدت وم !ابن الدهريأني عقود اكتشفت  ثلاثةأكثر من بعد  أسفاً  -

 منك  سأسمعهصدق كل ما أصدق وسأ ،هذافي شك أ
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 تنهدت وقالت:
-   ً ورجيت ج مأساة سأقص عليك لهذاو، ا أشعر بأنك صادق مع نفسكأخير

وا حينما اغتصب الخامسةوالتقت الشر في  ،1887النور عام  أبصرتالتي 
الذئاب على الاعتناء ب دفعها قلبها الطاهر السابعةوفي  ،عينيها أمام أمها

، ثم جاع، وأوواغتصاب   ،وقهر   ،جوع  ؛ وتكبر  الشر تكبروراقبها وإطعامها، 
ياسمين تروي ل .أحشائها، وهي تحمل بنتاً في ةحي دفنوها فارس ساعات و

 توجعهفي يخ أنلم يستطع فارس ، والملائكة أطعمتالتي  الصغيرةعن 
نيه يوقف دمعة تسقط من عي أنولم يكن باستطاعته  ،رجيتجو لمأساة

بهذه  ناساأ البسيطةن على وجه أيتوقع للم يكن و والأخرى،بين الفينة 
 .وعشيرته أهله واكان إنولا سيما  ،القسوة

 قالت له: الدموع في عينيه و آثارفارس لترى  إلىصمتت ياسمين قليلا ونظرت 
 حالك، أم على قدرنا؟علام تبكي يا فارس؟ أتبكي على  -

 : اختلط صوته بنحيبه قائلا  
ا حدث ل كم، ولا أدري كيف أساعدكم! -  ما حدث لي لا يعدل شيئاً مم َّ

 فقالت ياسمين: 
 .فلسنا في حاجة لمساعدة أحد! عليك بمساعدة نفسك -
 ؟أساعد نفسيكيف  -
 .يا فارس تعرفنت أ -
ً تفتحي لي وهل الحل بأن  -  ...ناأو ؟؟؟!!ا لأسكنهقبر

 قاطعته قائلة:
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اسكنه، و واحدا لن أفتح لك قبراً لأنك فتحت  ال كثير، اذهب واختر لك -
 .هاعقلك بعد يتوهوسوف 

يدفعني حبي إحقاً، أنا لا أخشى القبور، أنا أحبك  - ي أن ننهي لى الرغبة فو
 .وسي الحياة بعيداً عن ظلمة القبور والنفنلتخرجي وتشاركين هذه اللعنة

 أن الدهري لا يحب إلا ذاته. أميقد علمتنا و يا فارس، نت دهري  أ -
، ولم أر  ترفهاقجرائم لم أ ضحيةنا وأ، هانأتعفف عو ،العائلةلي بهذه  علاقةلا  -

  قترفيها.م  
يقة جدألا تكشف الخمار حتى رجوتك أ إلى الأبد، اللعنة تبقى لعنة -  الطر

ه ن كل من يرى وجأحذرتك  ،بيتول كنك أ التي تساعدك وتساعدني
 .غرق في الظلاميبنات جورجيت سحدى إ

 يءي شأفعل سأ الآننا أو، وراءه كل ذلكيخفي  الخمار أنعرف ألم  -
بطال  أعيش أنولا  اسكن قبرأ أن أمانعلن ؛ مهما كان الثمن اللعنةهذه  لإ

يدهكل ما  ،معك تحت القبور هو أنت فقط ولا يهمني  الحياةمن هذه  أر
  .بعدها يحدثما 

 ياسمين:  ضحكت

 القبر. عتمةي فولد ن   أنعلينا  ولم يأبه، وقضى هربثم  لأمي أبي قاله ماهذا  -
 .بداية لابد أن يكون له نهايةكل شيء له  -

 :ردت
 .لها نهاية لاإلا لعنة القبور   -
 :قال باستياء



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

196 

  أحد في إنهائها.يرغب  لم هلها لأن لا نهاية  -
  .ما كتبه الدهري علينا وعليههذا  -
 تول كن مر َّ ، وأنا أول الساخطين عليه، الدهريقذارة  لا أتحدث بشأن -

وهل ؟ ذلك لا يكفيأ، العشرات الثمنالأجيال على فعلته الدنيئة، ودفع 
 !سبقه نْ جيل جرائم م   مل كل ُّ ن يحأيجب 
 غضبت وقالت:

 د!وا القبور وسكنوها ولم يج برهم أحفتحلقد  !الدهري ذؤلم نقتل ولم ن  -
 :بحزن فارس

يسكنه  أحديفتح  أنعقل هل ي    -  !محض إرادتهبقبرا و
يبة   ثقة وقالت:الغموض وال يملؤهارفعت ياسمين حاجبيها ورمقت فارس بنظرة غر

-   ِ يبا ا،قبر فتحت   ؟!نفسك هذا السؤالل ألا تس م  ل ولم يج برك  ،وستسكنه قر
 .صاحب القرار والخيار كنت   ،حد على ذلكأ

 فقال:
يني بجمالك؟! ألمول كن  صدقتِ   -  تسحر

 صوتها: بأعلى ضحكتْ 

، في حيفا أم نسيت ما حدث قبيحة أنىكنت تعتقد ي، و ولم تران أسحركلم   -
 الشخص. رادةإيتم بكامل  أنفتح القبر يجب  ؛ إن َّ صغير  لك بسر وسأبوح

ً  ما عدت   -  العجيبة.قدراتك أتوه في و ،على فهم هذه الغرائب اقادر
ير عقلك بما تعجز عن فهمه، فليس لدي عمل   -  واك. س لن أتوانى عن تنو
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يين؟ -  أم ماذا حدث لهم؟ هل مات م نْ دخل القبور من الدهر
  فقالت ياسمين ساخرة:

لا  ؟هل غيرت رأيك مستعد لدفع الثمن مهما كلفك الأمر؟ألم تقل أنك  -
م ألا يؤذي أحدا عل َّ ت ولم يفقد عقلهمن قبره منهم ترتعب يا حبيبي فمن خرج 

ياً،في حياته، وألا يتباهى ب دهري معظم رجال القةً كان حقيو كونه دهر
 . فاقدي عقولهم لأنهم لم يكن لديهم عقل من البدايةيخرجون 

 فقال فارس مازحا:
 غيري من رجال الدهري؟! ألم يتبق  -
 !تتسلى عليهمل ول كني تركتهم لأختي وردة مشتتين هنا وهناك، قي بعضهمب -
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1 9 1 8.. .. م. ا ش .ال . ي. ر ده اء ال نس . 

توجهت مجموعة منهن إلى حيث دفنت جورجيت، وأخذن ينادين في إحدى الليالي 
بأعلى صوتهن على جورجيت، ول كن عبث ا كان ندائهن، فأشعلت إحداهن الشموع 
على قبرها قبل أن يغادرن، ولم  ا أضاءتْ الشموعُ لاحتْ جورجيت قادمة  من بعيد 

ين وجهه بت منهن تز ابتسامة  اوكأنها تعمدت ألا تفاجئهن حتى لا تخيفهن، اقتر
 مطُمئنة، وعانقتهن وجلست معهن وسألتها إحداهن:

 يا جورجيت، هل أنتِ على قيد الحياة أم أنك...  -
 ابتسمت وقالت: 

 لا يا حبيبتي أنا أنعم  بحياتي ولست  في عدِاد الموتى. -
 وسألت أخرى: 

 هل أنتِ حقاً وراء اختطاف رجالنا وقتلهم؟ -
 دت جورجيتتنه   تاة السؤال ثانية ، فصمتت ولم تجب على السؤال، فأعادت الف

 :وقالت
 أنا لم أختطف أحداً، ولم أقتل أحداً.   -
 ول كن أين اختفى الرجال ؟ ولمِ  يتهمونك بقتلهم؟  -

 اكية:فقالت إحداهن بصمتت جورجيت، ومع إلحاحهن لم ينلن منها إلا الصمت، 
 خوتنا،وإسامحيهم من أجلنا يا جورجيت؛ فهم أزواجنا، وأبناؤنا، وآباؤنا،  -
وأعمامنا، وأخوالنا، وجميعنا ثكلى بفقدهم، ومهما عظ متْ شرورهم فلن   -

ك نستطيع العيش على ضعفنا بدونهم لو فنوا جميعاً، ولا تنسي أننا جميعاً نحب
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ولم نتمن لك إلا الخ ير ، نناشد فيكِ القلب الملائكي الطاهر، نتوسل إليك يا 
 جورجيت أن تسامحيهم من أجلنا.

كت أصابعها فوق غطِاء رأسها حالك وانقطع ص وت المرأة بعدما خنقتها الدموع وشب  
 ورجيت قائلة :فبكتْ ج، السواد، وألقت عينيها في حجرها، ولم تتوقف عن الانتحاب

ية الشمس إلى الأبد، فما ذنبي؟ وما ذنب ابنتي التي لا   - موا علي َّ رؤ حر َّ
ن وآباءهم وتتوسلن مأعرف لها أباً؟ أنتن تعرفن أزواجكن، وأبناءكن، 

أجلهم على ظلمهم وتج برهم، وأنا لا أعرف منهم أباً لابنتي المسكينة؟ 
ت ردن أن أسامحهم من أجل كن، سأسامحهم على ما ارتكبوه في حقي وحق 
أبي وأمي، ول كن هل ستستطيع ابنتي أن تسامحهم عندما تكبر وتواجه 

 مأساةً ك تبتْ عليها بغير وجه حق؟ 
 الكلام، وساد الصمت، ثم وقفت جورجيت وقالت: امتنع الجميع عن

بناتكن بناتي، أحبكن وسأظل إلى   - يا بنات الدهري كل كن أخواتي، و
الأبد وسأعلم ابنتي هذا الحب، وسأعيدها عليكن؛ أنا لا أقتل أحداً، ولا 
أخطف أحداً، ول كن عقولهم مخطوفة  لما ليس لهم؛ فرجال الدهري 

يسك طالما  ننوها بإرادتهم، ولن تتغير هذه الحاليحفرون قبورهم بأيديهم، و
أنهم يج ترؤون على حفر القبور التي سأظل أسكنها مع ابنتي، فسامحوني ولا 

 تلوموني، ولوموا رجال كن وأخبرنهم ألا يفتحوا قبراً حتى لا يسكنوه. 
بها الظلام.  وأدارت جورجيت ظهرها وسارت مبتعدة حتى غي  
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1 9 7 7. .. رة حي وع و ..دم . 

 : قائلا  ممانعة  مسك بيدها دونأب فارس من ياسمين واقتر

يد  ،بكأح، أحبك -  سوى أن ينتهي هذا الكابوس.في دنياي ولا أر

 :في حزنرفعت ياسمين رأسها وقالت 

  ا.حالأنهيته للو كان هذا الأمر بيدي   -

 فأجابها:

 وماذا ستفعلين؟ -

 بكت ياسمين وقالت:

العودة إلى والدتي وأختي وأسلمها العهد من  وعلي   ،تعبت لقد لا أدري!  -
بما استطاعت فعل شيئا ما.  جديد، لر

توقفت ف وقفهاليستلحق بها الأشجار ف، وتركته وسارت بين يدها من يدهوسحبت 
 من جديد. عاودت السيرونظرة  حانية   إليهنظرت و

يفكر واجم ا  جلس على صخرةو، ذلكمنعته من  مجهولةلم يستطع اللحاق بها وكأن قوة 
يفكر  .ثم قاد سيارته وعاد الى منزله في الناصرة ،و
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ية الغامضة حتى اتفقد سارت عبر طرق حبها تخفي أنياسمين التي لم تستطع  اأم    ها السر
 ،لا تأبه بشيء ،شاردة الذهن تبكي قبر قديموجلست على حافة  ،حدى المقابرإ بلغتْ 

 أزاحتْ و، ائهاببكألا يشعر  وحرصتْ  حد،أدموعها وكأنها تتهيأ لمقابلة  جففتثم 
دارت لتعيد الحجر دخلته واست فتح من خلاله باب صغيرنالقبر لي إحدى زوايا فيا حجر  

ينه رسومات وحروف قديمة،  ممتدسرداب  إلى قادهادرج  فوق تونزل مكانه تز
ينة تسلا تكاد تبين...يضيئه نور خافت منبعث من فتحات صغيرة و  ير بخطى حز

ت يدها على وضع، وداب المغلق بجدار حجرينهاية السر إلىحتى وصلت متباطئة 
 .دغلق الجدار من جديندخلته فا ،سرداب آخر إلى وأفضىح انزاطرف الجدار ف
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2 01 عن ...9 ا ل ه نت ب ت وا جي ور ...ج   ة

 لها:جورجيت ابنتها وتقول  تتأمل
ين  فيكِ  أرى  - دتك وحملوني جي نعي أماماغتصبوني  ،عاماصورتي قبل عشر

التي  لملائكةا نت من أجلحزبكيت من وجعي وو  ،يوملسالم ليغتصبني كل 
دعي الشر ولا ت ،يحرقهماتركي شرهم ، من يطعمها بعد سجنيلم يعد هناك 

تنتظري  لاوالآخر، وبين الح ين  الملائكةطعمي أ ،يحرقكيتملكك حتى لا 
  .تحميك أنمنها 

حرم من ال ،ح رم من الشمس جمال  ، أجمل بنات الدنيا نتِ أ اليوم   - حياة، ولم ي 
 ة  الظلم دخلك هذا سي  جمال   !ليناإبل سعى  إليه نسعلم  ،هذا قدري وقدرك

ي  لك النور الحب ُّ  حتى يصنع  من يراه  كل َّ  ِ خرجك من ، و وس النف عتمة
ولا  كر  هذا قد ،لا من نسل العائلة الملعونةإلا يكون هذا ك أ، وقدر  والقبور

يد   بعدك.ابنتك من  قدر   يكون  أن أر
 تظلكلن ، بواأينما ذه مطاردتهمعليك  تْ تبوك   ،ظلمونا ولم نظلمهم ،بنيتي -

 .من نسلهم ر  ك  ذ   لم يبق أو ،حدهمأ أخرجكِ ذا إ إلاالشمس 
 وألا َّ  ننحمي المظلومي أنهل المكان أو العجوز   عاهدت   نواتقبل س ،بنيتي -

لن يؤذيك و ،حدألن يظلمك  ،تخافيلا وفي ظل هذا العهد  ،نرحم الظالمين
 .رأ وفك َّ من تجر َّ  وملعون   ،أحد

ً العهد  ،بنيتي -  لأحميك، همن كحرمت  ي الذقوى من نور الشمس أ ايمنحك نور
حتى ، انتظرت  الشمس ك نور  يستميل  القبور حتى لا  بتركلك  سمح  أ مولذا ل

يقيأخرجي وان آوال، سلمك العهدأتكبري ل لن تكوني لا تخافي فو ،كملي طر
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نجبي أو حبي وتزوجيأ، عن اسمك فقولي لهم اسمي لعنة ن سألوكِ إو ،وحيدة
  إلى الأبد. اللعنةه سينهي نالحب الذي ستنجبيفاستبدلي اسمك ثم 

ُ  ارتدتْ  ِ  وخرجتْ  الخمار لعنة ِ الأ للمرة  أولم تره  لعالم الذيالقبور إلى ا ولى من عتمة
بدأتْ  بعالم الشمس. هاأم   تعرفه منذ طفولتها وفهمت ما قصدته  ُ لع و تتعرف على  نة

مرت على هذه واست ،تحدثهم أوتقترب منهم  أنمن بعيد دون  -عائلة الدهري-عائلتها 
  .عامال قرابةالحال 

 :قالتْ ، وأمامهووقفت  دخلت عليه ليلا   عندما بسالم الدهري الأولها وكان لقاؤ
 أتمنىت كن ،عميابن  أوعمي  أوبي أيا  ةعينك الثاني لأغمضلقد جئت   -

ً  إلا أرىول كني لا  أميذلك الوحش الذي اغتصب  أمامي أرى أن  اعجوز
ً أعور م   يدها الأخرىعينك  أغمضلا لن ، اتهالك  تبقى حتى ترى أن أر

بما تكون  دهري،ن كل الخوف في عي  واحداً ارتخت أن سأمنحكلهذا  أبير
 بمن بدأأ وإن لم ترغب في الاختيار فلن ،قبرا أسكنهوبه  أبدأل أحبتكمن 

يد ،بنائكأتبقى من   الظلامي ف أغرقهم أنيوم قبل  يلعنوك كل َّ  أنهم أر
 ،دلك بالعمر المدي أمي دعوة سبب أعيكن ألم ، الذي صنعه لهم أبوهم

لن  ،المسلا تعرفه يا  أميلك بسر حتى  سأبوح، والدعاء سأشاركهان والآ
  !حتى لو تضورت جوعا الملائكة أطعم

 في مصيره الملعون. غارق ا اسالم   وتركتْ  الصغيرة ةلعن استدارت
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1 9 3 5. .. م ا ش ال  .. ن. ع ب ةل الح ..و ة. اي بد ية و ا ه .ن ..  

ة الحقيقي لمةالظ افقد وجدت فيه ؛وتحت الشمس الأرضفوق  ةالحيابلعنة لم تكترث 
بدفجرت غضبها ف ،ألا وهي ظلمة نفوس البشر َ  ع كل   توق ،رأالث ةت رحلأو  نْ م

 ِ يتها تبتسم وتحذره ثلاث وعندما يصر    ،هاتختاره من الدهري في حب   ،مرات على رؤ
يفتح قبر صر تتركه يكشف عن وجههاأن إو يسكنه ليصاب اليطاردها و بالجنون  و

يهيم على وجهه بالبراري بحثا عنها دهري وعاد كابوس القبور ليحل على عائلة ال ،و
 .من جديد

بها حشباب الدهري، وأحد أت لعنة حب   أحتى  من الانتقام ومرت سنوات وسنوات
 وتزوجها جوشاء القدر له السلامة فخر أيامن يمر باختبار القبر لسبعة أووافق على 

ه، وكانا لت منومرت الأيام وحم ،لا يخرج ولا يرى شمسا ،وعاش معها تحت القبور
بعين ليخرجا إلى الشمس بع بنتايمنحهما الل  ه  في أن آملينفي سعادة بالغة  د مضي أر
 جب أنا فيذكر   منحهما الل  ه، ول كن إن وتنتهي اللعنة مع خروجهما يوما من مولدها

ية الشمسلن يسمح لوحتى تنجب بنتا،  القبورتحت بصحبة ابنهما ا يبقي  .هم برؤ
بالرغم من توفر الحب وكل ما تشتهيه نفس  يه قد زوج لعنة فنعيم الدهري و بدأ يعتر

يس يصيبه الملل و يجيبها: ل نفسهأالوسواس و   و
 بقى معهاأ نأيجب  نينأهذا يعني ؟ ذكرا ورزقنا نثىأ يرزقنا الل  هماذا لو لم  -

 إلى نثىأول كن ماذا لو لم تنجب لعنة نثى، أالرى النور حتى تنجب لا أ
دفن فيها، أي حياة تحت القبور هل سأبقى  ؟الأبد   هذه!كون ستحتى أُّ
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يأبه  ولم لفراراليأخذ قرارا ب واندفعمن المستقبل  هخوفصارتْ حياة نعيم جحيم ا مع 
نعيم جعلته  انيةأن، الشمس إلىووليدها المنُتظر خروج زوجته أمل في ال تلأنه سيقب

قبور إلى ظلمة الدهري من ظلمة ال وفر   لعنة حتى تنجب  أسابيععدة  الانتظارلا يطيق 
بك لا أنيس لها سوى لعنتها وحزنهاوتركها وحيدة نفسه  قدرها  نأ أدركتْ و ،ائهاو

 الدهري بناءأجورجيت بأن  أمهاوتذكرت قول  ،تبقى تحت القبور أنقد كتب لها 
يا قط.ترحم  ألا وأقسمت ،لا يحبون سوى أنفسهم   دهر

 قمر،الفي متشابهتين كأنهما نص طفلتينا؛ توأم   لعنة أنجبت وما أسرع مرور الأيام!
د فرحتها بابنتيها الحزن الذي اعتصرها بد    أسابيعوجها عدة فلو انتظر ز ؛على حظهما و

ياسمين. وردة ؛لسعد بتوأمهلانتهى كل شيء و  و
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1 9 7 7.. ن . ع أم ةل ل .. ا . أم تو ال   و
ين استمرت ياسمين في عبور السردايب  .ه أجمل الأثاثالمغلقة حتى بلغتْ بَهوْ ا واسع ا يز

غت من الحسن بل ،ات من عمرهايالستين أواخرفي   امرأة   في منتصف البهو تجلس
بجانبها  ،ثلاثينال بأنها لم تجاوز الاعتقادوالوقار ما يدفع الناظر إليها إلى  فتاة  تجلسو

 ا في حضن المرأةوألقت بجسدهنفسها لم تتمالك  التي صورة ياسمينعكست آة نها مرأك
 تبكي بحرقة وألم. وهي

ين رأسها رفعت ياسم، تمسح بكفها على شعرها وجسدها وأخذتاحتضنتها المرأة 
 :وقالت ،قليلا

 تعبت  كثيراً يا أمي.   -
 دقائق ، مرتحضنها وثلاثتهن صامتات لا يتكلمن إلىرأسها من جديد  وأعادت

شعر صلات الخُ عن عينيها وأزالت المرأة رأس ياسمين من حجرها بحنان  ورفعتْ 
  :وهي تقول، قبلتهوومسحت الدموع المنهمرة عن خديها المبتلة، 
 يك يا حبيبة قلبي؟ كماذا يب -

 : قولها ياسمينأعادت 
 تعبت  كثيراً يا أمي. -

 قالت الأم:
  نكتبه!تب ولم ك   قدر    -

 رأسها:رفعت ياسمين 
ية الشمس! أي قدر يمنعنا العيش كبقية الأي قدر   - شر! أي بيمنعنا من رؤ

 !قدر هذا الذي لا نهاية له
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 الأم: تأففت 
  .؟ أنت وأختك تتمتعان بجمال لم تحظ به بنت  من بنات حواءماذا ينقصك -
ينقصنا ال كثير، ينقصنا الشعور بأننا كبقية الفتيات، وأي جمال هذا الذي  -

حر َّ لا يراه إلا ملعون! أي جما م إلا على عدوه! جمال مدفون ل هذا الذي ي 
 الدهري. أبناءبين القبور! وإلى متى سنظل نطارد 

بت الفتاة الأ تشهد على قسوة ة أجمل لوح اخرى من ياسمين واحتضنتها ليشكلا مع  اقتر
  ا ياسمين وقالت:إليهنظرت ف، البشر

 ؟يا وردة تعبتِ  -
 :الأم

ول كن احرصا على  ،كما تشاءان ابكيا ،وشمسيأنتما نوري  ،يا ابنتي  الغاليتين  -
 ألا تبكيا أمام عدوكما.

يئة قالت ياسمينو  بر  :بكلمات ناعمة و
 ولم لا نحاول تغيير قدرنا يا أمي؟  -
  .من الوفاء به لا نستطيع؛ فنحن جزء من عهد جورجيت ولا مفر َّ  -

  قالت وردة:
 هذه اللعنة أليس لها نهاية؟و -

 الأم:
 عيش تحتأحدهم يدام الدهري وما أبناءلعنة جورجيت تشمل كل   -

 فلن نعيش تحتها أبدا.  الشمس
 ول كن يا أمي لم يبق اليوم أحد يحمل اسم الدهري. -
 د.تختلف أسماؤهم، ول كن دمهم واح ،كثيرونالدهري  أبناء ،تييلا يا بن -
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لا يعرفون انتماءهم للدهري، ولا دخل لهم بما معظمهم  أمييا ول كن  -
 حدث.

 م:الأ
 لم نتسبب فيها.لعنة الدهري و ذهه  -

 هما:قاطعتها قائلة لكلتي الأمول كن  تتكلم أنوردة  أرادت
 ماذا بكما؟ هل أنتما ابنتي جورجيت، أم من بنات الدهري؟   -
 ياسمين:
جدتي ا الذين دفنوالدهري  ومات أبناءالزمن تغير  ول كن ،أمي يا لم ننس    -

بة القلب طي جدتي لم تمتْ لو و، وانمحى اسم الدهري من الوجود ،جورجيت
 لسامحتهم وانتهى الأمر.

 غضب: في  الأمصرخت 
أسامح  فلن هي، ولو سامحت ، ولن تموت أبداًجورجيتلم تمت  ،اخرسي -

 أبداً. انا
 فقالت وردة: 

 .نزم منذجورجيت ماتت  لا تحزني يا أمي، ونحن نعلم أن -
 تموت أبداً، ألا تفهمان ما أقول.لم تمت جورجيت ولن  -
 ياسمين:
 ؟هذا يا أميكيف   -
 وقالت: الأمبكت 
 .الدهري من نسل رجل أقسم ألا يرتاحنا وأ ،ترتاحولا  ،تموتلا الملعونة   -
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 ،ورجيتلعنة ابنة ج الأم يهدئان وردةووأخذت ياسمين  على ثلاثتهم،م الحزن خي   
 للأخرى:تقول  إحداهما انوعي

 .حتى الموت فيهايبقى  أنتب عليه ك   العتمةولد في  نْ م    -
 وردة: 
 بناءأنطارد س الغالية، ستحق دموعكييا أماه، لا يوجد شيء  لا تبك -

بوا إلى آخر شب ،ما كانواأين ونلحق بهم الجنون ،الدهري طلع عليه ر تولو هر
 شمسهم.

 :وغمزت بعينها لأختها ياسمين
 أليس كذلك يا ياسمين؟   -

 :انها تقولانوعي دليلا  على موافقتهاين برأسها ومأت ياسمأ
 ؟متى إلى  -

 وردة: ناظرة إلىفقالت  عدم رضا ياسمين. الأمعلى  لم يخفَ 
 .نها حفيدة جورجيتأها أنساابن الدهري سرق قلب أختك و  -

 :تقول ، والأمياسمين صامتة
لو كان صادقاً في حبه سيضحي من أجلك، ول كن أبناء الدهري جميعهم   -

سواء، وهل سيكون أفضل من أبيك الذي هرب وتركنا ولم يصبر حتى 
 يراكما؟

 ياسمين:
 وماذا لو قابلنا أبانا الدهري يا أمي.  -

ينة :  سكتت الأم وقالت حز
 لن تلتقياه أبداً.  -
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 وردة:
 ولمِ  يا أماه.  -

 الأم: 
 بعيداً عن أرضنا، ومات هناك.لأنه سافر  -

ياسمين صامتة تطرق برأسها  ة شاردة هادئ ،الأرض إلىوأرخت عينيها مر وقت و
 ت:وقال تخرج من صمتها أنفعل، ثم عزمت على  ةرد الذهن لا ترد ولا تبدِ 

بعأ  - لم ، وفارس كان خامسهم ...أدخلتهم الظلاممن ذكور الدهري  ةر
وره قد حان د أن أخبرتني، ذلكمني طلبت  لأنكحبه بل لأ أقتحم حياته

والقدر لم  ،نيقبر  حفرلم يحفر قبراً واحداً بل و، أصله قذارةليتعرف على 
جن بجماليعقله فقدهي يدأولا ! لذلك أخططولم  أحببته ،، ولم ي   أن إلا ر
 .نهدعه وشأن

  الأم:ستاءت ا
يسكن معكإذاً ليتزوجك  ،أجلكمن  ليضحِ فكان يحبك  إن -  ، ولنررالقب و

 .هل سيصبر حتى النهاية أم يفعل مثلما فعل أبوك
 ياسمين: 
يدلا  -   .معييسكن  أنأحب ولا  أتزوجه أن أر
غلقه من ي أنيجب و  ا،وجهك وفتح قبر رأىلقد  ه،قدرتحديد  لكِ  يسل -

  .على ذلك أحدولم يج بره  الداخل،
  :ساخرة ياسمين
لقبر لما فتحوه لفتح ا هذا كلام تقولينه لهم، ول كننا نعرف أنه لولا دفعنا لهم -

 .أصابتهم اللعنة ماول
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 :، فتدخلت وردة وقالت لياسمينتصرخ وأخذت اشتاطت الأم غضب ا
يسكن معك  هنجيويمكن أن تتز كما تحبينهحبك ين كان فارس إيا أختي   - و

يصبر  خرج جميعنا إلى النور.حتى ي هنا و
 حزن وقالت:في  لأختها ياسمين ونظرتْ  ابتسمتْ 
يعيش فوق  نْ ، م  قبورمن كلمة الناس  يخيفالحياة  حب ُّ  ،ردةيا و  -

، يا وردة م قبليبه طباعنا، لقد اختلطتِ  طباعه الأرض ليس مثلنا، وليست
، نعلى الجنوفارس عقله، لقد أشرف  هل وصل أحد إلى هنا ولم يذهبْ 

 فكيف آتي به إلى هنا؟! 
الضحك  وردة لم تمنع نفسها من أن إلا احتدام الموقف بالأسى والغضبمن رغم بالو 

 .حدأ أمام اختبارات الخوفيصمد  أنه لم ن جيد اايعلم ماهف ،وكذلك ياسمين
هرت من ظ حيث إلىلتلتفت  أختها ردةل كزت وو، الابتسامات الدموع خالطت

 .هادئةتسير نحوهم بخطى  الأبيضبعيد عجوز ترتدي 
ياسمينفي ظهر القلق والارتباك  ما، أمهتي ارتسمت ابتسامة على شفو ،عيون وردة و

بت العجوز لتسرع و  نظرتو لبنتان،اا لعنة وتنحني وتقبل يدها وكذلك فعلت إليهاقتر
 :بحنانالعجوز وقالت  ماإليه

 ما القصة يا ابنتي؟ وماذا يحدث؟  -
 : وأجابت الأمسرعت أ

 يا خالة، انظري إلى اتفاقهما ضدي. تبدلت ابنتايلقد  -
بتت العجوز على كتف   وقالت: ، لعنةر

 ن. تا صغيرتيمازال -
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منهما  وطلبت العجوز البيضاء ،رض خجلاالأووردة برأسيهما إلى ياسمين  طرقتأ
 .حدثها عما يحدثانلجانبها  إلى الجلوس
 :قائلة  لامها لياسمين ك العجوز وجهت
 ؟يا ياسمين ماذا فعلتِ   -

بتها ياسمين ولم   ترفع عينيها: جاو
 ته يا خالة.أحبب، ول كن على غير إرادتي أحببتهلم أفعل شيئاً يا خالة،  -

بتت العجوز على   قالت:كتفها وتنهدت، ثم ر
يد أن يحدث ل كما ما حدث   - يد أن يأذيكما أحد، ولا أر أنا أحبكما، ولا أر

ي يا كما لا يمنعك أن تحبوعهدها الذي انتقل إلى أمك ثم إليلجورجيت، 
  .ياسمين، ول كن لا يج يز لك ما ترغبين في فعله

 وما العمل يا خالة؟  -
 ردت العجوز:

ين تركنا يا ياسمين؟  -  هل تنتو
 . سواكملي  هلي وماأ أنتم ،لا يا خالة -
نسل  تلعن جدتك جورجيت، يا بنيتي نحن نحارب الشر ولا نعتنقه -

 تركت بلا حدأ لم تؤذ، مشروره ةعتمفي  اون يغرقأ رادتالدهري وأ
 نم نجاالخ ير في داخله ومن كان  ،يقودهملعماقهم أ سكنالشر الذي 

 ينما كانأ عائلة الدهريذكر ينتمي ل ن تلاحق كل َّ أقسمت أ، القبور ةعتم
ام على وجه دماتحت الشمس  بنتهاا وأقسمت ألا تحيا، قذارة أصله ليدرك

  في قلبه.يكمن الشر ض ذكر من نسل الدهري الأر
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خت أمن الو ابنتهالى لينتقل من الأم إسرار أيحمله من  وما العهدوتركت  -
يق أأختها، لى إ أحب د ن ظهر دهري واحاللعنة، فإمام انتهاء ولم تغلق الطر

يثبت أنه يحب  فلابد أو ابنة ابنتهاابنتها  وحها رأن يضحى من أجلها و
يتعرف على و  ،جسدها وليس يتبرأيواجه خوفه و  بد ألالا، ومنه أصله و

ً ي   أى وجههاإن رو، قبل زواجه منهايراها  قبر  يعيش فيو خرى أ منح فرصة
يعيش معها يتزوجها ثم  لسبعة أيام بمضى  لأنثىاحتى تنجب في القبر و و

بعين يوماً على  تنتهي اللعنة. مولدها أر
أمك  ى عنوتخل   ،هخير  ه وغلب شر ُّ  أخرى، سابيعوالدك لم يصبر عدة أ -

بعدهاأ ةسبعليسكن القبر  نكما تعتقديفارس  أحبكن إ، ووعنكما  يام، و
 .يش معك حتى تنجبي ابنتكعليه نزوجيتت

 فقالت ياسمين:
ب استطاعن إو ،يام داخل قبرلن يصمد سبعة أ فارس ،يا خالة  - ما سنحتاج ر

 .انجب بنتنللسنوات 
يترككداخلك خوفاً من  أرى -  ههولو كان يشب، أبوككما فعل  أن يهرب و

 .لا يستحق حبكف
، ذلك من على ثقةأنا وجلي وسيضحي من أحبني فارس ي، لا يا خالة -

 أخاف أن يمسه مكروه.ي نول كن
 :صوتها علا، والصمت لم تستطع لعنة

ن فارس أ نسيتأ! لهذا الحد هعلي أتخافين !لم أتوقع أن تكوني بهذا الضعف  -
بيحةحد قتلة أوابن منير  ،حفيد سالم بعد سالماً ي م ِ فقط لقد س  وليس هذا  !ر

 ...سالمالحقيقي اسمه  !؟هأنه يشبهظي لم تلاحأ ،أيتها الغبيةتيمناً بجده، ولادته 
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اسم با يسميه ن منه ولدهيا اذهبي وتزوجيه لعلك تنجبي !وليس فارسًاسالم 
 .لذكراه الطيبة حياءً جده إ

 لياسمين:قالت ياسمين واحتضنتها العجوز ولامت لعنة ثم  بكت
 اته.ذواسم جده في الوقت  العائلةن فارس يحمل اسم أ تقصد أمك  -
 ، ول كن أرجو أن نتركه وشأنه. يا خالةلا أرغب في الزواج منه  -

 ضحكت العجوز وقالت:
 ه الأمرنك ولو اضطريبحث عستركه  جمالك، ولو أردتِ  لقد شاهد  -

  من يراكِ.لفتح كل قبور الدنيا، لازلت صغيرة ولا تدركين ماذا يحدث سي
يتهم  بعد الدهري أبناءما حدث لتذكرت ؛ فقد ضحكت وردة مما قالته العجوز  رؤ

 :العجوزثم قالت  .لها
لا  ا من حجارةلا بيوتوالقبور ليست إالحقيقة تسكن النفوس، ن العتمة إ  -

 .ا مظلماتنير قلبوالشمس لا  ،تضر ولا تنفع
يقة التي تشرح  وشرعت العجوز يد ا عن سكن بع فارسب من الزواج تمكنهالها الطر

، عض التعقيداتب من رغمبالالعجوز  ليهإ أرشدتها بما فرحت ياسمين كثيراو، القبور
سمين ، ول كن العجوز طلبت من يابلا ترددن فارس سيوافق وكانت على ثقة من أ

 .حفيد سالممن نتها اب زواجتقبل فكرة ت ولم ة،راضي لعنةلم تكن  .العجلة التمهل وترك
لا  هنعانيه لو أقد تا م   ، ومحبها لفارسختها في خائفة قليلا من اندفاع أوردة كانت و 

 .يحبها كما تعتقد
َ  لأنها ؛ابنة جورجيتلعنة  اللعنة مرتبط بموافقةانتهاء ن العجوز تعلم جيدا أ نقلتها  نْ م

لن نها أو، اسمين مارست الخداع لمساعدة فارسن يعلم أوت، من جيل الى جيل
 القبر.في  السبعة التي سيقضيهايام جراء الأعقله  حتى لا يفقد تتوقف عن ذلك
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يقة العجوز  ير ابنتها ياسمين لإقناعلم تخل من الدهاء وطر واعتمدت على  ،لعنة بتحر
 !هايتديلعلها تكبح جماح ابنتها لعنة وتحرر حف باللعنة الناطقةتظهر جورجيت  أن

قها وتراقبها أن تراف وردةلى فارس وطلبت من إن تذهب طلبت العجوز من ياسمين أ
 لها:فقالت  ،تدخل العجوز ساءهاالتي  ةلعنبالأم واختلت ، من بعيد
ولنتركها  جورجيتهذه لعنة  ول كن ،التدخلنه لا يحق لي ابنتي أعلم أيا   -

 و اخراج فارس منها.أتقرر انتهاءها 
 ت لعنة: رد   

 وكيف ستقرر أمي ذلك؟ -
 العجوز: فقالت 
 لتعلمنا.ن تظهر لابد لها أ -
 ،خادعم محتال كاذب هو  ،تجري دماء سالم في عروق هذا الشاب ،يا خالة -

ياسمين ساذجة،  ، ولن يرحمها فارس.وردةختها ليست كأهي و و
ً إ - بما كان ،دعيها تكتشف ذلك بنفسها اذ والشروط  ،ت قادرة على تغييرهر

ينأ تركهها ستالتي وضعت   أو التضحية نها ما التخلي عإ لا ثالث لهما؛ مام خيار
 إليه. ستحققين ما تهدفينن تخلى عنها فإ ،من أجلها

 . ذكر فيها القبر الذي فتحهشروطك لم ي   -
 .لا يسكنهولا يفتح أحد قبرا  قلقي،لا ت -

***** 
ا قالته العجوز وتمنت في  لإنهاء ت يوما لا تظهر جورجيقرارة نفسها ألم ترض لعنة عم  

ا ياسمين فقد غمرها الفرحهذه اللعنة ية فارس لتب، أم   شره بما ، وتاقت نفسها إلى رؤ
وهي تعلم دوما كيف تجد فارس لتفاجئه، وكما اعتادت تستمتع كلما  حدث،
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بخاصة إن كان برفقة أحد، وهذه المرة كان برفقه اثنين من أصدقائه في  أحرجته، و
بت منه ، دى المقاهيإح  :وهمست في أذنهوكأنها ظهرت من العدم، اقتر

ائك صدقواخبر اوإلا سأجلس برفقتكم ولا تفكر تعال معى الآن، أسرع   -
 !حامل نيأب

  :قالت، فاستئذان أو اعتذار بغيربصحبتها فارس خرج ف 
قبلت  دعوتك إلى أحد المطاعم الفاخرة، ولدي خبر سار من أجلك لا  -

 ي قدر بثمن.
 ضحك فارس وقال:

 وإلى أين ترغب سيادتكم في الذهاب هذه المرة؟   -
 ابتسمت:

 كما يحلو لك.   -
كون هذا لا ي، وكان يفضل أهاالغداء فيه معيتناول بدأ فارس البحث عن مكان 

يثير انتباه لعلمه بأن ما ترتديه س إسرائيليةمنطقة  ةأيفي و ، أالمكان في الناصرة
 أحدعلى  هووقع اختيار بصحبته.دامت ن ابتعد قليلا ماأس إولا ب موجودين،ال

ية فتيات يرتدين  يعتادونفهناك  ؛المطاعم في مدينة جنين  اتوالعباء لأخمرةاعلى رؤ
يقة ياسمين ها مين من مزاحر ياسحذ    المطعمن يوقف السيارة بمحاذاة وقبل أ .على طر

 :قائلا  الذي اعتاد عليه 
ية الفتيات يرتدين مثل رداءك فاحذري من المزاح   - يعتاد الناس هنا على رؤ

بك أحد.  حتى لا يستغر
 بتسمت ياسمين وقالت:ا

 . سأحاول -
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قت بذراعواتجه ل من السيارة ترج    بدلا  من أن تتبعه ياسمين تعل   ه ناحية المطعم و
فبمنها أن تترك يده وتسير  طالب ا توقف وتنحنحلتسير إلى جانبه ف  فقالت:، لا تكل  

ا أن ندخ  - ا أن أدخل وتتبعنيإم َّ ياً، وإم َّ   ، فأيهما تختار؟ ل سو
 ،لى جانبهاإحدى الموائد وجلس إ إلىجلست وتبعها حتى  على أن تسير أمامه وافق

 .وهمس يذكرها بما وعدتْ في تجنب الحرج
 وعدتك أن أحاول فاتركني على سجيتي.  -
 ما الخ بر السعيد إذاً؟  -
يد نارجيلة، وسأروي لك مع دوائر  - بعد تناوله أر ً تطلب الطعام و أولا

خ ان.  الد ُّ
 ضحك وقال:

وكيف تدخنين خلف هذا الخمار، أما تخافين أن  !ة نارجيلنارجيلة...  -
 ينكشف وجهك.

 مثلما سآكل ولا ينكشف وجهي سأدخن كذلك.  -
أصرت على  اهإلا أن رجيلةنافارس أن تنسى أمر ال وتوسل ،ل الطعامانتهيا من تناو

 ذلك وكان لها ما أرادت.
 تها أمامها،عياسمين ووضلقفتها تف رجيلة ووضعها أمام فارسناال خادم المطعم حضرأ

 وعلى عجل امتدت يد فارس، ظهر جزء من ساقها، فالأخرىعلى  اورفعت ساق
تْ   : قائلة ضحكت .ما انكشف من الساق وغط  
 أتغار يا حبيبي؟  -
يني الآن ما الخ بر السعيد؟ -  أخبر
 نشاء. ماسنتزوج بعيدا عن القبور ونسكن حيث -
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ب ا فارس   :مستغر
 !هل تمزحين؟ -
 ؟المزاحلقد اتفقنا على ترك  -

 : مسك يدها في خشوعأ
 .تمزحين كعادتك -
 أقسم بحياة جدتي الغالية جورجيت أنني لا أمزح هذه المرة. -
 لا أصدق! -

  فقالت محتدة:
 ألا تعي ما أقول! ،جورجيتلقد أقسمت ب -
 بهذه البساطة؟!اللعنة تنتهي أ -
ل - إن كنت و ، مازال أمامنا ال كثير،ن اللعنة انتهتإلم أقل  ،يا حبيبي تمه َّ

  .ا ستنتهيتحبني حقً 
  لم أفهم. يول كن ،حبكأتعلمين أني  -
 ...شروطبول كن ، نسكن القبور أنبدون  زوجنت أنالعجوز وافقت  الخالة -
 !عنها من قبل تحدثينلم أسمعك ت ؟العجوز يا ياسمين من هذه -
 ا إلا بموافقتها.نا جميعا "أم المظاليم" ولا نفعل أمرً إنها أم ُّ  -
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1 9 2 5.. ء. ا بيض ل ا وز  عج وال ت  جي ر .جو . . 

جورجيت شاردة الفكر غارقة في أحزانها ولم تنتبه لدخول العجوز البيضاء عليها حتى 
 جلست بجوارها، وقالت: 

ين يا جورجيت؟  -  بماذا تفكر
بت منها وقبلت يدها، وقالت:  احمر وجهها خجلا  لعدم انتباهها لدخول العجوز واقتر

 سامحيني يا خالة، لم أنتبه.   -
 بتسمت العجوز: ا

 لا تهتمي يا ابنتي، والآن حدثيني ما الذي يشغل بالك. -
أرى   إليهابنتي لعنة المكان  وعادتْ  أنا خائفة يا خالتي، خائفة، كلما تركتْ  -

 في عينيها شرا ما تصورت أن أراه في عيون لحمي ودمي.
بما ستصادف الحب الذي يعيد لها توازن  - لقد انتبهت لذلك أنا أيضا، ر

 الحياة.
يبا سأختفي  - كل ُّ ما أردته هو حمايتها من مصير مشابه لمصيري، وأعلم أني قر

 من حياتها، وأخشى أن يتمل كها الشر.
ابنتك ثمرة الشر الذي زرعوه فيك، ولا يستطيع أحد التحكم فيها، هذا ما  -

 صنعه الدهري وهذا ما سيجنيه.
 أشعر بأنني قد أخطأت في نطق هذه اللعنة يا خالة.  -
 م تخطئي، شرهم يقودهم، وخيرهم ينجيهم. ل -
بي الشر إن تمل كها. -  اعتني بابنتي يا خالة، حار
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وط ر وز ش عج .ال . . 
 ؟شقيقتك ووالدتكل نسانة مثلك ومثإ تقصدين أنها -
توافق على  الآن أنون هذا ليس من شأنك، وما يهمك كلتكن ما ت -

 .شروطها
 .وافق على كل شروطهاأ -
 اعرف الشروط أولاً. -
 أوافق على كل شرط يبقيني إلى جوارك.  -

ن يخرجها من أ لوحاو، فصمتت بعدما أصابها القلق استخفاف ارأت ياسمين في رده 
عن بحث المفاجئ وأخذ يصمتها ول كنه لم ينجح حتى استغرب سبب هذا الصمت 

 الخطأ.
ِ  خرجتْ   :بائسةها وقالت بلهجة ياسمين من صمت
 ،والاستهتار ليس لهما مكان في أمرناعدم الاكتراث ، فنييخيكلامك   -

أرضى أن يصيبك مكروه، إنها ليست ولا  لقد أغضبت أمي من أجلك،
ِ شروط العجوز ليست و ،عبةل   صتنا الوحيدة تضيع فر ذهايسيرة، وإن لم ت نف 

 ولا جدال في ذلك.
 ء.يي شجلك أأمن سأفعل  نيأننما قصدت ، وإستهترلم أ  -
، خاطرم، ول كنها لن تعرضك للحرجستسبب لك بعض الشروط العجوز  -

يقة مختلفة   !لعلها أرادت أن تواجه خوفك بطر
–لتي حدى المقابر ليلا بحضور عائإن تتم مراسم الزواج في شرطها الأول أ -

ولا  ،شخاصأ ما لا يقل عن تسعة يرافقك أنو -العجوز ووالدتي وشقيقتي
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تك والدنا سيسعدني حضور أو، لفأال العدد حتى يبلغإن زاد مانع 
انة هل المكان بعيدا عن ديستعلن العجوز زواجنا عبر تقاليد أو، وأخيك

  .جدك وديانة جدتي
-  ً أحد ى ن يرن يوما دون أتسعيمدة كزوجين ا الشرط الثاني سنعيش مع

ب لتسعين يوما سنوثق زواجنا حسبعد انقضاء او ، نتأوجهي بما فيهم 
 .ديانة جدتيحسب  الثانيةوحسب ديانتك  مرة المتبعةعراف الأ

يت جورج أنجبحتى  سواك لأحد أن يرانيوالشرط الأهم أنه لن يسمح  -
يارة الصغيرة أو تظهر ، نةلعومعها ستنتهي ال ،جدتي بالشام لتصحبها أمي لز

 .ا آخرجورجيت لتعلن أمرً 
بذل جهفارس تمالك  وكتم حديثها  هيتنتده ليترك ياسمين حتى نفسه من الصراخ و

  وقال:غيظه واصطنع الهدوء 
! أهذا أسهل من سكن القبور! ، لا شك أنه مزاح - أهذه هي الشروط السهلة

جزى الل  ه العجوز خيراً، ولمِ  لم تطلب فرقة موسيقية فوق المقبرة! ولمِ  لم 
! أتخافين علي َّ من قبل زفافنا إلى مقبرتنا الجميل تطلب أن يضعونا في تابوتين ة

ية الجنون يا حبيبتي! بارك الل  ه في العجوز سيصيب الجنون  ،وأفكارها العبقر
ضلوا لحضور تف" :كل َّ عائلتي، ألم تطلب طبع كروت العرس وأكتب فيها

حفل الزفاف في المقبرة السعيدة على ضفاف نهر الآخرة، والعاقبة عندكم 
ممنوع اصطحاب الأطفال، ونحن "أم أكتب  ،"في المضرات، والدوام لل  ه

؛ ر ون القبسكعلى وافق أأنا حبيبتي... "رغير مسؤولين عن عقول الحضو
 الطيبة. رحم من شروط العجوزأفهو 

 وقالت: بعينيهاياسمين  غمزت
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 انظر حولك.  -
 قالت:، فمن يبتسعتدل في جلسته وحاول أافنظار الجميع أرس أنه جذب درك فاأ

يقة ثانية سأغادر ولن تراني بعدها، وأنا أعي   - بدايةً إذا تحدثت بهذه الطر
لا يساوي نوم ليلة واحدة داخل قبر، لا تتعجل  جميعهجيداً، وما ذكرته 

ك فلدي أمي وإذا لم أهتم بشأن في تقييم الأمر، واعلم أنها فرصتنا الوحيدة،
 . رضأيد أن يبقيا طيلة عمرهما تحت الوأختي ولا أر 

لا تغضبي يا حبيبتي، فأنا أوافق على الزواج منك والعيش داخل قبر حتى  -
ا، وخروج الجميع ي الأمر بسعادتنوأنا سعيد بهذا، وهكذا سينته، ابنتنا تنجبي
 لنور.    إلى ا

 ابتسمت ياسمين وقالت: 
يقة يا فارس، هذه  - ي أن أراك مجنوناً ف وأخافحبك نا أأفيها،  ملأ لاالطر

لن  دقني ص عاش تحت الشمس لا يقو على البقاء في العتمة،  نْ النهاية، م  
ما تراه و تج برني على التوضيح أكثر من ذلك،لا وتحتمل يوماً واحداً، 

 ً ً بوجودي إلى جوارك دائماً، ألم تتمن ذلك دوم يا  اصعباً سيكون سهلا
 ؟!فارس

ا لا أراك مدة تسعين يوماً وأنا أعيش معك لنتحدث بالمنطق يا ياسمين،  -
، أسبمشكلة سأستطيع ذلك، ولا يراك أحد حتى تنجبي البنت فلا 

يقة الع لا ففي المقبرة ليلاً ولا يراك أحد أثناء العرس  جوزأتزوجك على طر
لى بالقدوم معي إ ا، ول كن أي قوة تساعدني كي أقنع أحدً مشكلة أيضًا

  أجل حفل زفافي، فكيف يكون ذلك! مقبرةٍ ليلاً، ومن
 ضحكت ياسمين وقالت: 
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يقة الدعوة إلى العرس. -  انظر لقد انحلتْ جميع العقد، ولم يبق سوى طر
 مغتاظا:فقال 
 افعلي ذلك إن استطعتِ.  -

 فقالت:
 المسألة بسيطة جداً.  -

 وعندما حضر ابتسمت وقالت له: خادم المطعمإلى شارت بيدها أو
يد منك خدمة  - سيكون عرس فارس الأسبوع القادم، وأرغب أن  ،أر

تدعو جميع الجلوس في المطعم، ول كن أخبرهم أن العرس سيكون في 
 مقبرة. 

  :الخادم استوضحف
ً ع -  العرس؟ أين ،افو

 فقالت ياسمين:
 المقبرة؛ حيث ي دفن الموتى.  ...في المقبرة  -

 لى فارس وقالت: إوالتفتت 
 ؟يا فارس رسيكون الع  س أي مقبرةٍ في  -

 :واصطنع فارس الابتسامة وقال خادمابتسم ال
إنها تقصد قاعة أفراح سيئة، وتكره أن نقيم فيها حفل زفافنا؛ لأنها تراها   -

 المقبرة كثيراً.تشبه 
 وقالت ياسمين: الخادمذهب 
 أصبحت  بارعاً تستطيع أن تغير وجهة الكلام من الجد إلى المزاح.  -
 !منك تعلمت   -



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

224 

 إذاً لنر مدى براعتك في الدعوة إلى العرس. -
  على قناعة بأنني من الممكن أن أفكر في هذا الأمر؟نت أهل  -
 نعم مقتنعة. -
 تِ مخطئة.نإذاً أ -
 .تحبنيلا  إذاً أنت   -
يف والمجانين لا تعرف ك ،ول كن لو فعلت هذا سأكون مجنونا ،حبكبل أ -

 .تحب
 .ليس هناك أجمل من حب المجانين ،اصحيحليس  -

 ضحك وقال:
فظة أذنيه في سماعه لب لقد رأيتي ردة فعل الخادم، لقد كذ َّ  ،ياسمين  -

لى إ أتحدثأن  ممكنهل من ال، فإلا مزاحاًالأمر  مقبرة، ولم يستوعب
، ني مجنوننإحسنا فليقولوا  ولا يظنني مجنونا! مقبرةعرس في  عنأحد 

  !؟هل من الممكن أن يتبعوا مجنوناول كن 
 فقالت: 
-  ِ ستجد مخرجاً  أردت، صدقني يا فارس إنها سهلة جدا، وإن أولا بجر 

 .ستقنعهمو
 ضحك وقال:

يني ما الصعبإن كا  -  ؟نت هذه السهلة فأخبر
 :هزت رأسها وقالت

ن ألا يروا وجهي وألا يحاولوا معرفة ميقتنعوا بعدها  نيا فارس أ الصعب  -
  أكون، وألا تنظر خلفك الآن!
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لم ير ، وهاتناسيا طلبم التفت فارس ليرى ما يوجد خلفه لم تكمل ياسمين الجملة حتى
 .شيئا

  وماذا كان خلفي؟ أنظر!لماذا ف، لا يوجد خلفي شيء -
رجوك فأ لى الخلفأطلب منك ألا تنظر إفي المرة القادمة حينما ، لا شيء -

، جهيلا يروا وأبأن من أصعب الأمور أن تقنعهم  أخبرتكلقد  ،لا تنظر
ن تقنع ن أ، فكيف يمكقل من ثانية نظرت خلفكفي أو ،خلفكوألا تنظر 

بك ألا يروا وجه زوجعائلتك و  !؟كأقار
مشكلتهم  ين لم يقتنعوا فهإو ،ن اقتنعوا فليكنهذه ليست مشكلتنا إ  -

 وحدهم.
 !؟لا تنظر خلفك فهل ستقبلفإن طلبت منك أ ،نت مشكلتيول كن أ -
 علاقةما  ل كنومني ذلك،  نتطلبي عندمابدا أعدك بألا أنظر خلفي أنعم  -

 ؟ذلك بما نحن فيه الآن
يبا - ل حضروا حفشخاص ليقناع تسعة أإ، والآن هيا تحرك وابدأ بستعرف قر

 زفافنا.
 .ناعهمقنك ستساعديني في إول كنك قلت أ -
 وعدك لي بألا تنظر خلفك لا تنس، وأرجو منك أنس  سأفعل ذلك ولم أ -

 .ن طلبت منك ذلكإ
كيف  ؛يدور في رأسي سؤال يح يرني ول كن أبدا،لى الخلف أنظر إلن  -

 ؟ميتةستظهر جورجيت وهي 
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يارة قبر جورجيت لا يعني أنها ماتت -  ،وكيف ستظهر هذا ليس شأنك ،ز
بما ستظهر من خلفك، ولهذا لا تنظر إلى الخلف إ ، ذلك ن طلبت منكر

 .لا يحق لابن الدهري أن يرى وجه جورجيت
يل حول الزف إلىمن المطعم واستقلا السيارة خرجا  اف الناصرة ودار بينهما حوار طو

يد ألى وسأل فارس ياسمين إوشروطه،   فأخبرته: ، تذهبن أين تر
 .الطورأقرب مكان من جبل  في -

أن  نهمطلبت في مكان ما الطور، وحتى وصل بالقرب من جبل  وجهتهر غي   و 
يقه إ يتركها يكمل طر  .لى البيتو

  فسألها: 
 ين ستذهبين يا ياسمين؟إلى أ -
مرآة  تتطلع في لا تنظر خلفك، ولاإلى الأمام و سرِرجوك وأ ،لا تسأل -

 .السيارة
يق كيف يستوأ، لنظر إلى الخلفوتجنب اسيارته  قاد ن أطيع خذ يفكر طوال الطر

بم سيبرر ذلكافه داخل مقبرة يقنع عائلته بحضور زف  ...و
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رس  ا عوةف افل والد زف   ...ل

لم ينسَ فارس ما حدث لأمه عندما تحدث معها عن عائلة الدهري وحكاية 
ِ أ جورجيت، لقد وعدها ألا يتحدث في هذا الأمر ثانية ، وهو الآن يفكر في  هاثن يحد 

ر في أمر زواجه من حفيدة جورجيت،عن   ه معها.كيفية بدء حديث عزم ول كنه تح ي  
توجه ف ه لم يجد بدُ ا من حديثه،ول كنإن أمه  تدرك جيد ا أمر "لعنة جورجيت"، 

 قائلا:  اإليه
أمي الحبيبة، أرغب في أن أتحدث إليك، وأعي جيداً أنك لا تحبين الخوض  -

يد الحديث بش يني وعدتك سلفاً ألا أتحدث فيه ول كن اعذنه، وقد أفيما أر ر
 يا أمي.

 أم فارس وقالت:تدت اح
ب في الحديث عن جورجيت، لقد أخبرتك كل َّ ما أعرفه بشأنها، غأتر  -

يدوأنت عنيد ولا  يف "نها أأن تصدق، وستقول ثانية  تر   "جائزعتخار
بت فارس على كتف أ  مه وقال لها:ر

 أصدق كل شيء عن قصة جورجيت.  -
إلى أقصى الأرض إن  وارتحلأنك تصدق فافعل كما أمرتك، طالما  -

 ً عز –وسأتضرع إلى الل  ه  ،ااستطعت، واحذر أن تدرك جورجيت لك أثر
 ينجيك منها.و  أن يعميها عنك، -وجل

 :وقال بيدهامسك أ
يباً.  -  لا تخافي يا أمي لقد ماتت جورجيت، وستنتهي اللعنة قر

 قاطعته قائلة: 
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القديم، وم نْ الجميلة التي أعطتك صورة أبيك دت  إلى حديثك الآن ع   -
يت تصديقي! أخبرتك أن جورج وجدك؟! أليست هي؟! لماذا تصر ُّ على عدم

 أبداً. ، ولن تموت  تْ لم تم  
ليس على ظهر الأرض مخلوق لا يذوق الموت، وليس من المعقول أن  -

تظل جورجيت على قيد الحياة بعد مئة عام، والجميلة التي أخبرتك عنها 
 ليست جورجيت إنما هي حفيدتها ياسمين.

 :قاطعته
 ها.صدقني يا فارس، إنها جورجيت عين    -
صرت  عارفاً بالقصة أكثر منك يا أمي، وهي حفيدتها، وقد أحببتها  -

 وسأتزوجها.
 م وهي تبكي:الأ

يلتنا!  - إنها عازمة  على الانتقام منك لأنك من أبناء الدهري،  تتزوجها! يا و
يها، واختف بعيداً عنها يا ولدي، أتوسل إليك يا فارس.  لا تجار

يداً، هذه انظري في عيني واستمعي إلي َّ ج، أعلم أنك تخافين علي َّ كثيراً، أمي -
الفتاة لو أرادت بي شراً لفعلته منذ زمن، وما كان لأحد يستطيع منعها، 

بعدما سنتزوج ستنتهي اللعنة إلى الأبد،  وأنا أشعر بصدق عاطفتها نحوي، و
فهل تعلمين أن اللعنة أضرت ببنات جورجيت كما أضرت بأبناء الدهري! 
أشياء كثيرة لا تعرفيها، ولن أستطيع الإفصاح أكثر من ذلك، وكل ما 

 أرجوه منك أن تطمئني، ولا تخافي، فأنا ما عدت  صغيراً.
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هأن ما علمت و ،و تفعلماذا تقول أ ولم تدرصمتت أم فارس  يمكن  القدر لا خط  
مين لا أن زواجه من ياس ليخبر أمه باحث ا عن مدخل فارس بخياله وشرد ،تغيرهن أ

  .ليلا  حد المقابر أن الزواج سيكون في أ وأحدها، لا بشروطيكون إ
وجهها في  فهامتْ على وأقحم نفسهَ مع قلب أم ٍ يرتجفُ خوف ا على ولدهاأ فارس تجر   

بعث في قلبها يا حاول أن وعبث   ،تسقط مغشي ا عليهاكاد المنزل تصرخ وتبكي حتى 
 قائلا : الطمأنينة

 تْ ظل َّ  ل كنهاماذا حدث يا أمي! ما أردت إلا المزاح لأسري عنك قليلاً،   -
 فقدت ولدها بغير رجعة.    نْ وتنوح كم   لطمت

لطمأنينة ا عاجز ا عن فعل شىء سوى الدعاء في صمت كي تحل   لثورتها استسلم فارس و
وقبل أن فة الغرونة بالبكاء والصراخ دخل علاء جواء المشحوفي هذه الأ، في قلبها

  :قالت مه وصراخهاأيستوضح سبب بكاء 
ر، أيرغب عاقل أخاك الأكب الجنون لقد أصاببمصيبتنا اليوم يا علاء؛ أتعلم  -

يد أن يجعل فرحته ال كبرى  أن يقيم حفل عرسه في مقبرة ليلاً! فارس ير
 لقد ذهبت جورجيت بعقله.بين الموتى، 

بعشفتيه محاولا حبس ضحكتهوهو يزم على  ،أمهمن روع  ئعلاء يهد هدأت دما ، و
فارس ليسأله عما  ىعاد اللى شرفة المنزل لتستنشق قليلا من الهواء واصطحبها إقليلا 

 فأجابه فارس: .يحدث
 .لا شيء يا علاء لا شيء  -
 ما الأمر يا فارس. -
يد أن أتزوجها،  -  يكون أن واشترطتْ لا شيء سوى أني أحببت  فتاةً وأر

 .رفي إحدى المقاب زفافنا
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أن ة البيت إلا مغادرب وهم    فاغتاظ فارس لم يفلح علاء في حبس ضحكته هذه المرة 
 ه أمسك بيده وقال: أخا

 ألطم  و ا أن أصرخ  ، وإم َّ ا أن أضحك  ، ولا تلومني يا فارس، فإم َّ لا تغضب -
 وجهي مثل أمي.

 جلس فارس بعدما أضحكه كلام أخيه، وقال له:
ك أن تضحك    - يصة ولن أتخلص حق ُّ ، ول كن افترض أني أعاني مشكلة عو

  ؟انبهجمنها سوى بزواجي في مقبرة، فهل ستساند أخاك وتقف إلى 
 ال:، ثم قلا يتخطى المزاحفارس ما تفوه به  نأ معتقد اصمت علاء قليلا 

أبداً،  ولن أتخلى عنك سأذهب معك أينما تذهب، وسأفعل ما ترغب فيه،  -
 المقابر. أنا رجل لا تخيفهف

 ْ  : قائلا  ، وابتسم ه علاءر فيعلى فارس ما فك    فَ لم يخ
 لا تهتم يا علاء إنها مزحة...مزحة.     -

غلقت أ  قد ل ،يفعل نيستطيع أ فيمايفكر لا يدري وجهته، يتجول وسيارته ب وانطلق
 !عجز عن إقناع أقرب الناس إليه فكيف إذا تحدث إلى غيرهمو في وجهه، بوابُ الأ

قصة ه لأخيعاد إلى البيت مسرعا خشية أن تحكي  أمه تذكر فارس غضبلم  ا و
ا جدهو إلى عائلة الدهري،التي ستجر وراءها كشف انتساب فارس  جورجيت

د أخبرته قتكون  لا   الل  ه أ داعي ا، فاقترب منهما باكيةتزال جالسة بجوار علاء ولا
ه لم تخ برْ أخاها، شيئ   يبة الأطوار س واطمأن قلبه لأن أم   تزج سوى أنه يحب فتاة  غر

 به إلى الجنون.
يصة ديث بعدما شعر رس الحشاركهما فا أخاه  نألا يعرف علاء أ علىأن أمه حر
 عائلة أخرى. ينتسب إلى 
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يق بسيارته انطلق ه حتى ساعات على قدمي يمشيل مجددا ثم تركها على جانب الطر
روده ولم يقطع ش، تأخذه قدماهس لا يدري إلى أين متأخرة من الليل شارد الذهن

  :من الخلف فاجأه لا صوت  إ
 تنظر خلفك.فارس لا  -
عدة ها عنه سوى القادمة خلفه ولم يفصل التطلع إلى صوت حبيبتهنفسه من  لم يمنعْ 

بت منه، قدامأ  قالت غاضبة:م ث، وطلبت منه أن يستمر في سيره، وسارت بجانبه اقتر
 فت  أخلوعدتني ألا تنظر خلفك عندما أطلب منك عدم النظر، لماذا   -

وم وعدي قبل مرور ي كيف لي أن أثق بك وأعتمد عليك ونسيت   ؟وعدك
 واحد!               

 :قاطعها
 لم يحدث شيئاً يستحق هذه الثورة، نسيت  ونظرت.  -
 جادلني.افعله ولا ت ئاًيشطلبت منك  ذاإ ،موريا فارس لا تستهتر بالأ -
 الأخيرة.ستكون هذه المرة و ،أقسم بالل  ه سأفعل ،سأفعل -
اء ال مكروه  الممكن أن يحدث لى أو لك  لا تندهش يا فارس، فمن - التفاتة جر َّ

 التي تراها شيئاً يسيراً.
 اسمين.لن أنسى يا ي  -

 فقالت وهي تضحك: 
 هل أخبرت  حماتي بعرسنا لابد أنها فرحتْ كثيراً. -
ً  فرحتْ حتى كادت الفرحة تنال منها وأشرفتْ  -  ا عليها.على السقوط مغشي
ولا أحتاج أن تحكي لي ما حدث،  ،علاء كأخي فرحةو مدى فرحتهاأعلم  -

 مع أهلك؟ فماذا تفعل بعدما أخفقت  
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با:  فقال مستغر
بين عائلتي، وقد تركتك بالقرب من جبل   - وكيف عرفت ما حدث بيني و

 الطور!
َ  تهز     ها:رأس

 أنا لا أعرف شيئاً، اعتبره تخميناً بارعاً، وما يهمنا الآن هو ماذا تفعل؟  -
 .المجنونة، ولن يوافقوا عليها إلا بعدما تطير عقولهملا أمل في هذه الفكرة  -

 ضحكت ياسمين وقالت: 
 بيبي.عقولهم فلن أتأخر عنك يا ح وإذا أردت مساعدتي في خبلِ  ،أمر يسير -
علي َّ ترك هذا الأمر فلا أحب أن ، ليس لدي شك في مقدرتك على ذلك -

 يحدث لأمي مكروه بسببي.
يت ما تعرفه عن حكاية جورج سلمت حماتي من كل سوء، سأجعلها تنسى -

منذ اللحظة الأولى التي رأت فيها ابن الدهري حتى اليوم، وليس بالضرورة 
 أن تكون بين التسعة أشخاص الواجب حضورهم في المقبرة لإتمام العرس.

 ة وقال: لبره فكر
  ؟وأيضًا أخي علاء -
 وأيضًا علاء. -
 أما يكفي أن أكون بمفردي وتنتهي هذه المشكلة؟  -
يدلو  - خاص؛ تسعة أش  يرافقكلابد أن ، كان الأمر بيدي لفعلت ما تر

بك، أو أصحابك، أنت حر فيمن تختار.  أقار
رة إغراء بعض الأشخاص بحضور حفل زفافه داخل المقبفي رأس فارس فكرة  لمعتْ 

رعان ما تلاشت سول كن  ،جار تسعة أفرادئرح بعدما عزم على استمقابل النقود، فف
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ن بما طرأ على ، وأخبر ياسميخيرةالمالية في الآونة الأ حالته سوء تذكر عندمافرحته 
 بيع سيارته ليوفر مبلغا قد يكون كافيا.سيضطر إلى ذهنه، وأنه 

 أستطيع مساعدتك لو أن الأمر يتوقف عند المال. -
 :ت مازحةكملوأ

خر بع  -  ما تعطني أمي منذ صغري لهذا اليوم. ضلقد كنت أد َّ
 ال:ضحك وق
 ما يقارب من المائة دولار، وهكذا ح ل َّت المشكلة.هذا يعني أن لديك   -
 :ياسمين وهي تضحك فقالت
يد بعض الش  -  ء.  يقد يز
يد يكفي لعشاء في مطعم فاخر. -  أيعني أن ما يز
يد عن ثمن العشاء ما يكفي لشراء مطاعم البلد  - نعم، وإذا أردت سيز

 بأسرها. 
 :جادة في قولها فقالت، نها تمزحأ ظن ا منهفارس ضحك 
لست  مازحة؛ فلدي ولدى أختي من الذهب ما يكفي لشراء الناصرة   -

عدل ، وما كان له قيمة بالنسبة لكلينا ليقيننا أنه لا يوحيفا وأكثر من ذلك
يتنا كبقية الناس، لا تب يوماً واحداً نتمتع رتك، وعندما تعود سيا عْ فيه بحر

أجرهم لابد أن ستست نْ أن م   ول كن لا تنسإلى بيتك ستتلاشى المشكلة، 
ولو أن أحدهم انسحب يعوا جيداً أن سبب حضورهم عرس حقيقي، 

  ء.    يبإرادته سيفشل كل ش
بعدما سار، عن السير بجوار فارس وتوقفت ياسمين فجأة ن أراد أ عدة خطوات و

 ت: تفلأن يول كنها قالت له قبل  ،ليعرف سبب توقفها تفت وراءهلي



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

234 

 لا تنظر خلفك.    ،فارس -
ومازال  في السيرتمر اسف ول كنه تذكر تحذيرها له ،لى الخلفشد الفضول فارس لينظر إ

ا انقطع، حديثه معها مستمر ا دة دقائق عن السير عوقف فارس تالحديث فجأة  ولم  
  :بصوت مرتفعقال و ،لى الخلفإفت تيل ولم

 خلفي تحدثي. نما تزالي كنتِ ن إ، ياسمين -
، لى سيارتهى وصل إحت ممتنع ا عن النظر خلفه في سيرهواستمر  ،افارس جواب   يتلقَ لم 

مجموعة ب غرفته وفوجئ، فدخل ننائميه اأمه وأخ وجد، ولى البيتإ عائد ا واستقلها
يره،  من القطع الذهبية القديمة ذكر أن بالذهاب لسؤال والدته، ول كنه ت وهم   على سر

قدرة ياسمين شته أثار ده .البيتمشكلة النقود ستحُل مع وصوله أن ب أخبرته ياسمين
ية حسس فارس القطع الذهبت .قد تركها خلفهعلى إدخال قطع الذهب غرفته و

 :لنفسه حدثوفكر كثيرا و، بأصابعه
 .ا في البلادغنى رجلأسأكون  في قولهاصادقة ن ياسمين ألو  -
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ن كا .الم . دة. لأ ور ا ..مو .  
 .حبها لحفيد سالمسيدمرها و ،أختك صوابها يا وردةفقدت لقد    -

 فردت عليها:

 .اصبري قليلا، وميالفرصة يا أامنحيها   -
  فقالت:

  .هري يسرق ابنتي منيدالصبر وابن ال أستطيع لا -
 .ياسمين ولم يسرقهالقد سرقته  ،ميلا تخافي يا أ -
  :بغضب فقالت

  ؟!تقدمه لمساعدته ! بالذهب الذيسرقته بماذا -
 .، دعيها تساعده قليلايا أمي في عالمناللذهب  قيمةلا  -
يدمرها ونحن نراقب  -   .وردةيا سيستغلها و
 .فلن أتركه في ذلكإن فكر و، فارس يحبها ولن يؤذيها أبدا -
 !، فكيف لا يشبههمودمه دهري عند أبناء الدهري، هم من الحبأالذهب  -
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رس  ا بو ف ه الذ يق  ر ..ب .  

 ،القطع حدىعلى إطلعه ، وألناصرةالذهب في مدينة احد صاغة توجه فارس إلى أ
بعدما   :تفحصها قالو
 .تساوي ال كثير لا أعتقد أنها  -

ما لديه اعه بفتركه فارس إلى آخر، ولم  ا زاد في الثمن  مقابلهازهيد ا وعرض مبلغا  
يد ع بماالقطع  من  ن العشرة آلاف دولار. يز

ماعية المتمتعين بعلاقات اجت القدامى أصدقائه حدلى أإ على الذهابفارس وعزم 
 اهالتقعندما ومقابل المال، شخاص لحضور زفافه ليساعده في جلب التسعة أواسعة 

يطة أل أبدى الاستعداد حاول ، وء هذا الأمرورا بالسبب الحقيقييقنعه ن مساعدته شر
يد عن كونهبأن  إقناعهفارس  ، مقبرة فيمشروط بتمامه  عرسزفاف  الأمر لا يز

 شخاص.تسعة أ ن يرافقنيأو
يل  ،من ذلككبر مر أن الأأصديقه ظن  بعد جدل طو يبدأ  ناتفق الاثنان على أو

بعدما  في الغد يهإلن يعود على أفارس ، وتركه شخاص الملائمينأالبحث عن ال هصديق
 دفعة مقدمة. أعطاه ألف دولار

 استطاعته إقناع بعدموهو يضحك  ليخبره بابهصديق فارس طرق وفي اليوم التالي 
يقة الوحيدة التي  وأن  ،واحدشخص  ين هي الطر ن نحضر آلةَ أتفلح في إقناع ال كثير

ير س بالفكرة وقال اقتنع فار .أو ما شابه بأننا سنصور مقطعا من فيلم ونخ برهم تصو
 لصديقه: 

 .ليكن ذلك -
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المنزل ينتظر  فارس في حديقة وجلس ،ثم غادر صديق فارس لتنفيذ ما اتفقا عليه
ترجلت منها ياسمين و ارع المحاذي للحديقة توقفت سيارةوفي الش ،قهوتهه لتحضر والدت

ع في الحديقة التي لا تبعد عن الشار يجلسحيث  فارس وقصدت ،ذات الخمار
ا انتبه لها فارس سوى عدة   .والدته راهاتخشية أن زاغت عيناه هنا وهناك أمتار، ولم  

بت   وقالت له: منهاقتر
 ولمِ  هذا القلق؟!  بك؟  ذاما  -

 ها:فوقف وقال ل
 مي.أ تنتبه لكن أقبل  لى غرفتيإ أسرعي  -

 قالت: هادئة، ثم وجلست  ،بطلب فارس لم تأبه
وأنني لا أخيف أحداً، أم أن بي عيب يج برك تعلم جيداً جمال صورتي،  -

 على أن تخفيني عن أنظار أهلك وجيرانك.
تعرف تعرفك، وأمي ف قصدي، وتدركين ما قصدت  ذلك،ي نأن لمينتع -

يد أن  حكاية جورجيت،   .أثير خوفهاولا أر
 أنا لا أخيف أحداً يا فارس. -
  لإحضار القهوة. ذهباجلسي حيث تشائين، سأ ،حسنا -
  ؟أمكأن تدخل حتى لا تخرج  أتقصد -

 بعديحدث ر ياسمين، وهو يفكر ماذا سبجوا واستقر في جلستهفارس رأسه بيده  حك   
يتهامه أ خروج   ياسمين ذات الخمار.ل ورؤ
 .بد أن تواجه الأمورولاأعتقد  ،يا فارس الا تفكر كثير -
يدا مي يا ياسمين ولإنها أ -  ..أن. أر

 فقاطعته: 
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يد ماذا يا فارس - ال وط ستراني الآن أو لاحقا، أم أنك ستخفيني ؟لا تر
 ؟عمرك

 شيئاً.ليتها لم تعرف  -
 ثم قال في لهفة: 

 قصة الدهري وجورجيت. ن تنسيهاوعدتني ألقد   -
ن نطمس لا نسعي إلى أأننا  كما، ول كني أخبرتك بأنني سأساعدك، م أعدكل -

اعدك سأس، من عقول الناس، بل نسعى لنذكرهم به دائماً اسم جورجيت
بدايةً لابد أن أم ِ  افضل منك ول كن لن أحتمل شعوري بأن أم َّ   عرفتي، و

 وأنني ،أنني سأكون زوجةً لابنهاو، جورجيت ةلعنة بن ةياسمين بنأني  كأم ُّ 
لابد  ،وجيإلى زأقرب الناس  ن يجهل حقيقتيأفتخر بنسبي، ولا أحب أ

بعدهاالتي اخترتها من بين جميع النساء المرأة أمك تعرفأن  سأجعلها  ، و
 ابنتنا الجميلة جورجيت  حتى أنجب  تنسى كل شيء، 

 وقال:صمت قليلا 
 أنت م حقة، لابد أن أواجه الأمر، ولابد أن تعرف أمي.  -
ينة ووجد أمهالبيت دخل   :فقال لها، تضع يدها على خدها كئيبة حز
ينة؟ عندنا ضيوف وأرغب أن تتعرفي بهم.     -   ماذا بك يا أمي؟ ولمِ  أنتِ حز

 هزت رأسها:
 مة.الل  ه الستر والسلالقد رأيتها يا ولدي، رأيتها من النافذة، وأسأل   -
لا تخافي يا أمي، هذه ياسمين وسأتزوجها خلال الأسبوع القادم، ولابد أن  -

  تتعرفي بها.
 قال:، اقترب منها ولى الحديقة حيث تجلس ياسمينوخرج معها إأمسك بيدها 
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 إنها أمي يا ياسمين.  -
 لى والدته وقال لها:والتفت إ

 .يا أمي ياسمين وهذه  -
  :رأسها وقالتزت م فارس وهابتسمت أ

 .هلا وسهلاأ -
 :م فارس وقالتأ رأسها مقلدةوهزت  بدورها وابتسمت ياسمين

يتكب فت  ر  ش    -  .كثيراً رؤ
بدأ   :أم فارس بتلقائية ساذجة قالتف ليتبادلا الحديث.جواء يمهد الأو

 أقسم أن فارس يحبك كثيراً وليس له ذنب فيما فعله بك جده سالم.      -
 أمه: مقاطع ا فارس
 أخبرتك يا أماه أنها ياسمين حفيدة جورجيت، وليست جورجيت.  -

 الت ياسمين: ق
 . ر بحبه كما يشعر بحبي ولذا سأتزوجهأشع -

 :أم فارس
أقسم أنني سمعت هذا الصوت قبل ذلك، سمعته في صحوي ومنامي ولن   -

  أنساه، هذا صوت جورجيت.
 : قائلة ن يتكلم ول كن ياسمين سبقتهأراد أ
يشبه صوت جدتي جورجيت، وسأكون أكثر فخراً إذا أفتخر أن صوتي  -

 جدتي.    ابنتي صوت   شابه صوت  
  :فقالت أم فارس

  لا ذنب له بكل ما حدث  ،أتوسل إليك أن ترحمي أبني -
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 وماذا تعتقدين أن أفعل به! هل تعتقدين أنني سآكله حياً! -
ة خلفها تاركالبيت  الأمودخلت ش في أجواء متوترة، هى النقال فارس وأنتدخ   

 :تهدئتها فقال محاولا  ، ياسمين وفارس في جو مضطرب
أن  ، وتخافية جورجيتعن حكاال كثير ا تعلم واعذري أم   لا تغضبي   -

 أفنت عمرها في محاولة الحفاظ عليه.بعدما  ينال ولدها مكروه
 :في صوت ياسمين أن دموعها قد انهمرت من عينيها المختفية خلف الخمار كان واضحا

كيف أرأيت  ،م نْ لا يفهمنيفهم ى البشر، ولست  م ج برة على تمي أيضًا إلأن  -
 كانت نظراتها إلي .

بما نسي أ ولم يكترث فارس أ سرها ، إليهمها وض هاواقترب من المنزل نه في حديقةر
الأجواء  أعادت ضحكةن يدفعها لتطلق أاستطاع و ،حدها دون الاكتراث بأأنه ضم   

 مازحة:وقالت ، لى طبيعتهاإ
 تعتقد أمك أنك فرخ صغير وأنني سآكلك.     -

قت فوقه ين، وصفت عيونهما من الحزن، وحل   ُحب   عادة، ا السمعلَتَْ ضحكات الم
 :وقالت فارسلوناولتها ، زرقاء  عباءتها قلادةمن  ياسمين خرجتأو وتراقص قلبيهما

ر أمك ن تتذكلوطالما أنك تحرص على بقائها فضع هذه القلادة في البيت،   -
ً ثانية، وسوف تتذكر فيما بعد، ووقتها  شيئاً عن القصة، ولو رأتني مرة

 سنكون قد أنجبنا ابنتنا. 
 :البيت وخرج إليها وقال أها فيخذ القلادة وخب   أ

 هل أنت واثقة بأنها لن تتذكر شيئاً.    -
بة؟ إذا أردت - ن كل د عليها وأن تفعل فاذهب ونا هل ترغب في التجر

 ك ألا تفعل.حأنص
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    !مما حدث كثر، وماذا سيحدث أفعلسأ  -
منتظر ا  هال، ووقف ينظر نيحتى أوقفها أمام ياسممه واصطحب أ مسرع ادخل البيت 

 ٍ ونظرت  الأولى،لى ياسمين وكأنها تراها للمرة إالأم نظرت  ردة فعلها، وفي دهشة
  :ها تتساءلانناإلى فارس وعي

 ؟هذه نْ م   -
 : وقال فرح فارس

 هذه ياسمين يا أمي.  -
 أهلاً ومرحباً بكِ يا بنيتي، ولمِ  الجلوس في الحديقة؟ هيا تفضلي بالدخول. -

 فقالت ياسمين متعمدة:
أستميحك عذراً حماتي؛ فلدينا العديد من الأمور العاجلة، وسأعود غداً إن   -

 شاء الل  ه.   
بت   :ولهابقمين ياس أسرعت ن تستوضح،"حماتي" وقبل أ لفظةم فارس أاستغر

-   ِ ،  م  ل هذا الاستغراب يا حماتي! ألم يخ برك فارس بأنه تقدم لخطبتي ووافقت 
وسيكون زفافنا الأسبوع القادم إن شاء الل  ه؟ ومن الم حتمل أن نعيش معك 
في هذا البيت، ألم تخ برها يا فارس! هيا أخبرها الآن، ولا تنس أن تخ برها 

ية وجهي للمرة الأولى تجادلنا في أمر كشفه حتى أنك   غلظت  أأنك بعد رؤ
، فهل من المعقول ألا تراني كالأيمان ألا ير أحد مني شيئاً ولو كان أم

 يداهمناا ولا تتأخر حتى لسأسبقك إلى السيارة، وارو لها ما حدث، حماتي، 
 الوقت.   
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ه يجاوز هذكيف لا يدري متحير ا  والدتهمام ، ووقف فارس أغادرت ياسمين
ونظرت  ،عادهاابتفارس تراقب ياسمين حتى اطمأنت إلى م ا أنقيت عيبو ، الورطة

  لى فارس غاضبة وقالت:إ
 ماذا تقول هذه المخبولة؟ -

 ضحك وقال: 
 ك. إليإنها تمزح سأوصلها ثم أعود لأتحدث  -

با سرع أ بعدما غادر  قبل رد أمه،السيارة إلى هار   :ياسمينقالت و
 .نصحتك ولم تسمعنيلقد  -
 جنونك. لقد اعتدت ،تهتمي لا -
بعة أعد ب أي ؛الليلفي منتصف يوم الثلاثاء  سيكون العرسحسنا،  -  ،يامأر

 نت  مستعد يا فارس؟، هل أيالوادفي مقبرة 
 ، والأشخاص التسعة مستعدون أيضًا.مستعد -
فاف زحفل الأشخاص قادمون إلى هولاء هناك أمر مهم عليك تذكره جيدا،  -

ً يوليس فحقيقي  الم ي   ير ، ا الأخيرةهذه فرصتن ،أنا أحذركأو مزاحاً،  ،ا تصو
 تنظر خلفك.ثم امضِ ولا  توقف هنا،والآن ، هالا تستهتر ب

شخاص أن الأإلى صديقه وأبلغه بفارس  وتوجه، ترجلت ياسمين، فالسيارة توقفتْ 
تقي بهم ن يل، وأن عليه أحقيقي لى حفل زفافأنهم ذاهبون إن يعوا جيد ا أيجب 

  :صديقه كان ردف، ليبلغهم هذا بنفسه
  .هذا مستحيل -

بعد حوار وج ،خرآبصديق  للاستعانةللذهاب إلى نابلس  ر فارسُ اضط     استمردال و
بمبالغ  إغرائهم عدبحضور زفافه ب ن يقنع تسعة اشخاصأنفسهُ ليومين استطاع فارس 
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رس وحتى يضمن فا ،لاف دولار للشخص الواحدبلغت ثلاثة آ مالية كبيرة
 ل.الحفبعد  الباقي ن يدفعأاشترط و ،من المبلغ ء احضورهم دفع لهم جز

يقوفي  مام شغله التفكير فيما يمتلك من مال لا يغطي النفقات حتى إتعودته  طر
ية ،الزفاف يد من القطع الذهبيةلياسمين  فتمنى رؤ وما كاد يصل  ،يطلب منها المز

وقف فارس توكأنها في انتظاره،  ،اصية الشارعن عندتقف  لى البيت حتى لمحهاإ
بتْ   : السيارة وانحنت عليه قائلةمن  بجانبها فاقتر

 اشتقت لك كثيراً. -
 زاد شوقي لك أيضًا، هيا اصعدي.   -
  لا أستطيع فلدي عمل لأنجزه. -
 .وما الذي ترغبين فعله في حارتنا -
 لا عليك، ماذا حدث معك؟ -
 كل خير ول كن...   -

 فقاطعته:
يكفي، لا مشكلة في ذلك، عندما تدخل الدار ست حل المشكلة،  لاالمال   -

 فك، ولن تراني إلا على موعد الحفلوالآن عليك الذهاب ولا تنظر خل
 .  الاول  

يقه وابتسم فارس  يبةبالباب  ندلاقته أمه عومضى في طر ضحك وعلم ف نظرات غر
يجب أن يجيب على أسئلتها حول ياسمين ن في ورطةآنه الأ  .مارذات الخ، و

  ت له:وقال وهو يضحككطفل صغير إلى الداخل  أمسكت أمه ملابسه وجذبته
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الآن، هل تفسر لي قصة هذه المجنونة وما تلفظت به من هراء؟ لقد عادت  -
ً وت ناس لا تترك ال" كت لك هذه القطعة وطلبت مني أن أخبركر ثانية
 .!"كنيستغفلو

ت له شيئا ركن كانت قد ت، وسألها إمسك فارس بالقطعة الذهبية ووضعها في جيبهأ
 عجل على تتحدثت وانصرفنها وأ، سوى هذه القطعةفأخبرته بأنها لم تترك له  ،خرآ

 ستجوابهاستمرت في ا ها، ول كنتهرب من أسئلة أمهحاول فارس ال .رفضت الدخولو
 ت. حتى مل   

من المبلغ  جزء ا يلبيع القطعة لعلها تغطإلى الصائغ ذاته صباح توجه فارس الفي و
دخلت ياسمين جأة وف، سابقاتهاإن كانت حقيقية كليرى  وتفحصها الصائغ !المطلوب

ه بصوت قالت لقبل مغادرتها المكان اولتها لفارس وون ه،وسحبت القطعة من يد
 مرتفع:
 لا تنظر خلفك؟  "، حمارمعنى كلمة "أتدري   -

 :الصائغ إلى فارس وسألهنظر 
 ؟تكون هذه المقنعة نْ م    -
 .قصدها في كوني حماراًسأخبرك بعدما تخ برني  -

 فقال له:
 .ةوهات القطع ،اسألها  -
 تركت البيع حتى أفهم السبب في كوني حماراً.    -

يلة في عدة مناطق اكتشف فارس بأن  يل وجولة طو بعد حوار طو يد عشرة ة القطع ثمنو يز
 ،ودنشمفارس لليوم ال وفي صباح يوم الثلاثاء استعد .به كان ينوي بيعهالثمن الذي ضعاف أ

بت الساعات من الموعد زاد قلقه وخوفه من أية  لب الأمور ت قد تطرأ وتقمفاجآوكلما اقتر
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ن توجه إلى مكان اللقاء بالأشخاص التسعة الذي الثامنة مساء   تماموفي  رأسا على عقب.
، نه قلق اثر مأك ؛ لقد كانواوجوههمولم يساعد المال في إخفاء ما بدا على  ،حضرهم صديقهأ

اخل دأن يزُف   مع عروسه رض يفكر في الأظهر على  مجنونوأعظم منه خوف ا؛ فلا يوجد 
ين!الذي أي مجنون هذا مقبرة! و  ائلا :قيطمئنهم ن جلس معهم وحاول أ يستأجر المدعو
 !دقائق بضعم كخسروا شيئاً من وقوفتلن   -

 لهم:وقال  ،خرج النقود من جيبهأو 
 .لكاً ل كمستكون هذه النقود مينتهي الحفل  مابعد  -

 .ميعسيلغي ما اتفق عليه الجأحدهم ن انسحب وإ ،حذرهم أن هذا مشروط ببقائهم جميعاو 
 : قائلا   أحدهمفبادره 
 لو أردت  أن نحفر القبور لحفرناها، أنت لا تدري م نْ نكون. ماذا تظننا! -
يد سوى أن تقفوا هادئين غير خائفين لا  - يد منكم حفر القبور، لا أر لا أر

 أكثر ولا أقل من ذلك.  
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م  راس ار م تظ ن ا اففي  لزف .ا ..  
 ،ينعن تهاون العجوز البيضاء مع ابنتها ياسم تشعر بعدم الرضاالأم لعنة الت زما

 :العجوزفارس؛ فهي تسأل  أن ينجح تخافو
 جيت يا خالة؟لها بتجاوز قسم جور لماذا سمحتِ   -

 ترد عليها العجوز: 
يا  هؤوااحتن يتم يجب أما بداخلك من غضب لأن وذلك،  أستطيع لأني -

حمايتك ا لوما كانت تسعى إل الشر، يتملكك من أن أمك حذرتك ابنتي،
للعنة التي ا ،والنهار الليلالخيار بين  ومنحتك ،يوماأحد حتى لا يؤذيك 

لم تهدف ، وبشرهمعلى شرهم  إلى القضاء هدفتْ الدهري  على أمكقامتها أ
ً للشر ن أ ةوردومن حق ياسمين و ،فرصتك أخذتِ  ،إلى أن تكوني أداة

  عنة:االأم ل .فرصتهما أيضًا ايأخذ
 :العجوز .بد أن يسكنهلقد فتح فارس قبراً ولا -
، بيتا لاإن سكنه حي لا يكون ، وإيسكنه ميت عندماالقبر يكون قبرا   -

 ر،القبو سكنونهذا يالبشر في زمننا إذا نظرتِ بعينٍ ثاقبةٍ ستجدين أن كل َّ و
يغلقه من الداخل افتح قبر نْ م   لعنة،لا تخافي يا  هذه شروطنا  ،سيسكنه و

 وانتظري. امنحيه فرصة ،ةكوني صبور، ولن يكون غيرها
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اف لزف ود ا .شه ..  
بت   ،وقت المحددالمقبرة قبل ال قاصدينصدقاؤه ، وتحرك فارس وأمساء   العاشرةاقتر

ين من إثارة  هدوءفي لى المقبرة إالحادية عشرة تسللوا وفي تمام  حول  لشكوكاحذر
 في هذه الساعة المتأخرة من الليل.دخولهم هذا المكان 

، يقةبق على موعد الزفاف المتفق عليه سوى عشرون دقتالجميع داخل المقبرة ولم ي
يسترجع حواره  بدأ، و يسارا مترقبا حضور ياسمينيمينا و  لم يكف عن التلفتوفارس 

مين تأخرت ، وأن ياسعلى صوابمن صحة المكان والزمان حتى أيقن أنه ليتأكد  معها
يغتنم كان م فكل منه ،شخاص التسعةا الأأم   عن الموعد عشر دقائق حتى هذه اللحظة، 

بدت الابتسامة و، منَْ يجاورهذن ليهمس في أالتفات فارس  وجوههم  الراحة علىو
 هورسرعان ما تلاشت هذه الابتسامة مع ظو ،بألا شيء مما قاله فارس سيحدثظن ا 

بهم برداء أسودامرأة مقنعة  بدأ  بعضهمن أ حتى من بين القبور ليدب الخوف في قلو
 وقال:واقترب من المرأة ، ابتسم فارس نقيضهم، وعلى يرتجف
لماذا تأخرت يا ياسمين، لقد عبثت بعقلي الظنون، أسرعي قبل هروب   -

 هولاء الخائفين التسعة.
 من الخلف هشعر بيد تمسك ب حتى خفض من صوتهحديثه وقد أواستمر فارس في 

 تقول له: أخرى مقنعة ب وإذا  ،قدامعدة أوتسحبه 
 مجنون. أيها الهذه أمي  -

لم أن التي ع وال كثير من الحرج بعدما، ياسمينسمع صوت  مابعد قليل من الراحةال
  :بطرف يدها هامسةياسمين  تهل كز رد هِوقبل  .كلمها أم ياسمين

يك حتى أناديك. -  عد إلى مدعو
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 ، وعندما أرادواجوههم مصفرةشهود الزفاف ورأى ولى حيث يقف عاد فارس إ
ستطع فارس ولم يالكلام صر على أإلا أن أحدهم  م أن يبقوا صامتينإليهشار أسؤاله 

  قال لفارس:ف، منعه
 لم تصر حِ لنا بأنك ستحضرنا إلى الجن، ومثلما جلبتنا أخرجنا. -

يقسم لهم  بدأف الخوف صحابه يفكرون في الانسحاب بعدما تمل كهمأ أن شعر فارس
إقناعهم ينجح في  ، وكادنده صديقهوسا، بالجن ماولا علاقة له إنسيتان نالمقنعتيبأن 

مقنعة  انبهمبعدما ظهرت بجها مياسمين وأ عند إشارته إلى إصبعهحدهم تجمد لولا أن أ
  .برداء أسود أخرى

 :م يهدء فارس من روعهنظرات خوف مشتتة يرسلها كل منهم إلى وجه صاحبه، 
د أن ابلا تخافوا، أقسم ل كم أنهن إنسيات، وأن هذا عرس حقيقي، ول  -

 سدوا علي َّ زفافي.هدؤوا حتى لا تفيحضره غيرنا، أناشدكم أن ت
باال أق  : حدهم مرعو

   ؟!من هؤولاء -
  :فارس
يبات العروس.   -   هؤلاء قر

 اقترب صديق فارس وهمس بأذنه:
 كيف يظهرن من العدم؟!    -

 علىوهم  ،ومازال الأشخاص التسعة يكثرون من التلفت، يصمت كيفل كزه فارس 
 ُ يقة الجن، وكل منهم ي مقنعاتوسيكتظ المكان بفتح قناعة بأن القبور ست فكر في طر

ال قناعهم بأن الأمر سينتهي خلفارس وصديقه يبذلان جهدهما لإمازال و، لهربل
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بةوعلى ، دقائق  ين القبورب صدقائه تقف المقنعات الثلاثة يتهامسنمن فارس وأ مقر
 .شيئ ا فشيئا نتقترب منه ،ليست مقنعة ،من طرف المقبرة عجوز بيضاء ظهرت حتى

يتهبعد  الأشخاصفارس قال أحد  وحيث يقف   :العجوز رؤ
  !سوداء ليلة   إنها ،السلام عليكم -

به هرب ما تبقى وأ با، ومع هرو يداخل  من الشجاعةخذ يركض هار تبعه ف ،نالآخر
ضهم الجميع جبناء يتسابقون على الفرار من المقبرة، يتعثرون في شواهد القبور وفي بع

 البعض.
ه، بوقد أصابه الذهول، وطغى الرعب على قلصديقه  سوىلم يبق بجانب فارس 

ينا صامجلس فارس على أول كنه فضل البقاء بجوار فارس،  بعدما  تاحد القبور حز
جوز الع اقترابليحذره من  يل كزهانهدم كل شيء أمام خوف البشر، وصديقه 

 لا تبعد عنه سوى خطوات.التي لبيضاء ا
بت بتْ و، ن يتبعهاإليه أكثير ا ثم أشارت منه العجوز  اقنر ، مقنعات الثلاثةمن ال اقتر

ا، تم وأشارت إلى ياسمين أن تتبعها   :الجميع، وقالت ابتعدت عن مابعد تْ فتوقأيض 
إن و ،هخل بزواجكما اليوم قد أُّ  إتمامحد الشروط أ، يا ياسمينيا فارس،   -

 ؟هاعقدن أمور فكيف ستواجهالم تستطيعا القيام بأبسط الأ
 لعجوز:ا إلى الأرض، وامتنعا عن الكلام، فقالت اوأرخيا أعينهم ،ماهيرأسطرقا أ

يق بعد كل ما حدثما زلت مصرة على اليا ياسمين أ  -  ؟مضي في هذا الطر
 فقالت العجوز: ، ت ياسمين على حالها، ولم تنطق بكلمة واحدةبق

 فارس شعر بأن زواجك منلا أ !ن سيوصلك عنادك هذالا أدرى الى أي -
ب ،على فرصة الحصولول كن من حقك ، سينجح عتي من عدم قنا رغمالو
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ب ليكون الذي لم يهر بصديق فارس وسأكتفي ،الزواجسأتمم هذا  أنيلا إ
 شاهدا عليه.

 له: وقالت ونظرت العجوز لفارس، 
 ماى ل كما الفشل في حياتكتمن، ولا أجلهاأجلك بل من لا أفعل هذا من أ -

بائلا يكون مصيرك كمصير أتمنى بأوجلها، أيضا من أ أجلها ن م ،كأقر
 .فقط

 ها له.يتهارعليه ك لم يخفو، كلمات العجوز سماعهلى فارس بعد عاد الأمل والحياة إ
وقبل أن  ،ثار بداخله الرعبأ ،وفجأة هز المقبرة صوت قوي قادم من خلف فارس

  فت صرخت ياسمين قائلة له:تلي
 لا تنظر خلفك.   -

 .ا على وعده لهافت استجابة لتحذير ياسمين حرص  تلولم ي خوفهفضوله قبل قاوم فارس 
 : وقالتطاعة فارس لياسمين، وسرها ، العجوز للصوتلم تكترث 

ً  على شروطي ن سأتمم زفافكما بناءً والآ - ن حدث إ، وخرق أي منهالا ي  أ آملة
استبداله بشرط  ، سيتميستوف الليلة والشرط الذي لم، فسيبطل كل شيء

لغى كل ، وإن لم توافق سيسيتم الزفاف ن وافقتْ إ، الليلةآخر وسينفذ 
 ...شرطي هو ،شيء

  :قاطعتها ياسمين وقالت
 لا يا خالة أتوسل إليك.  -

 : غاضبةالت نهرتها العجوز وق
 .خرىأ ةلا تقاطعيني مر ،نياسمي -

 :وقالتطرقت ياسمين أ
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 .أعتذر يا خالة  -
 وأكملت العجوز: 

 تخرج منه قبل شروق ،قبر مغلقن تقضي الليلة داخل شرطي هو أ -
ن وإ ،دقيقة تخرج خلالها قبل الشروق ةعشر ، ولديك ثلاثالشمس

تمنى أ، أيامعة قبل مضي سبمن القبر لن تستطيع الخروج سبقتك الشمس 
ن إو ،تسبقك لا تجعلهاأو ،لا تسبق الشمس بكثيرأتمنى أو ،لك التوفيق

ا أسينير لك القبر خلال السبعة حبك لياسمين إن ف تكسبق يام إن كان حب  
دقائق ن آوسأتركك ال ،وهام تقودكولا تترك الأ فحافظ على عقلك ،صادقاً

 .نتفالخيار خيارك أ ،لتفكر
بعد وصوله، نحو المقنعتين بهامسكت العجوز بيد ياسمين وسارت أو قالت ياسمين  ماو

 :للعجوز
 .لن يستطيع ،أرجوكِ يا خالة  -

 فقالت العجوز: 
فهذه ليست  ،ولا تسمحي لقلبك أن يحكمك ،وليست مشكلتنا إنها مشكلته -

 تسير وفق هواك!للعبة 
 : قت لعنة وقالتعل   

نهم، فجميع أبناء الدهري لا فرق بيبنيتي، أنصحك بنسيان هذا الأمر،  -
 يكفي ما حدث لي مع أبيك، ولا أحب أن يتكرر معك.

  ...صمتت ياسمين ولم تجب
 جوز:الع

 فرصتها. أن تأخذومن حقها  ،نصحتها لقد  -
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 : خرجت ياسمين من صمتها وقالت
 .كلفني ذلك لإنجاحها مهماخذ فرصتي وسأبذل جهودي سآ -

 :فقالت لها العجوز
 أولا.ن كان فارس قد وافق على شرطي اصبري لنرى إ  -
 .يصمد نوأتمنى أ ،نه موافقأواثقة  -

 : هزت العجوز رأسها وقالت لأم ياسمين
 .لابنتك التوفيق ، تمنيعلان زواجهماإرى أي مانع من لا أ -

ينة فقالت لعنة  :بنبرة حز
 ن تحافظ على العهد.أتمنى لها أ  -

 : فتقدم نحوهما وسألته العجوز ،فارس بيدهاشارت العجوز إلى أ
 أموافق  على شرطي؟ -

 :  هافأجاب
 .نا موافقنعم أ -
-  ً نجاح لإ بذل جهدكاف ،القبورحد ، وسأسجله في أن زفافكماسأعلن الآ اإذ

يتك لي مرة ألأ ،من جديد ترانيحتى لا  ،الزواجكل شروط  رى خن رؤ
 .علان زواجكما لن يجلب لك السروربعد إ

كلاكما أن  اولتعلم ،مها "لعنة"أو وردة هاختسيشهد على زواجكما صديقك وأ -
 .شاهدك أحضر هيا، زواجكما ما كان ليتم إلا بموافقة جورجيت

 قال له:ترقب، ولى حيث يقف صديقه مشدوها خائفا يإ توجه فارس
بعد ذلك ، ستقترب معي لتكون شاهدا على زواجي  - ، لذهابا بإمكانكو

ني قد ، فإن لم تجدني فأبلغهم ألى منزلي في الغدإ ذهبأرجوك أن تول كن 
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بعة، بعد مضي الأيام الس ع د، وياموسأعود بعد سبعة أ ،سافرت في عمل
يقتك ن تبلغهم بل أفإن لم تجدني، فحاو ا ولا أعلم يدً أني قد سافرت بعطر

 .عودمتى أ
 له:وقال صديق فارس م وجه تجه   

، ا كان الثمنمهم بصحبتك كما أتيت بصحبتكخرج إلا ولن أ ،أترككلن   -
ً  لنافليحدث  كان هناك مكروهن فإ  .امع

 :فارس على يده وقال له شد   
والآن أطلب  داً،بلن أنساه لك أفي رقبتي  سيظل دين   اليوم ه معيما فعلت    -

، علهفأنا أدرك ما أف، لي مكروهفلن يحدث  تقلقلا ، ومنك أن تثق بي
 ،ه منكما طلبت فلا تنس ،خبرك عنه شيئاًن ألا أستطيع الآن أل كن و

 .إلا الخ ير -إن شاء الل  ه– يكون فلنواطمئن 
التي عاينت  وزالعجلى ، وسار الاثنان إمنه سوى تنفيذ ما طلبه همام صديقلم يكن أ

ُ رهبة صديق فارس حتى كاد   :غمى عليه من الخوف فقالت مبتسمةي
لك  خٍ نت اليوم شاهد على زفاف أ، أحدفلن يؤذيك أ لا تخف يا بني  -

ً أن ألنا  ثبت  أبعدما  ً  مره يعنيك قولا ن تكون ى أوافقنا عل ولذا فقد، وفعلا
 ذلك؟نت على فهل توافق أ، شاهده

 :سه وقالرأهز 
 نعم.  -

أسها، رأحنت ياسمين و، غامضة شعلت العجوز بعض الشموع وتمتمت بكلماتأ
 :ثم قالت ،ان تلامسهمدون أ اهميومررت العجوز يدها فوق رأس، وقلدها فارس

 .بقاءه حببت  ، إلا إن أن تصرف شاهدك يا فارسأتستطيع   -
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يقه فاقترب من صديقه وصافحه وودعه لى خارج إ، وظل ناظر ا إليه حتى غاب في طر
 :، ثم استدار إلى العجوز فقالتالمقبرة
 .ن نودعكأن يا فارس قبل آوال  -

 :إحدى المقنعتين وقالت إلىوأشارت بيدها 
 .لعنة والدة ياسمينهذه   -

 :وقالت ،الأخرى إلىأشارت العجوز ثم  ،وتجاهلتهليصافحها ل كنها استدارت يده  مد   ف
 .ياسمين أخت وردةوهذه   -

 :لهوقالت ، مصافحته رفضت هانيده ليصافحها إلا أ مد   ف 
ليوم ان يأتي وأتمنى أ، هاجلأتمنى من كل قلبي أن أكون مخطئة من أ  -

فما  ،ن يا ابن الدهريول كن ليس الآ، ختيلأسامحك على رفع يدك على أ
ياهان أأعلى  زلت مصرة   كن تثبت لي أو أ، قطع يدك وأطعمك إ صادق   أن َّ

  .ما أسامحك من قلبي يومافي حبها وأن َّ أبناء الدهري ليسوا سواء حتى 
 :لها القفأعاد يده بعدما غمره الحرج، و

 بذلكأعدك   -
 : العجوز
يباخوالآن يا فارس سأودعك وأتمنى لك أن تلتقي بأم ياسمين وأ -  ،تها قر

 .مجددالا تراني أثانيةً تمنى وأ
بعة في  وسار  من جانب  ياسمين ورمر وأثناء ،الاتجاه المعاكس لفارسالنسوة الأر

 :ه بيدها وقالتتفارس ل كز
 !لا تنظر خلفك  -
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بر لق ا لى  ع ور  عث .ال .. 

ن إدري لا ي ،النظر خلفه، ولا يستطيع لا يدري ماذا يفعلحائر ا؛  وقف فارس
 بور.وحيد بين الق، وهو الآن قد اختفينأم  وراءه مازلنالمقنعات كانت العجوز و

يخرج قبل شروق الشمس  ،ن يدخل قبراأالعجوز اشترطت  شر خلال ثلاثة عو
هل كان القبر، فشيئ ا عن م تخ برهول كنها لم  التأخير، وأوأن يحذر من التبكير  ،دقيقة
لذي تترك فيه ا وما هذا الزواجفلمَِ لم تخ بره ياسمين؟  حق انسيت  لوو ؟العجوز نسيت

مس من أن يسابق الشالعروس زوجها وتمضي مع أمها وأختها، وعجوز تشترط عليه 
 ؟ مظلم داخل قبر

 :خلفه رالنظلا يجرؤ على و ساخر ا، عالٍ  خذ يحدث نفسه بصوتٍ ، وأاغتاظ فارس
فارس...ادخل قبراً ولا تخرج منه أبداً، فارس...لا تنظر خلفك،   -

 تسبقك، ولا تسبق الشمس.فارس...لا تترك الشمس 
بدأ يستعيد هدوء ،عصابهأ تمالك  ؛ لعله ى الخلفلنظر إوسار بين القبور دون ال ،هو

بينما هو في سيره وتفحصه القبور أمامه  !يساعدهيهتدي إلى شيء   أى قبرا قديمارو
اقترب منه ، فمينلى التي رأى فيها ياسفي منطقة بئر السبع في المرة الأوه رآ هأنتذكر 

 :في المرة الأولى ما قرأه شاهده علىتى وجد ح
 ...افتح القبر فلا مكان للحب والشك معا...

ن يمضي أجب نه القبر المقصود الذي يأ بعدما ظن    ن يفتح القبر ليدخلهفعزم فارس أ
 ِ ، يضا، وتذكره أر بجانبهخ، ول كن عينا فارس لمحتا قبرا آعلى شرط العجوز ناء  فيه ليلته ب

ياه في فقد رآ ا اقترب منه مقبرة طبر  :ولىأفي المرة ال قرأه ما قرأ، ولم  
 ...يا زائري لا تخف...
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 ي...قبرنت تنظر وأ...
، ي حيفاف مسبقاه رأى قبرا ثالثا كان قد رآعندما ه وزادت حيرت ،احتار فارس

 :ما قرأه من قبل عليه وقرأاقترب منه 
 ...في كل قبر سر...

 ...ولكل سر قبر...
 ...السر من القبر سار ذا خرج...إ

 ...كشف القبر عن السر انهار .إن..
 ......فتعال في الظلمة لتكون سري

 ...غلقنيو اهرب من خيط نور قادم وأ...أ
 ؛مقصودالقبر ال هنأ ولم  ا وصل في قراءته إلى عبارة "اهرب من خيط نور قادم" ظن

قف برهة سائلا  ل كنه توو ،لى نصيحة العجوزإتشير  على شاهده المنقوشةفالعبارات 
 نفسه: 
 لماذا يكون هوف ،في بداية عهدي بياسمين ،م سبقاًول كن هذا القبر رأيته  -

 ! ؟المقصود الآن
بيحة الذي أ حتى وجدالبحث بين القبور عاد إلى و نه الصندوق وقد خرج مقبر عمته ر

 :كتب عليه
 ...هنا دفنت الحقيقة...

 ن تخرج ......ومن هنا يجب أ
ف فيها، فأصابته المقبرة التي يق إلى انتقل قد مسُبق ان كل قبر فتحه فارس بأأيقن 

ا معه:   الح يرة، ثم بدأ الجهر بأسئلته وكأنه يحدث شخص 
ة كيف انتقلت هذه القبور من مناطق مختلفهل تسير القبور بموتاها؟!  -

 !؟نها نسخة عن القبور السابقةأم أ ؟!ومتباعدة واجتمعت في مكان واحد



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

257 

كل قبر  نأ القبور تشير إلىشواهد بارات على فكل الع ،أن يحسم أمره يستطع لم 
ُ ثانية  عاد وقرأ يمكن أن يكون القبر  المقصود، ف  .ورتب على القبا كُ م ل   ك

، وتذكر تهاوقلم يفهمها  ،ن لكل قبر قصة، ووجد أتب على كل قبرخذ يحلل ما كُ أ
للمرة دخلها أن هذه المقبرة ييقن أو ،يدٍجد كان يقوم بفتح قبرٍ  نه كلما دخل مقبرة  أ

 نالقبور ع فبحث بين كل، هذه الليلة أن يدخلهعليه يجب  جديد اأن قبرا و ،الأولى
بما المقصود  ن القبرفي أ شك    وهناقبرا مناسبا للقصة، فلم يجد  يساره،و يمينه  سيكون ر
فعزم ، خلفهر لا ينظأياسمين حذرته وقد  لى الخلفتفت إل، ول كن كيف سيخلفه
بدأ السير إ ،فتتلا يلأ على  أصبح  دائري لعدة دقائق حتى في مسارمام لى الأو

ى عشرات القبور نه يرفوجئ بأالقبور  إلىنظر  عندماو ،مامهالنصف الثاني للمقبرة أ
 .فيها عن الآخروالتي لا يختلف الواحد  ،المتشابهة

بدأ يتنقل من قبر  يقرأ عليه أو  أبناء الدهريلكانت كلها ساكنيه، و  سماءإلى آخر و
بين القبور والشامي  :عليه مكتوب وجد قبر ا، و

 ...هنا سكن فارس الدهري...
أسرع إلى بلاطة القبر ليرفعها وكانت ثقيلة جد ا، ولم يسترحْ حتى أزاحها واطمأن 

ية لم يعد ل كنه وعند دخوله قبره، وإحكام إغلاق بلاطته،  صبعه من إقادرا على رؤ
 الظلام.
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ن مكا لى ال يق ا ر لط ا .في  .. .  

يد الاختنلأ ،لى البيتإ أم العودةتطلب من التو البيضاء العجوز ، م قليلالاء بالأها تر
 :فتسألها لعنة

  ب ماذا سيحدث يا خالة؟ن خرج من القبر في الوقت المناسإو  -
 عهد وحافظ على ،غلقه من الداخلا وأسكن قبر ،لشروطوفى ايكون قد أ -

  .عليه حجةوهكذا لن يكون لك  ،جورجيت
يسكن القبر لسبعة أ ،لا ينجح أتمنى أ -  .يامو
  ؟مورلا تتعجلي الأ، لننتظر ونرى -
ن ذلك م لأدهى، واجل ابن الدهريمن أ ناين خادعتن ياسمن أنت تعرفيأ -

 .حبه بها نها تشتريأخشى ، وأمن الذهب اقطعأنها أعطته 
ا م  أ ا،هو يسكن قبرمرادك وها  لقد نلت ،كل هذا لا يهم ،علم كل شيءأ -

به ل ن تفع، وأنا سمحت لها أذن منيأخذت الإقد فالذهب  فيما يخص
يق الذهب لعنة بففي ؛ ان يستحقن كامنحيها فرصة لتكتشف إما تشاء،  ر

 .أقوى من لعنة القبور
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م لا لظ ا .في  . . 

يخرج من القبر قب ،يفكرفي الظلام فارس  ل كيف سيعرف متى يرفع البلاطة و
يد عن ثلاثة عشر دقيقة؟شروق الشمس   ! فيما لا يز

 ،عجوزلحظة مغادرة ال حتىلى المقبرة إيحسب الوقت من لحظة حضوره  حاول أن
ُحال، ول كن كان من عن القبر مضاه في البحثأوالوقت الذي  لى إ نيطمئن أ الم

 قال لنفسه:ثم  نتيجة
ق عقلي من هول ما رأيت الليلة حتى أني نسيت الساعة ارهاأصاب ال لقد  -

 !ليهاإ أنظرلا في يدي، فلماذا 
يتهقبل  تنطفئ أشعلهاما كلقداحة معدنية من جيبه، ول كن أخرج و قارب ع رؤ

بدأ في قلفأدرك ، الساعة ي في هذا القبر بأنه لو بقعتقاد اة الأكسجين داخل القبر و
بدأ يتخيل عشرات ،الرعب في قلبه دب    ،حتماسيموت أخرى عدة دقائق  ، الصور و

إلى ضطر سي، لم يخرج من القبر في المدة المحددةإن  هن   عندما تذكر أ جن جنونهو
َ  سكنه   !؟لجنونا الدافع الذي يدفعه للقيام بهذايتساءل عن هنا و ،كاملة يامٍ أ سبعة

  :يقولفيتذكر ياسمين ثم 
 !من أجلها صمدأن يجب أ -

ُحال حدوثه، ففي الوقت المحدد خروجه  نأ يجد هول كن  :يقولمن الم
 .تعلم أنني لن أخرج هذه العجوز الخبيثة  -

يقرر الخروج من القبر هوهام رأستغزو الأ ييتراجثم  ،وليحدث ما يحدث ،و عزم ع و
يعاتب نفسهالصمود على   :، تارة يستعيد هدوءه وتارة أخرى يغضب و

 !من أجلهتحق أن أدفن نفسي حيا بين الأموات ما الذي يس -



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

260 

 من عدم أيقن مابعد يامأفي هذا القبر سبعة  بقائهولم يستطع فارس أن يحتمل فكرة 
 يقول: ف، في الوقت المناسب خروجه
 !؟فعلهأما الذي و ؟!ناأي مجنون أ -

من خرج و ،كل من حوله بداخله يلعنعزم على الخروج ورفع بقدميه بلاطة القبر، وهو 
  من هذا الجنون.وب الهر فقد كان يفكر فقط في ،لم يأبه بشيء ،تجه خارج المقبرةالقبر وا

يبحث عن سيارته ثم تذكر أنه طلب من صديقه أن يأخذها تحسب ا لاحتمال بقائه 
م وراءه كل شي يسير بمحاذاة الشارعسبعة أيام، ف بدأ يشعر أنه قد حط   ء، وحيد ا و

  :تسائلا  مندما شرعت الشمس في الشروق، فوقف وتوقفت خطاه المتثاقلة ع
ب -  يت  ما تخل َّ بعد تخرج ول كني نجحت وخرجت في الوقت المناسب!ما قد ر

يتعن كل شيء،   ؟! فالشرط أن أخرج في الوقت المناسبوما دخل ما نو
 .هنفذت  وقد 

يدعو الل  ه أن يكون قد خرج في الوقت المناسب  بدأ يحسب الوقت و  .ق اح و
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

261 

. . ر. بو ق ال ن  ع دا  عي  ب

يبة من لى منطق، ليجد من يقله إكثر من ساعتينلشارع لأبمحاذاة ا سار فارس ة قر
يق تتوقف بجانب ،لى بيتها إومنها يسير عائد   ،مدينة الناصرة سيارة فجأة ه وفي الطر

 بيضاء.
وهو  وارهاج يصعد إلىف ،خلف المقوديرى ياسمين و داخل السيارة  ينظر فارس

يسألها:  فيجد وجهها يشع فرح ا ،خائف من غضبها  و
 من أين أنت قادمة؟  -

 : في مرحفتجيب ياسمين 
طيلة الليل وأنا قلقة وما هدأت إلا بعدما علمت أنك خرجت في الوقت  -

 المناسب فأسرعت للحاق بك حبيبي.
خوفا من ، خمارباتجاه الفي ول كنه لم يجرؤ على النظر  ،هحانج عندما أيقنفرح فارس 

ب ا  فر   تعرف أنه  نأ  :وقال لهاعن كل شيء،  بعدما تخل  ىمن القبر هار
ر ياسمين، عندما كنت في القبر فكرت  كثيراً، وتخليت عن أشياء كثيرة بغي  -

 إرادتي الواعية.
 قاطعته ياسمين: 

ً يا فارس، لقد نجحت، والذي يستحق  - لا أحب سماع سيرة القبور ثانية
عيش كبقية حتى نستطيع ال العجوز كل شروط الخالة التفكير الآن تنفيذ

 .    الناس، لن تستطيع أن تتخيل فرحتي الآن
 : ابتسم ابتسامة خبيثة وقال في سره
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يقة  ر لي هذهولعل الل  ه قد َّ نجحت وليس لأحد دخل فيما فكرت فيه،  - الطر
 في التفكير لأخرج في الوقت المناسب!   

 : هاوسأل
 السيارة؟، لمن هذه حبيبتي -

 : وقالت ضحكت
 ل ألا تعرف.أفض ِ  -
 ء.   يلقد أصبحت زوجتي ومن حقي أن أعرف كل ش -

  فقالت وهي تضحك:
يقة ال "خ ط الثانيأولاً لست زوجتك، وهذا يعني الشر -  الة"للزواج على طر

ية وجهي لمدة تسعين يوماً،  رسأعيش معك ول كن يحظ عليك لمسي أو رؤ
يقتك حبعد ذلك ثم نتزوج  يقة جدتبيبي، على طر ووقتها سأصير ي ثم على طر

زوجتك، أنا لست كبقية النساء، أنا حفيدة جورجيت، ولابد أن تتزوجني 
 وتشهر زواجنا أمام الناس.  

 ماذا أفهم بأنني سأتزوجك مرة أخرى؟! -
بعد مرور تسعين يوماً  - يقة العجوز، و نعم حبيبي، لقد تزوجنا على طر

 مني.  وافضل ن أجمليك  ستتزوجني مثل كل البنات، إذا لم 
 :فقال

 .لم تنجب حواء أجمل منك  -
ق بصره بها   ثم قال: وصمت بعدما تعل  

 نفعل الآن؟سماذا و -
 فقالت:
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لا أعرف سوى أنني سأعيش معك ولن أخرج أبداً وأنت مسئول  عني؛   -
 نقياً.    توفر لي هواءً تطعمني، وتسقيني، وتكسوني، و

 :ر فارس قليلا وقالفك   
 نستأجر غرفةً في أحد الفنادق كي نستقر ونخطط لما هو آت.إذاً   -

 ماميرأسه يخرج من الزجاج الأ حتى كاد ،ن نطق فارس بهذه الكلماتوما إ
وقف السير، وعلت فت، في منتصف الشارع، حينما فرملت ياسمين السيارة للسيارة

 :وقالت غاضبة بواق السيارات تحثها على السير.أ
يدنا أن نكون نزلاء فندق من البداية، أليس لك ما الأمر يا فارس! أ  - تر

بيت نسكن فيه، أو أهل نعيش معهم، أتشعر بالخجل مني بدلاً من أن تفتخر 
 بي أمام أهلك!

توقفت حركة السير تمام ا، ولم تتوقف أبواق السيارات، وعلا صراخ قائديها بعدما 
ياسمين  ن منهم الغضب وملل الانتظار، و ن أيرجوها  وفارس ،بأحد لا تكترثتمك  

يقتبعد السيارة عن   .وتتوقف جانب ا كيفما تشاء منتصف الطر
ياسمين تقول   :بفتورو

يق هذا المرور في  أطلب منهملم ليست مشكلتي،   - والآن أخبرني  ،اليومالطر
 أين سنسكن؟   

 حيثما تشائين، سأفعل ما يرضيك ول كن تنحي بالسيارة جانباً. -
  :السيارة غاضبا وقال لفارساقترب أحد السائقين من 

 !!!ألا يمكنك أن تبعد السيارة؟ لقد تعطلنا عن أشغالنا  -
 ياسمين وقالت باستهزاء: إليهنظرت 
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نعم ممكن ول كن ألا يمكنك أن تدفع السيارة حتى يدور المحرك؟ ولولا   -
 أن ساق زوجي مكسورة لدفعها وما كانت المشكلة.

 .لل  ه  يشفيها -
بدأ   فوقاسمين اء ذلك داست يثنأو ،السائقين وتعاون معه مجموعة من ،دفع السيارةو

ينظر بينما  ،فعلا ضحكها حدهم على الشارعوانطلقت ليسقط أ بقوة دواسة الوقود
 ، وقال:جراء فعلتهامن خلفه غاضبا فارس 
 لك أن تتركي هذه الحركات الصبيانية. ألم يأنِ   -

  :في دلالفقالت 
 .  أحب أن أراك غاضباً مني ول كن لا ،لسأفع -

 من جديد: لسؤالهاابتسم فارس وعاد 
-   ْ ِم ن هذه السيارة؟   لم يني حتى الآن، ل  تخ بر
 وكيف أعرف مال كها؟ -
 :مندهش ا فارس
 ؟يا ياسمين من أين لك هذه السيارة -
ياك  أتلهف ، وكنت  تشتكي فراغها جانب الشارعب مصفوفةكانت   - لرؤ

 ً   للحاق بك. فاتخذتها وسيلة
  ؟!بهذه البساطة -
يدني أن  -  لاهثةً وراءك؟   اركضوكيف لي اللحاق بك ؟ أتر

  ا:فارس ساخر  
 والحقي بي. اسرقي سيارة  أحب أن تغبري قدميك، ول كن لا -
 هذا ما فعلته. -
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 تنهد وقال بهدوء: 
 وماذا نفعل لو أمسكت بنا الشرطة الآن؟!  -

 : قالت ساخرة
 !أممنوعة  سرقة السيارات !ولماذا تمسك بنا الشرطة -
 السيارة، ونستأجر أخرى.نترك الأمر لا يحتمل المزاح، هيا  -

بعد جدال  يرو ولهما نحو الناصرة، وعند وص واستأجرا سيارة، اقتنعت ياسمين مر
 ه:ت، فسألن يتوقففارس من السائق أ طلب

 ولمِ  التوقف هنا؟     -
 لنتناول الإفطار في أحد المطاعم.  -
 إفطارنا في بيتنا.  ، سنتاولآسفة  -

 .يتياسمين البومعه ، ودخل لى البيتفتوجه إخر ا آخيار لم يكن أمام فارس
 قصة تأليففي  ريفك ِ فارس شارد الذهن توقف و ،ياسمين تتجول في البيت خذتْ أ

الرغم من ب زوجة ابنها شيئ ا من ضرورة ألا ترىتتفهم و ،حدثما  أمه لتستوعب
 .في البيت معهاتعيش سأنها 

ا أدرك يتها أمهتفاجأ تن خاف أ أن ياسمين تتجول في البيت ولم   فأسرع يفتش عنها  برؤ
 :مع أمه فقال فارسفي المطبخ جدها جالسة و في كل مكان حتى

  يا أمي. صباح الخ ير  -
 وفي عينيها ألف سؤال:  الأم

 .صباح الياسمين ،صباح النور ،فارسصباح الخ ير يا أستاذ  -
 :مهيفعل أو يقول فقالت أارتبك ولم يدرِ ماذا 

 ؟ مرهقالماذا تبدو   -
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بت كفا بكف مابعدفي قولها ياسمين  تنهدت  :ضر
 مما أصابه من تعب ليلة أمس يا حماتي.  -

 ، وقالت:ياسمين إلىم فارس بطرف عينها نظرت أ
 وما الذي أتعبه؟    -

 المفاجأة: فقالت مصطنعة 
 لك فارس بعد!   ألم يحكِ  -

 ت: فقال
 شيئاً وأنتظر أن أسمع منكما معاً. لم يحكِ  -

 : فقالت ياسمين
 .بادل أطراف الحديثسأذهب أولاً لإعداد الإفطار ثم نجلس لنت -

بدأت ياسمين تفتح الخزائن وتغلقها وتخرج ال وأم فارس تتابعها  ،الإفطارواني وتعد أو
ية إلى أنبعي يبة ،خرىيها من زاو لم  .تهاالكتالتي تعبث بمم مصدومة من هذه الغر

ية إلى أخرى، ولم تكف عينا أم فارس عن التنقل  تكف ياسمين عن التنقل من زاو
بين فارس وهي   : وكأنها تسأله إليهتشير بينها و

 ؟هنا يحدثماذا  -
 :مستهزئةثم نطقت الأم 

 تحرري إذاً من الجلباب والخمار وغطاء اليد هذا، ألستِ في بيتك؟!  -
بت فا  :قائلة  ليها ع وانحنتوسكين  بندورة ةبيدها حبمن أم فارس و ياسمين قتر

يقة تحبين إعلا أستطيع يا حماتي كما أني تعودت هذا،   -  داد البيض؟بأية طر
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يتحدث ن يشدها لأفأمسك بيدها وحاول وأدرك فارس أن أمه ستنفجر من الغيظ،  
تستوعب أن فضت ور، الأطفالمثل  بالطاولة تشبثتها نإلا أ غرفة الضيوففي معها 

 .حولها ما يدور 
بدأت ياسمين ترتيب ل شيء مكانه كعيد وت ،الصحون على الطاولة بسرعة مذهلة و

فاجأته ف ، وفي هذه اللحظات دخل علاء،في هذا البيت منذ سنين تعيشوكأنها 
  :ين قائلةياسم

يقاظك،الفطور جاهز صباح الخ ير يا علاء -  ، ولو أنك لم تصحو لذهبت لإ
 بها.تحكما  لقد أعددت قهوتك

تشنج التي كادت تأمه وهو يراقب نظرات  علاء بجانب الطاولة وكاد يضحكجلس 
يبة.  من تصرف هذه اأعصابه بعدالغر ارس التي يع قالت ياسمين لأم فالجم جلوس و

 : باستغرابا إليهزالت تنظر ما
 ماذا بك يا حماتي؟  -

 :م فارس خدها على يدها وقالتأ ألقت
طاء غِ ترتدين الخمار و ومازلتِ لا شيء، ول كني أتساءل كيف ستأكلين   -

 إلى هذا الحد؟! اليد، أمتدينة  أنتِ 
ا، وأنا سأتدبر أمري. -  لا تقلقي يا حماتي، تناولى إفطاراً شهي  

كانت تى أنها ، وأم فارس تتابعها حاليسرىبخذت ترفع الخمار بيدها اليمنى وتأكل وأ
ا تكرر الأمر لم يتمالك علاء نفس، لتلمح وجههاتنحني  ، وعلى إثره ه من الضحكولم  

ضحك فارس، وتبعته ياسمين، وجاهدت أم فارس نفسها لتحبس ضحكاتها، ول كنها 
 انهارت في النهاية. 
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بة الضحك لدقائق ،وهو يضحكسقط علاء عن ال كرسي   تْ لما توقف، وكواستمرت نو
ارس أجواء في نسيان أم فهذه الحك معه الجميع، وساعدت فيض مجدداضحك علاء 

ن أبه وأخا وأخبر أمه ،استغل فارس الفرصةف ،في بيتها لبعض الوقتحدث ما 
عد فترة من الزمن، ب وسيتمم زواجه منها، يعرفها منذ زمن بعيد وأنه ،ياسمين خطيبته

تخلع العباءة  نتمنعها من أ -الآن الحديث بشأنهالا يستطيع - خاصة اهناك ظروفأن و
 . افمعهم في البيت لح ين موعد الزف مأنها ستقيو ،أحد وجههايرى حتى لا  والخمار

لم تكن تحصل  ول كنهالم تتوقف عن التساؤل، و في حديثه الراحة،أم فارس ولم تجد 
بة تشفي غليلها،على أ بيتهم منذ  لمرح لم يعهده فيا علاء فقد شعر بجو من ام   أ جو
 فترة.

ن انفردت إما و ،خرى، فخرجا إلى الغرفة الأابنها أن تحدثه بمفردها من الأمطلبت 
ا إليهوسل فرجاها فارس وت، مهددة  ومتوعدة سئلة، حتى أمطرته بوابل من الأبفارس

 فقالت له:  ع،أن تتقبل الواق
وى أنها لا أعرف عنها شيئاً س ! تقتحم بيتي امرأة  كيف أتقبل هذا الجنون -

خطيبتك، وأنت على علاقة بها منذ زمن، وأنها ستقيم معنا ولا أستطيع 
يتها، وماذا سنقول لج يراننا؟! م نْ هي؟ وم نْ أهلها؟ ومنِْ أين أتت؟ أشعر  رؤ

إذا كنت  متورطًا معها في أمر ما فلا تخفي عن أن وراءها شىء غامض، 
يحاً معي يا فارس راننا ، ستصبح لنا قصة تدور على ألسنة جيأمك، كن صر

 بسببها.
حتى يومين مل الوضع القائم لتتحل من جديدليها إ وسلوت والدتهمسك فارس بيد أ

 .للقبول طعشرات الشرو بعدما وضعت لطلبهالأم  توسلاته رضخت ، وأمامجد حلاي
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. .. ر ا وخم ومٍ  فة ن  غر

ياسمين يتبادلان اللى المطبخ ليجد علاء الصعداء وعاد إفارس تنفس   ،نكاتو
 ياسمين:لفارس  بعدما خرج علاء قالو 

 بعد.    عقلها لم يستوعب الأمرلأن ، بسهولة إقامتنا معهاأمي لن تتقبل   -
 لا عليك، غداً تعتاده. -
 أرجوك أن تتركي المزاح يا ياسمين. -
 أنا لا أمزح، وما الخطأ الذي ارتكبته؟  -
بعدها  - يجب أن تنامي في غرفتي، وسأشارك علاء غرفته كي نرتاح قليلاً، و

ياً لنشتري لك بعض الأغراض الازمة لإقامتك.   نخرج سو
 .  وقت النوم الغرفة نفسها نتشاركلا أوافق، لابد أن  -
 ول كن شرط العجوز ألا أرى وجهك مدة تسعين يوماً.  -
 وما المشكلة في ذلك، فلن تري وجهي. -
 أترغبين في أن تهدم أمي سقف البيت فوق رأسي! كيف ذلك! -

 :في غضب
 ، الشرطاهدمه اناتهدم أمك سقف البيت فوق رأسك أفضل من أن   -

 واضح ستعيش معي ولن ننام إلا في غرفة واحدة. 
يقة التي تحدثت بها ياسمين دفعه  تهسيار قبو صوت ول كن، استغرب فارس الطر

يخرج ،ليقطع الحديث اب ليطمئن ووقف عند الب، حضر السيارةأ قد ليجد صديقه و
 .لفائتةه في الليلة اعلى طلب بناء   على عودته
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يته، وأمطره بعشرات الأ يقة لبقة طلب فار ،سئلةفرح صديقه لرؤ بطر ن أس منه و
لعلى أن ي بكل ما حدث سران يحتفظ ، وأيؤجلها ادعى و ،د أيامبع الحديثله  فص ِ
 إذا مور تعقيداالأ تزدادحتى لا  خول البيتلدصديقه  ليتحاشى دعوةالشديد  التعب

ا عن استقبال ولم يكن راضي  فغادر صديقه  ،ياسمين بردائها الأسود وقعت عيناه على
 فارس له.

دخل الغرفة ف بهاتنومه لترغرفة ياسمين لانتقالها إلى  ولم يجد ،لى المطبخإعاد فارس 
 ،لاق البابغمه لن تتفهم إأبأن اعها قنإحاول ب فوطلبت منه ياسمين أن يغلق البا

 :رأسها وقالتمالت ياسمين أ بشيء مشين.مور تفسير الأوستبدأ في 
أغلق الباب، ولا تثر جنوني بأمك، لقد فعلت كل ذلك لأتزوجك أنت   -

كالأطفال، لقد بدأ صبري  أمي لا لأتزوج أمك، توقف عن قول أمي
ينفد؛ أمي لن تستوعب، أمي لن تحتمل، أمي تخاف، أمي ستظن بنا 

وغير  غير راضية، الظنون، وما شأني بأمك، ولا تنس أنني أيضًا لدي أم
ً من أجلك، سأسهر على راحة أمك، ول كن لا  مستوعبة، وتركتها غاضبة

  !ليتك تستوعب كلاميتشعرني بأنها أفضل من أمي، 
 بأن يحياقدرته  على تثير قلقهتي تمر بها ياسمين بين الح ين والآخر بات الغضب النو 

ياسمين ،سلوب حياتها الخاصأمه بمفاهيمها وأ؛ التناقضاتوسط هذه  بغموضها  و
بت ياسمين من فارس وقالت بلهجة هادئة .ومفاهيمها الخاصة عتذر عن وكأنها ت اقتر

 : ثورتها
أمك كثيراً، ول كن تذكري لأمي وشقيقتي وعتمة  لم جيداً أنني سأحبتع -

 لم أتمالك نفسي، لا تغضب يا حبيب. ...القبور
  :فقالتظل فارس على صمته، 
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 سأتركك لتستريح وسنتحدث عند عودتي.   -
 فسألها: 
 إلى أين ستذهبين؟   -
 سأحضر أغراضي من بيتنا، أترغب في مرافقتي؟  -
   اذهبي وسأنتظر عودتك، ول كن كيف ستذهبين؟ -
 سأستقل سيارتك.   -
 وكيف ستخرجين أمام أعين الج يران هكذا. -

 :، وقالتبنظرة حادة هرمقت
 عند خروجي.   مايوه سباحة()رتدي سأ  -

ملأت  حتى ، وما هي إلا ثوانٍ وسحبت مفاتيح السيارة من يده وخرجت مسرعة
م فارس أت وركض ،لى الشارعفهرع الج يران إ بصوت بوق السيارة المتواصلالحارة 

 : متمتمة إليه
  هل يعجبك ما تفعله هذه المجنونة؟   -
  :امه وحيرتها صرخ قائلات ألؤوتسا ،بين ياسمين وجنونهاعالق  فارسولأن 
هذا قدر الل  ه، هذه البنت تنتابها حالات جنون، ولابد أن نحتملها، والآن   -

 وسنتحدث لاحقاً. ! أرغب في النوم لأستريح
با لو و ،ذهب للنوم بدأت ر   حضرت جَ أووجد ياسمين قد  استيقظلم يكن مستغر افة و

 .بما قد تفعله أحد أن يتنبأ يستطيعلا ف ؛بهدم البيت على رأسه
*** 
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. . ت. بي ل زو ا غ م ت ج ا م  الج
يبة، وأفاق فارس على رائحة بمرت ساعات اسمين ه ووجد ييعينوفتح  ،خور غر

أغطية ات وباءع في غرفة نومه التي انتشرت في أرجائها ب مجموعة من الشموعترت
 ، لم يتمالكاولى للقائهمفي المرة الأ هاالتي رآها معجماجم صغيرة كتلك و سوداء، أيد

 ،ن الى مقبرةالتي حولتها ياسمي ،مه تدخل الغرفةأنفسه وأخذ يضحك، حينما تخيل 
 وسألها:

 ما هذا يا ياسمين؟    -
يباً؟  غراضيأ -  ، هل تجد فيها شيئاً غر
 ء.يلا غرابة في ش -

بتا   :من فارس كطفلة صغيرة وقالت له هامسة قتر

 اخرج لترى ماذا جلبت لك في غرفة الضيوف، شىء لن يتخيله عقل. -

برا معها ق رتحضأ هافقد تخيل أن ؛وما كاد يسمع ما قالته حتى قهقه بأعلى صوته
  :علقتووضعته في غرفة الضيوف، ف

 علام تضحك؟  -
 ء، ينتابني بعض السرور. يلا ش -
 لي برأيك.اخرج لترى، وعد  -
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ا، وليرى المصيبة التي حطتْ على رأسه لى غرفة الضيوفإ ضاحك ا متوجه اخرج   لم  
ية النادرةمجموعة من القطع الأه؛ دخلها فوجئ بما لم يكن يتوقع  مئاتنعت قبل صُ ، ثر

يلمسها بيديه وشرد بفكرهخذ يتفحصهاأالسنين،    :، و

 طائلة. ثروةنها تساوي بد ألا -

 ت خلفه وقالت: دخل

يك ما جلبته لأمك. - ا لأر  ما رأيك إذاً؟ هي َّ

 تجل  ى فيها ،متنوعةية وفضذهبية يفيض بقلادات  اصندوق أعطتهو ،لى الغرفةوسحبته إ
.  صور قديمةععود إلى دقة الصنع، تدل نقوشها على أنها تو ، وأصالة الفن،الاحتراف

ُ  ذهبي لى سيفٍ لينظر فارس إ، لى الطاولةشارت ياسمين إوأ وقالت  ،الجواهرب عٍ رص   م
 :له

ً ية أخيك علاء، لقد رأيت سيوفاً معل َّ دوهذا ه  - ثت بجدران غرفته فبح قة
يوف التي وهو أفضل الس اختياري على هذا السيف الجميلكثيراً حتى وقع 

 نقتنيها. 

 :وتساءل، يقول ذاما تلعثم فارس ولم يدرِ 

 لقد ا،هتدركنها لابد أ تجهلها؟ مهل تدرك ياسمين قيمة هذه الأشياء أ  -
 من قبل. كت قيمة القطع الذهبيةدر أ

  :فسألها
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 الأشياء؟هذه كل حضرت أين من أ -
نا، وكانت أمي ما استطعأن نحصيها للو أردنا و، ال كثير في بيتنا لدينا منها -

ي حياتنا سوى ولم نستخدم منها ف، "يأتي يوم ونستفيد منهاقد " دوماًتقول لنا 
 ً ً قطع ً  ا ذهبية شعر نعندما كنت أخرج مع شقيقتي ونصادف شخصا  ؛صغيرة

 .قطعتيننعطيه قطعة أو  كن َّا بأنه نقي القلب

 فسأل:

 ؟قطعلديكم من هذه الكم و   -
 في عد هِا يوما.لم نفكر  -
 طائلة.ثروة  تتحدثين عن أنكِ  أتدركين -
لدينا من الذهب ما يشتري بلادكم،  ذلك جيدا، ولقد أخبرتك أننعرف  -

 .جه أبدالن نحتاأظن أننا ، ولا نحتاجه، ولا قيمة له ول كنه بالنسبة لنا
-  ً ؟ لا رمن المقاب أغراضهذه ال إخراجا، ألم تعارض والدتك والعجوز حسن

 ؟ من حيث أحضرتها؟ أو من بيتكم أدري!
! هذه أمور لا قيمة لها، وإن كانت تفيدني خارج كلا، ولماذا يعارضون  -

خرج ها؟القبور،    فلم  لا أُّ

َ أوترت بُِ  مع فارس ياسمين تتحدث  فتضع جمجمة   ،ومهن حضرتها في غرفةأالتي  هاغراض
يدة التي ملأت  ،وجمجمة هناك ،هنا بعض القطع الفر وتصف الشموع والبخور و

لا يتسلل النور  حتىسوداء ستائر قماشية بنوافذ ال وأخفتْ  ،شكلها رتْ وغي    ،الغرفة
 .اإليه
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سه يستطيع ولم يكن ليتخيل نف ،وهو يراقب ،وتارة يحك رأسه ،وفارس تارة يبتسم
يب الذي صنعته ياسمين قضاء تكتفي  نه أ، ودعا الل   ليلة واحدة وسط هذا الجو الغر

خفاء الجماجم الصغيرة عن إاعها بقنيستطيع إ، وتمنى لو بتغيير هذه الغرفة فقطياسمين 
ب؛ حتى لا يراها أنظار الأ ٍ حد و  مه بوجوداهتما إخفاءحاولا فقال مُ أمه،  خاصة

 :الجماجم

ين يا ياسمين، كل شيء في الغ  - ً أتدر ليست  لجماجمإلا هذه ا رفة أصبح جميلا
ينها جميلة، ول كن ما رأيك لو وضعناها في  ،مكانهافي  بما تر لا أدري، ر

  الخزانة؟

 :وقالت ضحكتْ 

ً أ  - ت ك من البداية أنها ليسلقد أخبرت   عرف أنك لا ترتاح لوجودها، أولا
ها، وهي أغلى ما لدي، والوحيدة التي أتفاءل ب مجرد أحجار جماجم إنما هي

 ؟ قيمة عندي، لماذا تظن أنها جماجملها 
يدين أن أسميها  ،لونها جماجم ،شكلها جماجم لأنها جماجم، - ً أتر ا وهي أحجار

 !جماجم

 : وقالت جمجمة  ياسمين بيدها  أمسكتْ 

ً انظر إليها جيدا،  -  ؟بهذا الحجم أرأيت في حياتك جمجمة
بما  جدا، أو ةصغير لشخص برأسٍ تكون جمجمة أن ممكن من ال -  فل.لطر
نت جماجم، ولو كاهي ليست  ،كذبلا أنا أو ،تقتنع من الواضح أنك لن -

 لأخبرتك.كذلك 
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عله يرى وفارس يراقب ل ،خذت ترتب ملابسها في الخزانة، وأمكانهاأعادت الجمجمة 
اءات، خراج عشرات العبتقوم بإتفاجأ بأن ياسمين ول كنه ي !أسودال خلاف لون ا

بالرغم من أن جميعها سوداء اللون إلا أنهاوأغطية اليد، والأخْمرِة عها في تض لا ، و
  :يسألهامكان واحد، ف

 ؟لي الفرق بين هذه العباءة وتلك توضحيهل من الممكن أن  -
 :قائلة تضحك
 .للنوم ذهوه ،للبيت ، وتلكة للمناسباتهذه عباء؛ كبير جداالفرق   -
 .ولا أستطيع التمييز بينهمول كني لا أرى أية فروق  -
بما لا تستطيع  - ها عن ميزيول كن كل قطعة مصنوعة من قماش  ،التمييزأنت ر

 غيرها.
ي ، فوجد والدتهسمع صوتا خارج الغرفة يناديه فخرج وقالت  ،بةترمقه بنظرات غر

 :له
    ...!والشيخةتفضلا لتتناولا الطعام، أنت   -

إلا  ولم يكن لديها رغبة  في الطعام ولم تأكل إلى المائدة، ياسمينفارس  اصطحب
بعد الانتها ،لأم فارسمجاملة   .لعلى عج االقهوة وعادت به لإعداد أسرعتْ ء و

ياسمينأبين  توترا قلالجو أ كان  : ، فسألتهام فارس و
يني عن أهلك لنزداد من أين أنت يا ابنتي؟ ألم ترغب  - باً؟قي في أن تخ بر  ر

 :في شجنقالت صمتت ياسمين قليلا، ثم 
 وأختي بصحبة أمي، وكانت أمي تركنيكنت صغيرة عندما مات أبي،  -

ً تحبه  رتدي الأسود أن ن نذرتْ  ، ولم َّا قست علينا الحياةكثيراً وتعلق عليه آمالا
 ،كثيراًحبها ن ولأني وأختي نجب،ونتزوج نحتي الشر أعين الذي يحجبنا عن 
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ب سواها فإننا نفضل الموت عن مخالفتها، وهذا هو سب وليس لنا في الحياة
ا عنما أرتديه بعد موت أبي  رأسيمسقط  ، أم َّ فقد ولدت  في الشام، و

ْ حتي حل  بحثاً عن الراحة ارتحلنا بين البلدان   ن قبل أعوام.نا في فلسطيل
 : بصوت حانٍ م فارس فقالت أ
واد أمام يا بنيتي، ولم  المبالغة في تسترك خلف هذا الس تشقين على نفسك -

  أعين الرجال والنساء أيضًا، كيف تستطيعين احتمال هذا كله؟   
 تنهدت ياسمين وقالت: 

 ، ولو كان الأمر بيدي لما فعلتْ.النذر نذر يا خالة -
ياسمين أمهبين وانسجامٍ  تقاربٍ لما رآه من شعر فارس براحة  ياسمين درة وأفرحه ق، و

بما و أالحديث،  تمل إحداهن ولم الحوار لساعاتاستمر ، والمحاورة والإقناععلى  هذا ر
يعود فقد  ؛ل لفارسي ِ ما خُ  ية ومازال حديثهما مستمر ا حتى جاوز شخصكان يخرج و

 ياسمين الغامضة وامتد إلى أمور شتى، بدِءا من البيت ووصولا إلى الج يران.
م أمه أنه مبرر ا عندما تعلفارس  ولم يجد، الليل حل   تسارعت عقارب الساعة حتى 

يبة الأ ترىو الغرفة تدخل ماعندو أ، نومهغرفة صحبة ياسمين في سينام ب جواء الغر
 التي صنعتها من جماجم وشموع.

وقصدت  الليل حتى انتصف وتذهب للنومالنعاس  اهالل  ه أن يصيب داعي افارس  ابتهل
عدت له ها أفارس بأنخبرت أو ،كان ينقصها شيءن إسألت ياسمين بعدما  غرفتها

ا في   ارس في محاورة نفسه:فبدأ و ، غرفة أخيهفراش 
إلى أين و !هابملابسها التي تخفي كل شيء فيتستطيع ياسمين النوم كيف   -

 بصحبتهالة اللي يتأمض نينسيعلم حتما أالذي  ستأخذ الظنون عقل أخي
 ؟ يفي غرفة نوم
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بينما هو في قلقه  بإغلاق بادرتْ و عها فتب غرفةاللى إ يرافقهاأن إليه ياسمين ارت شأ و
 : وقالت، فور دخولهماباب ال

ى على أخش يول كن في سهري حتى الصباح،ليست لدي أدنى مشكلة  -
 .صحتك، وعليك أن تنام حالا

بعض، الشموع أشعلت مازال فارس واقف ا لا يعلم ماذا يفعل و ،عواد البخورأ و
بة: إليهالتفتت ف أوامرهانه ينتظر أكو    وقالت مستغر

 ! استبدل ملابسك واخلد إلى النوم.هل ستظل واقفا -
يره ب استبدل ملابسه أمامها في ارتباك، وتمدد في سر ه عيناقتْ على استحياء، و

 .ن تراقبان ما تفعلهامفتوحت
هذا ر لعله يرى شيئا غيحدى العباءات وخمارا، فأرادت عيناه التلصص أخرجت إ

 : قائلة   أملهخيبت  هاول كن !السواد
 .ظهرك حتى أتمكن من تغيير ملابسييا حبيبي، أدر  -

 ضنها، وطلبت منه أن يححتى استلقت بجانبه لحظاتلا ، وما هي إدار ظهرهأف 
 وقالت له:، طوقها بذراعيه وهو مرتبكف

 .تصبح على خير  -
راعيه ثم يطلقها فيكاد يعتصرها بين ذ ،يحتضنها، وتطوف في مخيلته عشرات الصور

ا راوده خوف ا من غضبها، برقة يراوده عقله في كشف الرداء الأسود، ثم يعدل عم    ،و
يحاول  م يقو على نه ل، ول كالتي ألهبت شهوتهالنوم وطرد الصور جاهد ا التحايل على و

ك حتى لا تحريخشى أن  ، ول كنهو الابتعاد عنها قليلاأ ،الغرفة ففكر في ترك، ذلك
  يوقظها.
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ول كن ب، حجا بلادها جس يتحسس، أو أن ن يقبلها ولو قبلة صغيرةتمنى لو يستطيع أ
 واحدة. يترك له ثغرة سود لمفالقماش الأ هيهات؛ هيهات

يتذكر أن ايفتح عينيه   لم يدرراشه، ئتة هي أول ليلة تنام فيها امرأة على فاليلة الفلو
ييف بجانبه ياسمين يجد لمو !نامكيف  يره و نحاء الغرفة يه في أجول بعينجلس على سر

لشمس قد يرى اغرفته المعتمة فثم يغادر  ،بعدما ترك وسادة  كان يحتضنها بحث ا عنها
تشرب  اهابخ ليرلى المطيتوجه إثم ، ادرك أنها التاسعة صباحوأ ،لى البيتتسللت إ

ي .أمه ضاحكالقهوة وت يتساءل: بدل ملستيغسل وجهه و  ابسه و

 ين قضيت ليلتي؟أ يعرفت أمهل  -

 أمهفطرت مع أنها أبوتخ بره  له ياسمين إفطاره قدمفت ،لى المطبخ من جديدثم يعود إ 
يقاظه، و ولم  ،قبل ساعات التاسعة  !يئ اشلعله يعرف  إلى عيني والدته؛ينظر تشأ إ

ماذا  لا يدري ،كعادتها كل صباح جميع غرف البيتفي  جولتت هانأبد صباح ا ولا
 .وامر ياسمين، فهو ينتظر أين يذهبأو إلى أ ،يفعل

 ياسمين: تقولف
 !؟لعملك، أم أنك ستبقى جالسا في المنزل العودةعليك  أظن أن  -
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ين  عب واق ال لم و .الح . . 

يجدها فرصة للتوجه إالبيت غادري ية صديقه الذي يدين ل، و  ،ه بال كثيرلى نابلس لرؤ
ا آتاه شكره واعتذر   اختلاقاول أن يحوأن يبقي ما حدث في المقبرة سرا، رجاه وولم  

بوا حكايةأية  تتناقلها ة ، حتى لا تتحول حكاية المقبرة إلى قصلهؤلاء الجبناء الذين هر
 بقوله:فطمأنه صديقه  الألسنة.
اولة لسرقة لا محإهم بأن ما حدث في المقبرة ما هو تخبرأو ذلك ت  قد فعلل  -

أمرهم  رجال  تخفوا حتى لا يكشف والمقنعات اللواتي خافوا منهن ،قبورال
 .حدأ

بين، َ ع بألم يقتنو اختلق صديقه قصة  للهار  .نمن الج واليس مرآه نْ ن م
، فأخبرها ن ذهبيسألته إلى أفي انتظاره و ووجد ياسمين ،مساء   لى البيتإفارس  عاد

 :لهقالت فا بأنه لم يعد لديه عمل يقوم به. فأجابه ؟عملهوسألته متى سيعود ل
 رة.نك لا تنام في البيت أياما كثيوأ أمك أخبرتني أنك لم تعد تعمل،  -

 :وقالفضحك 
 .ول كنك تعرفين السبب  -
-  ً  ستقبلنا.مفي التخطيط ل إلى العمل، حتى نبدأ العودةا، عليك الآن حسن

العمل من  وتطلب منه ،أضحكه؛ فكل الذهب والثروة التي تمل كها حديث ياسمين
 .أجل المستقبل

عملي لمدة عام يساوي قطعة ذهبية صغيرة من أجر  وماذا يمكن أن أعمل؟ -
 .تلك التي لديك

َ هز      ها وقالت:ت رأس
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الذهب ة بالملآنصناديق ال كثير من ال ناهل تعرف ماذا خطر ببالي؟ لدي -
 يل كنو ،هذا ما أمل كه أنا وأختي وأمي ،لا حصر لهاكثيرة ثمينة  شياءوأ

أن عنا ماذا تظن بوس، فلا يمكن لعقلك تصورهاأسراراً تحت الأرض أعلم 
 ؟نفعل بها

 .أفضل من ملوك الأرضنعيش أن ممكن من ال ،شياء كثيرة أ  -
ياسمين تهز رأسها وتصغي با ،ما يمكن فعلهعلها شرع فارس في حديثه  بير، تمام كهو

نصت بلا شغفها قولا ، فهي تقد و ،يسهب في حديثهكثر من ساعتين وفارس أ مر   و
 ونوع ،موقعه، ومثل شكل القصر إلا لتشاركه بعض المقترحات هلم تقاطعملل، و

  :في سرور وقفت ياسمين وقالت .الحديقة، وعدد الخدم والطباخين
 .أننا سنتأخرب حماتيهيا بنا وسأخبر  ،خارج البيت علينا الاحتفال الليلة -

 :فقال، سلى نابلأن يتوجه إسمين من فارس وطلبت يا ،واستقلا السيارة اخرج
يني أننا ذاهبون إلى المقابر.لا  -  تخ بر
 م نتظر.أخبرتك أننا ذاهبون للاحتفال بمستقبلنا السعيد ال ،بدا يا حبيبيأ  -

أخر تمدعي ا عدم جواز الخروج بعد لى نابلس حاول فارس أن يثنيها عن الذهاب إ
لى صديقه إن يتوجه أطلبت منه  ماولهوص وحين ،ول كنها أصرت على ذلك ،الوقت

 .زواجهماالذي شهد على 
يد السبب، فأخبرت استيضاحمحاولا  ،مر وعارضه بشدةاستغرب فارس الأ ه أنها تر

 :لها فقال، افئهن تكأ
 كافئهتت على أن ول كنها أصر َّ د، من النقو ال كثير   هيت  وأعط ت  فعللقد   -

 بنفسها. 
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بحث عن صديقه حتى وجدهتوجه وعنادها، صرار ياسمين وأمام إ وطلب  ،فارس و
جلس ت ذات الخمارن رأى صديقه إوما الخلفي، السيارة مقعد لى ن يصعد إأمنه 

  :صعد وهو يتمتم سر ا مر ثمبادئ الأوتردد في  ،حتى تجهم وجهه بجانبه
 يبدو أنها ليلة سوداء منذ البداية.   -

 ات وقالت له:خرجت من تحت عباءتها مجموعة من الدولارأول كن ياسمين 
 .ك فارسخيهدية صغيرة من أ هذه  -

  :قالت لهثم  ،رددها وهو سعيد ،ن يردد عدة كلماتوطلبت منه أ
 .السلامة تصحبك -

 :طلبت من فارس أن يعود إلى الناصرة، فسألها فارسو
 منه أن يرددها؟ ماذا عن الكلمات التي طلبتِ   -
سى ما حدث ينشعرت أن صديقك يحبك كثيراً، ورغبت في مساعدته كي  -

 برمته، حتى أنه لن يتذكر مكافأته مني ومنك أيضًا، وهو يستحق كل الخ ير.
 ومن أين لك هذا المال؟ -
 . من خزانتك يا حبيبي  -
 ؟ما في الخزانة عطيتيه كل َّ وهل أ -
الخزانة ي فوأبقيت ، احتفالنا من أجل جزءاً، وأبقيت معي جزءاً عطيتهلا أ -

 .جزءاً
ين فعله؟  -  والآن ما الذي تنو
 هذا الشارع.ادخل  -
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ألقت ووفتحت نافذة السيارة أن يسرع، ففعل  طلبت منه، ثم فدخله ببطء
 !كيم يبيضحك أأوهو لا يدري  ،كل ما تحمله د، حتى نفالدولارات هنا وهناك

 وقالت له:، نه رآها تفعل هذا بسعادة بالغةول كنه ضحك لأ
ا نعد غداً عندما يستيقظون   - ستغمرهم السعادة، وهكذا أنهينا احتفالنا، هي َّ

 إلى البيت.
يعاد فارس إ  ق أخذ يفكر:لى البيت وطوال الطر

 أي احتفال مجنون هذا!  -
لى الغرفة وحدث ما حدث في الليلة ، فتوجها إوعلاء وأمه نائمانالبيت  دخلا

 .السابقة
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 . . س. لا إف ل ن ا لا  إع

بعد أن أأحينما استيقظ فارس في الصباح وجد  ياسمين في المطبخ، و نهى مه و
 :ياسمين قالت له ،فطوره
 ، لابد أن تذهب لعملك.تأخرتلقد  ،فارس  -

 وناولته ورقة وقالت له:
 أرغب أن تحضر معك هذه الأغراض عند عودتك.  -

وى مئة س ول كنه لم يجد فيهاوفتح الخزانة  ،الغرفة إلى هز فارس رأسه واستدار
إلى الجماجم  ابتسمرفته بعدما فخرج من غ ،بحث هنا وهناك ولم يجد شيئا، و دولار

راض غواستقل سيارته وزار مجموعة من الأصدقاء وقام بشراء الأخرج المصفوفة. 
 وقالت له:، الباب ندوعاد الى البيت واستقبلته ياسمين ع

 ألم تذهب إلى عملك؟  -
 : ، فقالتفابتسم فارس

 نسيت. نعم، لقد -
 .قبلعن مخططات المست في الحديث مضيا بقية النهارفتناولا طعام الغداء وأ

توجه كما اعتاد به، و لم يجد ياسمين بجانوا فارس مبكر   وفي صباح اليوم التالي استيقظ
ياسمين  أمهلى المطبخ فوجد إ ف صامت ا وق الإفطار،يعدان معا طعام  منسجمينو

اليومين ي سعيدة كما رآها ف ولم يعتد أن يراها ،بياسمين بسعادة أمه وتعلقهاوشعر 
  :ولم يزحزح بصره عنها تساءل، السابقين
  ف حتى الآن؟رم أنها لا تعأ ؟نام في غرفة ياسمين ولم تهتمأ نينأهل تعلم  -
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طار فالإ جلس وتناول معهما طعاملا يدري كيف يعرف، و هان يسألألا يجرؤ 
بعدها قالت ياسمين  :و

 عملك؟ نألم تتأخر ع  -
 :مبتسم ا ساخرافرد 

 اليوم. لدي إجازة  -
بته يتحدث بابتسامة خبيثة جاو ضحك ، يعمل ننه لأ طالما، وطلبت منه أن يجلس و
 فسألته: ،البيت شرفة إلى واصطحبهافارس 
، ء حالهاسوزوجها، وعن عنها  وفيلقد أخبرتني أمك عن جارتكم التي ت    -

ذه لا وسيارتك المرسيدس هفالنقود لا قيمة لها، مساعدتها، يجب عليك 
يتها هنا اليوم، يد رؤ  ولا تعد إلا بعدما تجد لها حلا.اذهب  أحبها، لا أر

باع سيارتهه، معارفحد أ وقصدلياسمين،  رضاء  إ خرج فارس وهو يضحك ن بثم و
 . بعد الظهر إلى البيت سيارة وعاد واستأجر ،لا يساوي قيمتها زهيد

  ياسمين وقالت له:ستقبلته ا
بت يدها على رأسها وقالت: هل ذهبت إلى عملك اليوم؟ - دث ماذا ح وضر

 لذاكرتي، نسيت أن إجازتك اليوم.
 : قال لها، فارمن خلف الخم وقبلتهففرحت  السيارة وقبض ثمنهاباع نه فأخبرها أ

 قبلة زائفة لا تفيد. -
 ضحكت وقالت:

 .يحسأذهب لأستر ناصبر، لم يتبق ال كثير، والآ  -
 أتقصدين الغرفة الآن؟   -
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لا، سأذهب لأعط جارتنا بعض المال، فلديها ثلاث بنات، وحالهم  -
 متعثرة.

لا يعلم  لى الغرفة غاضبة ولحق بهافهرعت إبعض النقود،  حافظتهأخرج فارس من 
 فقالت له: ،سر غضبها

ألا تفهم؟ عندها ثلاث بنات، وتعلم أننا نحب البنات كثيراً، وكل بنات   -
 الدنيا أخواتي، وأنت تبخل علي َّ ببعض النقود التي لا قيمة لها.

 :ضحك فارس وقال
-   ً  ، لو أردتِ أن نعطيهم النقود جميعها فلا بأس.حبيبتي سمعاً وطاعة
  :في قولهاياسمين  تدللت
دولار، أم نسيت أنك  1500لم أرد ذلك، ول كن أعد لأخيك علاء  -

  اقترضتهم منه منذ زمن؟   
ف بقيتها ، دولار 1500خرج من النقود أو ابتسم فارس  اهول كن ،بالخروج وهم   وغل  

 .يمنُ   عليها نهأبلا تشعرها  بحيلةٍ ن يرسل للجارة النقود استوقفته وطلبت منه أ
ساعتين مضي عد وعاد ب ،أنجز ما طلبته حبيبته تح ير في طلب الحيلة حتىخرج و

بما فعلاه من  فرحين ية النهار، وأمضيا بقففعل نقوده علاءطلبت منه أن يعطي ف
الإفطار، ناول طعام فقام وت ،وفي صباح اليوم التالي استيقظت ياسمين باكرا، الخ ير

يا بقية الأل، من العمل عودتهنها تنتظره بعد أ وأخبرته  .غراضيشتر
 لرغباتها ستجابة  ا لم يعد لديه مال فيما تفعله ياسمين؛خرج فارس من المنزل وهو يفكر 

 :قائلة   هلى المنزل فاستقبلت، وعاد إلاف شيكلواستدان ثلاثة آ البنك فقصد
 ؟لماذا عدت مبكراً من عملك اليوم  -

  فضحك فارس وقال:
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 أنسيتي يا ياسمين؟  -
 :فقالت ضاحكة

 أمزح فقط.  -
ا  ،المنزلية أغراضال وجاوزت ياسمين الحد في شراء، للتسوق اوخرجا مع    تكفِ لم ولم  

عادا إلى البيت و ،على معرفة سابقة حد المحلات بناء  الاستدانة من أاضطر إلى نقوده 
 مساء .

أغراض المنزل  شراء أرادتذا إلا ياسمين البيت إلم تغادر ، ولاياماومرت 
ية.  يبات حب   م   تها أأحب   الضرور ُ  نتْ وكا ،مثيل لها لا فارس والجارات والقر  حكاية

ِ وجهها ينير لا على أ دن، فاعتللجميع مقنعة   النذرِ  سيرونها  بأنهن نعلى وعدها له ناء  ، ب
يب   بعد مضي  ،اقر فارس وتناول  يقظاست ،من مكوث ياسمين في بيت فارس سابيعأو

ماذا تصر ياسمين ل لءوخرج وهو يتسا ،كل شيئاأن ت، ورفضت ياسمين أكعادته إفطاره
يقةب ن تكلمنيأ أمر ن الأ ن   ول كنه ظ وعودتي! عند خروجي كل صباح نفسها الطر

 .بأمهيتعلق 
فضحكت  ،سهنف جابها الجواب، وسألته عن عمله فأوحينما عاد استقبلته ياسمين

 وقالت له: 
 .مزحأنا أ -

ارس م فأمسكت أف، العشاء طعام، وكذلك معورفضت تناول ال غداءهأعدت له 
 لته:جانبا وسأ تنحتْ بهبابنها، و
 ؟ يامأ ها ياسمين ترفض الطعام منذما ل  -
 كل شيء كالمعتاد. ،لا شيء -

  ياسمين وسألها: إلىفجلس فارس  ،مروفي اليوم التالي تكرر الأ
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 ماذا بك؟ أهناك من أغضبك؟ -
 اسمين وقالت: فضحكت ي

حزن!  -  هل يبدو علي َّ الغضب! وهل هناك ما ي 
 ولمِ  لا تأكلين؟    -
 وماذا آكل إن كان البيت خالياً من الطعام! -

  فضحك فارس وقال:
 ألوان الطعام. الطعام أذهب الآن وأحضر لك كل َّ إن لم يعجبك  -

فضت روأحضر من الطعام ما تشتهيه الأنفس، و، وخرج فارس فضحكت ياسمين
  :قائلة ولدهاوصرخت في  ،م فارسن جنون أجُ  .تأكل شيئان أياسمين 
 ألم ترد إخباري بحقيقة الأمر بعد؟ لقد مضى عليها يومان بلا طعام. -

ر  ،الفاخرة اعمحد المطأ دخلا في المساءو ،ن يخرجا معاأب هاوأقنع في أمرها فارس تح ي  
ياسمين   تضحك كعادتها.سعيدة و

 اوعاد يضا،أ فلم يأكل فارس ب فارس الطعام ورفضت ياسمين أن تأكل شيئا،طل
 :، ونظر إلى ياسمين قائلالى السيارةإ

أمي تحبك وتعنفني من أجلك، وقد عجز عقلي عن التفكير، وأنتِ لمْ تكوني   -
 كذلك من قبل، فما الأمر إذاً؟ 

 فضحكت ياسمين وقالت: 
 عزمت  على ألا آكل إلا مما تحضره. ، يا حبيبي لا شيء -

 ستغرب وقال: فا
لقد أحضرت من الطعام ما لذ َّ وطاب، ولم يعجبك، فاذكري لي نوعاً تحبينه  -

 تيك به حالاً.وسآ
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  ما تستطيع أن تجلبه يكفيني. -
 قال:تحاول إثارته فنها أوشعر  ،هتقصد مالم يفهم 
يدين أن تثيري جنوني مثلما كان  ما القصة؟  -   ؟فيما مضىأتر

  فقالت ساخرة:
يد أن أكون مثل أية زوجة، لا يا حبيبي - ، وأنا لا أطلب الم حال، إنما أر

، وليس من وع رقه هآكل إلا من كد ِ أشعر أن زوجي مسئول عني، وألا 
أحد  أخذني إلىلت كتقترض من غيره أو يجلبه أخوه، طعام تأت به أم ُّ 

د لدي ما يكفي لشراء جميع مطاعم البلوتعلم جيداً أن ، الفاخرة المطاعم
عن أحلامنا بالقصور والسيارات  كل يوم حكونا كما أني مللت  بأسرها، 

وأنت لا تستطيع أن تجلب طعام لها،  التي لا حدودوالخدم والرفاهية 
لن آكل إلا بعدما تترك أحلامك عن ال كنوز والذهب، وتفكر ، زوجتك

ولو  سرة خبزكآكل  ، وحتى تستطيع لنيوفر لي ولك ل قمة  العيش في عمل
 .موتي وعودتي إلى القبور التي جئت  منها بلا رجعةأدى الأمر إلى 

جعت قلبه فأو ، ، اختنق صوتها، وأسبلت عيناها دموع ا"قبور"وعند نطقها لفظة 
عليه من  لم يخطر بباله قط، وشعر بأن أشياء كثيرة كانت تخفى بفكرٍ  تهذهلأالعاشق، و

ا لماذم يفهم ول ،حلامه قد انهارت في لحظاتأن كل أبشعر كما  ،شخصية حبيبته
يستدي كل    نفقدفعته لي   سألها:ف، نما يملك و
 ؟ينلماذا يا ياسم -
يد  - عتمة إلى يخرجني من ال ا تنس أنه لنول نسانا يحبني وأحبه،إلأنني أر

ً أنا حقيقي،  إلا حب    رالنو يد قصور ً لا أر  ا.ا ولا خدم
 :فقال بهدوء
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ً  ول كن يا حبيبتي، إن كان  - نت أفمن المنطق أن نستغله، و االمال متوفر
ية تحتاج وقتا حتى   ثمر.تتعرفين طبيعة عملي، والصفقات التجار

ة لدي، والمال ليس له قيم ،عملا تليس الناس صفقات الاحتيال وسرقة -
 ،ى بالمالشتروالسعادة لا ت   يعرف معنى كلامي، والذي عاش مثل حياتنا

 .هيا بنا إلى البيتوالقرار يعود إليك الآن، 
 .حديثالطعام، تصدت له ومنعته ال بتناولن يقنعها ، وكلما حاول ألى البيتإعادا 

من لالا  حأيقن فارس أن ياسمين لن تأكل إلا إذا اشترى طعام ا وفي اليوم التالي 
يعلم أنها عنيدة صُلبة ولن تتنازل أبد ا، هكد ِ  عد الظهر ت وعاد بخرج من البيف، و

ية صغيرة نه استطاع عقد صفقةأوسألته فأخبرها  ،استقبلته كعادتهافسعيدا،   ،تجار
، ياسمين متابتس، اطعام  حضر منها بعض النقود وأ ، حصل منها علىلا احتيال فيها

  :وتابع فارس حديثه
 .ناول الطعام معان سنتوالآ -

بدأ بتنا ،عدت ياسمين الطعامأ  . مد يدهاولم تجالسة تبتسم  هيوله ووجلس و
 وسألها: ما في يده من طعام ترك

 لمِ  لا تأكلين إذاً؟ ألديك عذر  جديد؟  -
 :وقالت لهفابتسمت 

يئاً. ،يا حبيبي لْ ك    -  هنيئاً مر
ُ ها، نه لن يستطيع خداعأعلم   صر   أو ،فترك الطعام وخرج من البيت ،هووخزه ضمير

 م.حتى يحضر الطعا أي عمل ولو كان ممُتهن اهذه الليلة  أن يعمل
م يتخيل ولاستغرقه ساعات حتى أنهاه، ، زهيد أجرمقابل حالفه الحظ ووجد عملا 

بعد منتصف الليل عاد ومعه متهن مثل هذا العمل قط، يأنه سفارس  لقليل من او
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ي ا، س اأكلفقابلته ياسمين بالترحاب، وسبقته إلى الطعام، و طعامال وفي اليوم التالي و
يسابقهأو ،فعل الشيء نفسه لى توفير الطعام ر عفهو مج ب ؛خذ فارس يصارع الوقت و

نفسهُ  ومازالت، نياسمي حبيبتهرضى ي يكلفه من جهده وعرقه كييام بأي ثمن لعدة أ
يةيتراوده في العودة إلى عمله القديم المريح؛  لى لتي تحتاج إا عقد الصفقات التجار

، فه ياسمينحتى لا تكش اقل احتيالشرعية وأأكثر وسيحاول جعلها ، الوقت لتثمر
تي بدأت من ديونه ال سبيل الخلاص ليجديبذل جهده و  ،نهار ليليعمل  بدأوهكذا 

 .بيته أعتاب إلى لاحقهت
متُعب ا  ند عودتهعوكانت ياسمين تترقبه  ،لم يعهده من قبل ما الإرهاقمن فارس  بلغ

بصوت عالٍ،  احيان  أ وتضحكُ  ،ن يحدثها عن عملهوتلح عليه أ ،لا يقوى على الحراك
ٍ بو  ِ  خاصة وهكذا  ،هتناسب مع شخصيتتلا  أعمالا   يمارسثها فارس بأنه حينما يحد 

ُ  استمرت ياسمين توقظ فارس في الصباح الباكر ا في  وليس مخ ير  مج بر   هو، ويوم ل   ك
 .لى العملالذهاب إ

بعدما  ،خرلى آمن عمل إيتنقل   لترتيب لها أرهقته في ا كاد ينجح في عقد صفقةو
مال الجسدية عتغنيه عن الأ وكان يتمنى نجاحها حتى، بعد فشلهاضاع أمله  يامأعدة 

 .ة المتدنيةيوميال ورجالأ وغيرها ذات ،المطاعمفي 
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ن كا .الم . دة. ين ور سم ا ي .و ..  
 : وردة

يلا -   ؟خرتِ ! لمِ  تألقد انتظرتك طو
 ياسمين:
  في التمتع بالذهب.حلامه لفارس وأشاركه أ قصوراًأبني كنت   -

 تضحك: وردة
يخه يخطط لأكبر عملية أنه أخشى  - ن يحدث ى أأمك تتمنو ،احتيال في تار

 .إذا وزنت بالذهب لرجحتهعروس  نتِ ، أهذا
لتي لا يهمنى سوى النتيجة ا يدور في عقله،على ما  ليس لنا أن نلومه  -

  أنا أسير وفق نصائح الخالة.و سيصل إليها،
  .يا ياسمينمن أجل الحب في هذا  تخادعين أتمنى ألا -
 ي أمرفول كن  ،له به طاقةساعدته فيما لا  ،خدع نفسيلا يمكن أن أ -

خشاه ما أ ، وكل ُّ سابق الوقتنا أأ . وهاأبداً أساعدهلن  طمع الدنياالذهب و
ِ أ غضبينفجر ن أ   .ما لا نتوقعهفعل وت نام 

بما  ،اراقبها جيدً أنا أ قلقي،لا ت - رت جورجيت إن ظهمر الواقع تستسلم للأر
  .ت العجوزكما تنبأ

  وإن لم تظهر؟ -
 اللعنةستمرار اسبيلاً لتحقيق حلمها في وستجد  ،لن ترحمك ولن ترحمني -
 الأبد.إلى   -
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ات   فق ع   ن .ال . س.  ر
 ،رة من الليلمتأخ أيام، وفي ساعة منذعمل فارس يحد المطاعم بالجليل حيث في أ

ية المطعم امرأة ترتدي العباءة والخمار طاولةلمح فارس على   وارتبكخفق قلبه ف في زاو
 .غيرهام منها ليتأكد إن كانت ياسمين أ اقترابه أثناء

 َ س، على ارتداء هذه الملابؤ سواها تجر نْ يقارب الخطو حتى أدرك أنها ياسمين، وم
ٍ ودخول هذا المكان وحدَ  لتدخن وتمسك السيجارة  من الليل متأخرةٍ  ها في ساعة

يقة المناقضة لما ترتديه. فانحنى  هالانتباير لا يثاقترب من الطاولة وحرص أ بهذه الطر
  :عليها في أدب، وقال بصوتٍ خافت

 نون! ما الذي أتى بك إلى هنا؟!  جياسمين، هل أصابك ال -
 :آمرة  قالت 
يسكي( مع الثلج؟   -  إذا سمحت، هل لي بكأس من )الو

 فقال لها:
 اتركي المزاح فليس هنا محله.  -
يد أن أستدعي خادماً آخر؟ -  أتر

ي صمت فآثر تجنب الحرج وانصرف ف أصابته في مقتل، ول كنه يعي جنونها جيد ا
يسكي(  وقال: ،ولم ينس الثلج مامهاأ الكأسوضع عاد و، ثم ليحضر كأس )الو

يني ألا   - بينه!نك تخ بر  ستشر
ْ فأمسكت الكأس بيدها و   وقالت: واحدة   دفعة   ه في حلقهاألقت

 لست  أفضل مني في هذا يا حبيبي. -
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ق  َ  كل   عاين أن    ماجبينه بعديكثر فارس من التلفت حوله في خجل، وتعر   في  نْ م
 فقال لها: ، ياسمين إلىالمطعم ينظر 

ية والاندهاش من حولك. -  أتدركين نظرات السخر
 وقالت له: فانتفضت عن المقعد واقفة ،

 لنترك الحرج بتركنا هذا المكان.إذاً   -
 قالت: ، ثم خطوات وسارا بضع ا،حدأن يستأذن أخرج فارس معها دون 

 في سيارتي الجميلة إلى البيت. سأقلك -
ِ  التي باعها قبل مدة (المرسيدساندهش فارس مع انتباهه إلى سيارته ) ناء على ب

بدأت انعقد لسانه وصعد إلى جوارها،و رغبتها،  في جنون -اكعادته–تقود السيارة  و
  فقالت له:، ن تتمهلأطلب منها ف

(أ)سيارتي و -  .نا حرة فيها
 قائلا :فابتسم فارس 

 أراكِ سعيدةً بها، وكانت نذير شؤم لك منذ مدة.  -
يحني قليلاً، ول كن كيف تكون نذير  - ليس كذلك، لقد كان وجودها لا ير

 ؟شؤم لي، وكان فيها لقاؤنا الأول! أنسيت أنك أوصلتني بها إلى كفر كنا
يني - نتِ من تمك كيف ،لا ينبغي لي نسيان لقائنا الأول، ول كن أخبر

 ؟استعادتها
 ت  ها فيه بثمنٍ بخسٍ وهاتفالذي بعت  عرفت المعرض هذا، لا عجب في  -

يتها من جديد.  صاحبه، واشتر
 :مسُتاء  فقال 
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يني على بيعه  - ية! ألم يكن من الأفضل ألا تج بر يق الملتو ، وتحتفظي اولمِ  الطر
 !بها لنفسك

   .لم أجبرك على بيعها، لقد بعتها بإرادتك -
 ولمِ  تأتيني في ساعة متأخرة من الليل؟  -
بق ك، وأردت  تذكيرك باقتراب ع رسنا ولم تواتني الفرصة، لم يتاشتقت إلي -

أنت واليوم السابق للزفاف،  مساءوسيكون عقد القران سوى عشرة أيام، 
تتركني منذ الصباح حتى منتصف الليل، وتعود مرهقاً، وقبل حديثي معك 

ِ  تغط ُّ  ن أ مكان عملك لأفرحك، وكنت أعتقدآتيك  أنْ  ك، فعزمت  في نوم
يتي ستغمرك الفرحة  ، فأين أخطأت!ومفاجأة السيارة، لرؤ

يدين مني لأفعله؟   -  وماذا تر
يحق لك أن تسأل، فقد أخذني النسيان ولم أخبرك أننا سنتزوج بعد عشرة  -

لآن أنك ا أيام، ولابد أن أخطط لك ما ينبغي عليك فعله، ألم تدرك حتي
ستصير زوجي، وأن الأمر بيدك أنت إلا إذا أردت  أن أتمم الزواج على 

يقتي.  العرس،  فقات الزواج؛لن على استعدادك للاطمئنان تيتأوانا طر
 أنك تركن إلى أمك لتتكفل بنفقات ع رسك؟أم  ، والحفل،والبدلة

نها أ ه يدركإن ؛، وهو ينظر إلى ياسمينمقهورضحكة آهة  مكتومة، وضحك فارس  تأوه
ا تتلفظ به، وإ ل فهذه حول الحف نطقتْ بهما حق ا ن كانت تنوي لا تتنازل عم  

  وقال:، ستكون نهايته
طيع ولن أست لبشرأنني من اأتدركين حبيبتي، أتفرحين عندما تعبثين بي!  -

خلق لها،أن أفعل ما لا طاقة لي به!  بين وإن لم أفعل تض أمارس أعمالاً لم أُّ ر
أيام  ، وترغبين أن أعمل عشرةبإفلاسيأنتِ أكثر الناس علماً عن الطعام، 
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وعن أي حفل تتحدثين، وأنت لا ترغبين أن يرى  !رسلأجني نفقات ع  
وجهك أحد! أنيري عقلي بما تخططين له، فأنا أدرك جيداً أنه لن يحدث 

السيارة في ب في الوقوف إلا ما ترغبين في حدوثه، وأتوسل إليك لا تفكري
يق.   منتصف الطر

  :فقالت ياسمين
يق لأن كلامك - يقاف السيارة في منتصف الطر  أصبت؛ لقد فكرت  في إ

أثار غضبي، ول كني لن أفعل من أجلك، فأخبرني فيم  أخطأت  في قولي؟  
  وما اعتقادك عن كيفية زواجك مني؟!    

 : أن يغضبهابهدوء خشية  فقال
يدين حفل، سأكون مستعداً ...تشائين ماكيف ،يا حبيبتي - ً أتر ؟ سنقيم ا

حفلاً، أترغبين في بدلة ع رس؟ سمعاً وطاعةً، ول كن شرط العجوز بألا 
 يرى وجهك أحد جعلني أعتقد أننا سنكتفي باحتفال صغير في بيتنا.  

 :قائلة  فاحتدت ياسمين 
يد أن تفعل مثلما فعل جدك سالم   - يد يا ابن الدهري؟ أتر لدهري اماذا تر

وتكتفي بورقة تحل لك زواجي لأني من بنات جورجيت! وإذا رأيت أن 
ية لخدمتك!  الورقة تفوق قدري عندك فاكتف بأن تتخذني جار

يفوق  هذا ليس صحيحاً،  - ك كل َّ در  ق أنت في عيني أجمل بنات الدنيا، و
 ومن حقك أن تطلبي وعلي َّ التنفيذ.ثمين، 

ل أعلم أنني أجمل بنات الدنيا، وأحلم مثلما تحلم أية فتاة في عرسها؛ أحلم بحف -
ين،  مكن أن تحلم ما ي أحلى فستان عرس، وكل ِ أحلم بعظيم يضج بالحاضر
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رسها، والأهم من ذلك يا زوجي الم نتظر أن يكون لدي به عروس يوم ع  
 يوثقها خوري.وثيقتا زواج؛ الأولى يوثقها شيخ، والثانية 

 ال: ق
 وماذا عن زواج المقبرة؟!   -
ج حسب ، ولابد أن نتزوايا حبيبي، اترك المقابر لأهلها، ونحن الآن خارجه -

 ديانتك، وحسب ديانة جدتي جورجيت في ال كنيسة.
ا خططت كل شيء كمسير أن ييجب و  ا،لا يملك خيارو، مور تتأزمشعر فارس أن الأ

  ها:ل قالف، كان صغيراي تفصيل مهما لن تتنازل عن أهي ، وياسمين له
يقة أدبر ياسمين - يني عن طر ، لابد أنك تعرفين كيف يسير كل أمر، فأخبر

 بها كل هذه النفقات في عشرة أيام. 
 فأساعدك.اطلب مساعدتي  -

 : فرحان ا قالف الأمل، انفراج الأزمة، ودبيببشعر فارس 
 .ساعديني يا حبيبتي -
 لذا فقد فكرت   نفسك نفقاتِ  تحمليا فارس، أعلم أنك لن تستطيع  استمعْ  -

 ٍ يقة ه أرى أن ثمن  وواج ألا وهي أن تبيع البيت، الز َّ  نفقاتِ بها غطي ت   في طر
ِ  ياً لاتساعِ غال سيكون   ولا عقبات في ذلك لأن عقده مسجل ، همساحت

لقد أخبرتني ذات مرة أنك مستعد لبيع الدنيا كلها من أجلي، وأنا ، باسمك
ِ ك لا تمتل كها، لا أرضى أن تبيع الدنيا لأن  البيت فقط. عْ ب

سفينة أنه في بر وشع ،هينرأسه وأغلق عي وهز    ،صابعه وابتسم ابتسامة صفراءشبك فارس أ
طق بكلمة طوال ولم ين ،ولا يستطيع فعل شيء وكاد يبتلعها الموج، وهو ينظر إليها تغرق
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يق ي لى البيت وكيف استلقىكيف وصلت السيارة إ لم يدرِ  .الطر  تطاردهل ونام رهعلى سر
 تلك الليلة. كوابيس مزعجة

ي مل ك ف  ا زف فل  .ح . .  
َ  ، يحملُ يائس ا افي الصباح بائس   استيقظ كتفى بشرب القهوة اسه، رأ فوقالدنيا  هموم

 قالت له ياسمين:، إفطارهولم يتناول 
 .يام يا فارسة أتسع لم يتبق سوى  -

 :وقالت ،مفاتيح السيارة وأعطته
 .يمكنك استخدام سيارتي اليوم واستغل الوقت جيدا لإتمام التحضير للحفل  -

كيف  ،هأمه وأخييفكر في  ،على وجهه يدور في الشوارع ا، هائم  ائه  اخرج فارس ت
ِ ثم شردت ظ ؟حد بذلكوماذا سيحدث لو علم أت! سيجرؤ على بيع البي  نونه في نية

خص عائلة يي الذ يمالثأر القد ! لعلهلعائلتها انتقام ا يلعلها تفكر في تدمير ؛ياسمين
بما! لعل لعنة جورجيت لم تنته! الدهري  أمي على حق! ر

لتراجع ا، وأن قرار انه لا يملك أ حتى أيقن في أرجاء المدينةفارس يطوف وأخذ 
 .ة  واحد لحظة   ابدونهحياته  خيلُ لا يتو فهو يعشقها، ؛أصبح مستحيلا  

يبه هذا ليتردد ولم يكن ق ،فأسرع إليه عقاراتفي تجارة ال يعمل ائهبر أقأحد  تذكر أن ر
، فقال ذا أرادهذا المجلس إفي  البيعنهاء إعرض عليه ف، شراء بيت فارسفي  لحظة  

 فارس: 
 .أحضر الأوراق اللازمة لإتمام البيعهلني حتى أم -

وألقى ت، إلى البيعاد المساء  وعندقبض فارس الثمن، أقل من خمس ساعات وفي 
 وقال لها: في حِجر ياسمينالنقود 
 .في دنياي غلى منكِ ليس لدي أ  -
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بيعه مأوى لتلك الليلة وهو يشعر بتأنيب الضمير  ونام  ه،فقفزت من الفرح وحضنت
قامة إل على طلبها للبحث عن مكان ا بناء  وفي صباح اليوم التالي خرج ،أمه وأخيه

لا في إسيح مكان فيجاد ولم يكن من السهولة إ  ،لف شخصأكثر من ألتسع ي الحفل
حدى لى إول إا الوصاستطاعإصرارها مام ، وأسرائيلية البعيدة عن الناصرةإالمناطق ال

لفضول ا ومعاينتها فأثارتالقاعة  ، وأصرت ياسمين على دخولالقاعات ال كبيرة
يب أن  اتأكد امعدب مدير القاعةبرفقة  تجولا، والتساؤلات حول شخصها ولباسها الغر

ُ  متاحة القاعة وفارس  ،ا يستطيع توفيره ليلة العرُسم   ع وحدثهمارسهما، في موعد ع
  .سهارأتهز  وهيكلمة يقولها  يترجم لياسمين كل   

بعدما  بون ا  مبدئي ا ع ودفع  ،الحجز إجراءاتلإنهاء لى المكتب ، توجها إنهيا جولتهماأو ر
ياسمين جالسة على المقعد لا تكترث بما يحدث ول لما اتفق يصالا ، و م تبد عليه واستلم إ

بية هجوقال بل ،القاعة وابتسممدير ا إليهنظر ، فأية معارضة  :كةركية عر
 .قول خبيبي(شي ذا بدك إا؟ وانت الل  ه مبسوطشا)إن  -

ية   لغة  لق لسان طب ونطقتعلى ساق  اوضعت ساق ،على المقعد اعتدلت ياسمين  عبر
  :لا خطأ فيها سليمة  
يد بضعة أمور صغيرة إن أمكن. -  أر

ية لسانهالطلاقة  الرجل اندهش يسهاعفقد كان يترجم لها  ؛في نطق العبر ما يقوله  ر
سيوفر أنه د لها ك   أ، فالشكوك حول الشخصية التي يخفيها الخمار هساورتوقبل ساعة، 

 تطلبه. كل ما
 : فقالت آمرة  



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

300 

-  ً يد أن تقطع ، أولا بائيأر ما يحيط به وقاعة بأسره المبنى عن  التيار ال كهر
وأن  حمام،الولمطبخ اموقف السيارات، ومروراً بالمدخل، وانتهاءً ببدءا من 

 .حتى نهاية الحفل، وخروج آخر شخص غروب الشمس دءب  مع  يكون ذلك
على حجب ة ادرققاتمة اللون بأخرى  النوافذستائر استبدال كل  عليك ،ثانياً -

 .ة من الخارجولو كان ضوء سيارة قادم ،القاعة داخل عن النور
يد ، ثالثاً -  ا من مدخلءً بد ،نحاء القاعة ومرافقهاأ جميعشعال الشموع في إأر

ية فيها.بكل ءً انتهاوالقاعة   زاو
يد ،رابعاً - يين القاعة  أر مرافقها بالورود مهما تطلب ذلك من  وجميعتز

 .كميات
 المكانتأمين ل وإذا لزم الأمر ،أحد في تلك الليلةلا يتواجد بالقاعة أ ،اخامسً  -

يد عن العشرة أمتار، فليكنْ  هذا و وقوف أول شخص بعيداً عن القاعة بما يز
بات والحلوىتحضير ن يتم يعني أ ألف أنواع ليكفي البكافة  الطعام والمشرو

 .شخص مسبقا
يد، ت ياسمين استمر    فلا يصدق  ا مدير القاعةم   أمندهش ا، فارس بدا و في عرض ما تر

وثة عقلية، تعاني من ل محدثتهفي أن ، ولم يكن ليراوده شك يتبادر إلى مسامعهما 
يد ثقتهاول كن   .مقاطعتهاسلبت جرأته عن  وجرأتها في عرض ما تر

بت من فارسكلامها ثم نهت ياسمين أ تي حملها بناء وتناولت الحقيبة ال ،وقفت واقتر
لطاولة أمام م على ا، وضعتهلف دولارأ سبعينخرجت منها وفتحتها وأ ،على طلبها

يةمدير القاعة.   :وقالت بالعبر
يدأعتقد أن هذا المبلغ يغطي   - يز ل على تحص، ول كي نفقات ما أردت و

يصً  مثله بعد الحفل فالخطأ  ،خطاءبلا أا على توفير ما طلبته منك كن حر
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 ترابفي الاقإن فكر أحدهم  جيداتذكر والواحد يلغي ما اتفقنا عليه، 
ابيح، واعلم أنني سأجري اختباراً لإنارة المص فلن يخسر غيرك،، للتلصص

يد جني ا تر وإن كنت حقوإذا أضاء مصباح واحد فلن يخسر غيرك أيضًا، 
لقصة، اابدأ من اليوم، ولا داعي لتخبر أحدا بف بعد الحفلنفسه المبلغ 

كون هناك وكي لا ي ا تجنيه،لإغماض عيون الضرائب عم َّ نت، ولمصلحتك أ
ً إ سنذهب الآن ولا نحتاج  يتسببون في خسارتكفضوليين    .بالمبلغ يصالا

 ع الوقوفتطومدير القاعة لم يس ،وفارس يسير خلفها ،لم تنتظر ياسمين رد ا وخرجت
لذي قبضه تو ا اوالمبلغ ال كبير  ،شبه بقصص الخيالأمامه أفما حصل  ؛و التحدثأ

  .يفةن النقود مز ، أو أيحلمنه أجعله يظن 
  صامتا حتى استقلا السيارة وقال لياسمين:فارس  ظل

 !ة؟أجل القاعثمن البيت من  ثلثنك دفعت أ تدركينهل  -
 ساخرة: قالت

طلبت أن يضيء ل يحسبانليس كثيراً، ولولا أنني أضع ظروفك المالية في   -
يجب  بعدو وع، ول كني أخشى أن أحملك ما لا تطيق، الشارع بأكمله بالشم

 علينا الذهاب للتفتيش عن أحلى فستان ع رس، ولو لم نوفق في العثور عليه
 سنضطر إلى تفصيله، وأنت تعلم أننا نسابق الوقت.

 !؟اللون بيضأفستان فرح  -
يد الفرح لا الحداد. -  نعم لابد أن يكون أبيض اللون، أر

يد قوله: فقال فارس وأ  خذ يشير بيديه ليعبر عما ير
 :ياسمين ضحكت.  أبيضوخماراً بيضاء أتقصدين فستاناً! ليس عباءة  -
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حبيبي، لقد رأيتني مرة أو مرتين منذ فترة، ول كن أيعقل أنك نسيت   -
يه، أم لك رأي خلاف ذلك؟  جمالي ، ليس لدي ما أخجل منه فأوار

 يرى وجهك أحد. قصدت شروط العجوز، ومنها ألا  إنما، لا لا -
لا تشغل عقلك بالتفكير في شروط العجوز، ول كن اهتم بتوفير ما نحتاجه  -

 من نفقات.
يني إن كان لدي شيء يمكنني بيعه؟  -  ولمِ  أفكر أنا! أخبر
هذه هي المشكلة الحقيقة؛ ليس لديك ما تبيعه إلا إذا كنت تخفي شيئاً  -

 عني.
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. . د. شو من وم ال لي  ا

بعد  ،وفي اليوم التالي خرجا للبحث عن فستان زفاف  عشرة  اشترت نحيرة ياسميو
 ،غراضء بقية الأجولتها لشرافي رت واستمم، هاختيار أحدلتفكر لاحقا في  فساتين

 اختيار لاحق ا.لتفكر في الالواحد  لغرضمن اأنواع عشرة  تشتري أخذتها الح يرةوكلما 
لديها ما  واشترت منه عشرة أضعاف حتى اكتمل الإبالزفاف  يتعلقولم تترك شيئا 

عد قائمة طلبت من فارس أن ي، ثم ومدللات يكفي لزفاف عشرة فتيات جميلات
ينبأ يطة ألا تقل عن أ سماء المدعو تتأكد من ل، وأن تدعوهم بنفسها لف شخصشر

 جميع ا. حضورهم
يد عن ألف شخصدعوة فارس لم يستوعب   ،القصير هذا الوقت خلال ياسمين ما يز

تجنب ا لتعقد  خلتدأمرته بعدم ال، وفسألها عن ذلك فأجابته بأن لديها طرقها الخاصة
نجاز إ، فستقوم هي بتوفير العددن عجز عن ، وإيسرع بإعداد القائمة، وأن الأمور

 الدعوة برمتها.
ين قائمةعداد إبدأ فارس في  ا ولول ،سماء من يعرف ومن لا يعرفأ يسجل ،المدعو

 .العددنصف  بلوغعليه استحال ل ذلك
ينا استئجار سيارات فاخرة تقل   بذلك بل طلبت منه ياسمين لم تكتف و من  لمدعو

د كبير شراء هدايا لعدعلى صرت أ، وعن الحضور يتقاعس أحدهمحتى لا بيوتهم 
 ِ يبات ب أمام فارس  ، ولم يكنمنذ عشرات السنين قد اندثرتْ  على عاداتٍ  ناء  من القر

ملاحقة  يثمن البيت ف أنفقبعدما  من جديد فلسأحتي  بدقة هاوامريذ أنفتلا إ
 .التي لا نهاية لهاطلباتها 
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ُ ن أ ، ولابدلم يتبقَ على الزفاف سوى يوم واحد  حضر أوقد  ،عقد القران مساء اليومي
بناء  شاهدينفارس المأذون و صديق ا ليحضر عقد القران إ م، لعلى طلب ياسمين، و

َ معه يتركه في المقبرة، و أبىَ أنفارس الذي  يا نْ م جل أن م كان حضوره ضرور
 .وراق الرسميةالأ

  وقبل عقد القران بساعة قالت ياسمين لفارس:
ك واسم أبيم اسمك واسفي وثيقة الزواج؛  تسجل اسمك الحقيقيأن لا تنس  -

يحتى ينتهي نسبك إلى الدهري، جدك  ي ك وتسجيلاإ ف المدون الاسم المز
يتك.  في هو
  :حراجلإسبب له ال كثير من اسين يثنيها عن هذا القرار الذي فقال فارس محاولا أ

 الذي وكيف لي أن أقص حكايتي الآن أمام الناس! وماذا أقول لأخي -
ب يدين أن ! أت، وأنني أخوه لأمه فقطبيتناي بعت أأخبره أن! ى معيتر ر

ليس  وأن أبي الم توف َّى ،ابن الدهري أننيالشام، وأن أصل أبي من أخبرهم 
اذا أفعل ! ومونسب إليهم م نْ ليس منهم خدعهم جميعاً أنه، ويأبي الحقيق

ية!  أقول لأمي التي نست القصة بأسرها! كيف يا ياسمين!  وماذا في الهو
بأي منطق يكون!   و

 فقالت:
ية تستطيع أن تزورها، أقصد تصحح م  - ير، ا ببمنطقي أنا، والهو ها من تزو

ا عن أمك سأعيد لها ذاكرتها  حتى لا تتفاجأ أنها كانت  -إن أردت-أم َّ
 أنجبتك.  زوجة منير الدهري عندما

 وقالت:  ،بذلك ياسمين لم تكتفِ و  ،صمت فارس ولم يدرِ ماذا يفعل
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 بنةعنة ل بنةياسمين "ولابد أيضًا أن تسجل اسمي في وثيقة الزواج  -
  فيه اسم ذكر.ي ذكر ، ولن "جورجيت

 وعندما يسألك المأذون عن اسم أبيك، فماذا ستقولين له؟ -
 فردت: 
 سأخبره بأن أبي وجميع أهلي اسمهم جورجيت، أو لا داعي لسؤاله.    -

 فقال فارس: 
بنا على أن نكون زوجين، وكاد حلمنا يتحقق، فاتركي هذا الأم ،حبيبتي - ر قار

 لأجلي أنا، فلن يدخل هذا الحديث عقل أحد. 
 ن لأستطيع التنازل عن أي شيء سوي هذا الأمر، وثيقة زواجنا، ، حبيبي -

ياسمين "مي ، واس"فارس منير سالم الدهري"اسمك  كتب فيها إلا الحقيقة؛ي  
، أنا لا ألومك على رغبتك في إخفاء نسبك الحقيقي؛ لأنه "لعنة جورجيت

ْ ، أم َّ اف أحدً لا يشر ِ  ، إليهمي انتسابف بأهلي ولي كل الفخر في ر  ا أنا فأش
يد أن  خالية منحقيقية ووثيقة الزواج لابد أن تكون  يف، أتر  كتشفتالز

بناتنا بعد مرور سنوات أن وثيقة زواجنا كانت مزورة، وأنهن ينتسبن إلى 
ين! ين يحملان اسمين م ستعار يا فارس،  هذا الأمرآن أوان تصحيح مسار  أبو

يلاً، ولا أحب أن يعي ور مهما ش بناتي إلا في النلقد عشنا في الظلام طو
 كان الثمن.

رب ذون وشأالمساء حضر الم مع حلولو، مرهضحك فارس ضحكة المغلوب على أ
بدأ بط ،استعداد ا لعقد القرانوراق ، وأخرج الأالحضوربوتعرف  ،القهوة لب و

يات  يس، وولي العروس والشاهدينو ينالعروسهو  نهدااالش ناولهو، وكيل العر
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وقال  ،ياسميننتظر تلى الغرفة حيث ثم ابتسم وتوجه إ، فارس قليلا وارتبك، اهميتيهو 
 لها:

يتك  - يتي وهو يطلب هو يني ماذا أفعل الآن! لقد حضر المأذون و  ،أخبر
يتي الشاهدين  يات وكيلي ووليك، والشاهدين، ولم يحصل إلا على هو وهو

 حتى الآن.
 فقالت ياسمين:

 لها حلاً بنفسك.   دْ ، جِ هذه مشكلتك  -
 ذون وقال له:فارس وجلس بجوار المأ دعا

يتها ولا تحمل أية وثيقة. ،العروس ليست من هذه البلاد  -  وقد فقدت هو
 :ذونفقال له المأ

تى ية وثيقة حأحضار بد من إول كن لا ،هاعرفي نْ دام هناك م  ما ،لا بأس  -
 ؟لعروسن قل لي ما اسم ا، والآيتم تسجيل هذا الزواج في الدوائر الرسمية

  :فارس مرتبكا فقال له
 .جورجيتاسمها ياسمين لعنة  -

 : ذونفقال له المأ
يد اسم الوالد والعائلةأ -  .ر

 :فقال فارس
ً هذا هو اسمها   -  .ضيفهآخر لأ ، ولا يوجد اسم  كاملا

َ  الحضوروجوه وهو ينظر في  ،ذون ابتسامة ساخرةابتسم المأ يعطيه  نْ لعله يجد م
 :رضاولم يبد عليه ال فارس ه سألولم  ا كان حاله كحال المحيطين ب !تفسيرا
 نت؟اسمك أوما   -
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بقية الحضورأمه وأخي إلىفارس  التفتَ  مرة  سؤالهن فأعاد المأذو وصمت قليلا ،ه و
 :فارس فقال ،خرىأ

 .اسمي فارس منير سالم الدهريفي دفترك؛ سجل   -
 ُ ، ومن يقيةر فارس اسم عائلته الحقولم يفهموا لماذا غي    ،هل الحضور مما يقوله فارسذ

على  الظاهرل ! ولاحظ المأذون الذهول والاستغراب والتساؤتى بهذا الاسمأين أ
ية فارس ،وانتابه القلق في أمر هذا العقد ،جميع الوجوه  :له الفق ،وطلب هو

 .حضرها فيما بعدأس  -
ين بيانات العقدالمأذون عن  توقف  وقال ساخرا:  تدو
 ؟يتين ياسمين لعنة جورج! أقصد أعروس ي وجدوهل  -

 : سفقال فار
 .الداخلنها في إ -

  :فقال المأذون
يتها -  ؟وهل من الممكن رؤ

ية   :فرد فارس بعفو
 من الم حال. -

 :وأسرع بقول أراده،درك ما ول كن فارس أة تعجب، نظربفرمقه المأذون 
 .! سأناديهالا ولم   ،نعم  -

 وقال:  ليهاه فارس إتوج   
يبدو أن المأذون سيرفض تعقدت ا - لي ، والآن تفضالقران عقدلأمور، و

ية العروسلأنه   ك في وجودها. ، وأحسبه يشيرغب في رؤ
 :فضحكت وقالت ساخرة
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ل في شيء؟ ألست تقو ؟ أقترفت  ج رماً؟ هل كذبت  لماذا أراك مرتبكاً  -
 !بهاحاصأالحقيقة؟ أم أن الحقيقة تخيف الناس حتى 

يدي الأمور تعقيداً، لن يقتنع المأذون بشىء،  - أتوسل إليك يا ياسمين ألا تز
ين وجوههم لما كان هذاأحدولن يقتنع   . قولك ، لو تر

 قالت:فقاطعته و
-   ْ ِ سيخسر  ال كثير  فدوماً م نْ يهتم بالناس ، وتخ برهم إلا الصدق   لم ، هي حيات

  لأساعدك. عن تسيير الأمور اطلب مساعدتي وإذا عجزت  
 فابتسم فارس بمرارة وقال:

 .ياسمينيا والعون المساعدة  أطلب  -
 :فقالت
ناه ليكون وأخبره أننا اخترذي لم يتركك في المقبرة صديقك الاذهب إلى   -

ً من جلسة عقد القرانولياً لي في  أخبره و أعمام أخيك، واختر لك وكيلا
  .أنك آثرته ليحل محل أبيك في يوم فرحتك

ا فعل فارس ما طلبته ياسمين،  ية الغرفة دخل المأذون ولم   ات الخمار، ذارتبك من رؤ
فارس، وكيل  بعدما أخبرته باسمي تملي عليه ما يفعل آمرة  حدثته  عندما وزاد ارتباكه

 ِ يقول: وهو المأذون ولم تمر دقائق حتى خرج ،ها في الزواجوولي   يبتسم و
يجة  مباركة  إن شاء الل  ه.   -  ز

يس، وولي العروسونادى على   ،لى الوثيقةهم عاتتوقيع أخذو ،والشاهدين وكيل العر
، ثم جاء دور وكيل فارس وردد ما قاله قولالعروس أن يردد ما ي ليو طلب منو

فيما يخص -ولم يتلفظ المأذون في عقد القران ولم يدو نِ في وثيقة الزواج المأذون، 
ياسمين لعنسالم ؛ فارس منير سوى ما أرادت ياسمين -العروسين ة الدهري، و
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ن، ولم يستغرب أحد  اسمي العروسي ،صافح الجميعتو ،عقد القرانوانجورجيت، 
 .من المنزل وهو يبتسمالمأذون وخرج وانهالت التهاني القلبية على فارس، 

، بنفسهقظ ياسمين فارس كعادتها كل يوم حتى استي وفي صباح يوم الزفاف لم توقظ
ه في ولم توقظه ياسمين وهي تعلم أن الحادية عشرةتجاوزت الساعة  لأنجن جنونه و

مه مين وأوجد ياسف ، ترك غرفتههذا اليومفي كل دقيقة استغلال حاجة لال أمس
يباتهإ بصحبة يتبادلان الحديث والمزاح  .حدى قر

 :بصوت خافتوقال ن، إليهنظر 
تقوله ما  كل ُّ ف !حياة أمياسمين أغلى شيء في ي كيف صارتْ  !سبحان الل  ه  -

 لا تراه أمي إلا صواباً، سبحان مقل بِ القلوب!أو تفعله ياسمين 
بت منه وقالت:ياسمين واقفا، ف هرأت  اقتر

-   ِ  سأذهب لأعد لك الإفطار.  ؟م  استيقظت مبكراً يا حبيبيل
 :وهو يتمتم بصوت يكاد يكون مسموعا ،لى الحمامإتوجه 
هل عرسنا اليوم أم خ ي لِ لي! ولماذا لا تهتم! لقد عادت إلى إثارة جنوني،   -

 عن رأيها! أم أعتقد أنني أعيش اليوم، ومازلت  بالأمس! أعدلتْ 
 وقال:ليها إوعاد 
 أنحن الآن نهاراً أم ليلا؟ً   -
 لقد طلع صبح يوم جديد، وأنا أعد إفطارك الآن.    -
-  ً  .لكِ  اشكر

ولم  لإفطار،اثم توجه لتناول  ،زال يحدث نفسهيستبدل ملابسه وماوعاد فارس ل
بعدماأرادت ذلك، ياسمين  يكن لديه رغبة في الطعام، ول كن  ال لها: انتهت ق و

يني...هل ع رسنا اليوم، أم أنني فقدت الشعور بالزمن؟ -  أخبر
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 إنه اليوم يا حبيبي. أينسى أحد  يوم عرسه!  !يا فارس ما هذا الكلام -
-  ْ  ! م بكراً كما تجري العادة كل يوم توقظيني ولمِ  لا تكترثين؟! ولمِ  لم

 :البدلفقالت 
 أي عقل أن أتسبب في إزعاجك يا حبيبي؟ ومن أجل ماذا! من أجل ع رسنا!   -
يعاً، ولدينا ال كثير لفعله. -  يمر الوقت سر
ا نذهب.   -  إذاً هي َّ
 فسألها:
 إلى أين؟  -
 نذهب لنتزوج، أم نسيت يا حبيبي.  -
 أمس!  ناي عقد قران  ألم  -
كان زواجنا أمس حسب ديانتك، ولابد أن نتزوج اليوم ، ول كن ىبل -

 حسب ديانة جدتي، بالأمس كان مأذوناً، واليوم سنذهب إلى الخوري.
سير ن يفارس أ يتوقع، ولم حدى الكنائسفارس وتوجها إلى إخرجت ياسمين بصحبة 

، ول كن كلياتالشخلو من لا يو ،التعقيدفي  غاية   نهلم أوهو يع ،ر بهذه البساطةمالأ
ُ عد   أنها أو ، أأمورهاياسمين تدبرت يبدو أن  ٍ  ا بطرقٍ سبق  تها م ُ  تتم   و، غامضة  مراسم

َ ، والزواج ِ خرج َ  ا من ال كنيسة بتْ بعدم ُ  ا قار َ  الساعة ا السيارة واستقل ،عصر ا الرابعة
 قالت ياسمين:و

يس اليومفارس حبيبي أ  - اذهب إلى  ،ءشيولا تزعج نفسك بأي  ،نت عر
ِ  صالون  ة، وليس هناك داعٍ لأنك في صندوق السيارلاقة، وملابس  الح

، وكيفية لاتالمواص ؛الحفل ما يخص ُّ  بنفسيتعود إلى البيت، وسأتدبر 
ين، وحتى أهلك سأتدبر أمرهم، وسأتفقد أمور القاعة  وصول المدعو
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أكد مرة ول كن علي َّ الت ل شيءك رتبت   حقيقةً لقدووأستقبل الحضور، 
  أخرى.

 : احتج  فقال فارس مُ 
ي ينتقبل، كيف تسالعروس نتِ أ !لا يجوز - ائق أن تعد َّ ليس من الل! نالمدعو

لا ساعات إل على الحف لم يتبق  العروس ترتيباتِ حفلِ ع رسها، واعلمي أنه 
 .قليلة

 : فقالت في حزم الأمرتحسم ن فأرادت ياسمين أ
ان، ملابسك في أي مك واستبدلاذهب  انتهى الجدل، ولا مجال لمحاورة، -

 الباب لتقي عندن التاسعة تماموفي ، ، ولا تشغل بالك بشيءولا تفعل شيئاً
يا، وتذكر أنه الباب على الدخولالذي اتفقنا   ،لقاعةالخلفي ل منه سو

وإياك  ،ي تمام السابعة، سأنتظرك فعند قدومكاحرص على ألا يراك أحد و
  مرور بحارتكم.ال مجردالذهاب إلى بيتكم أو أن تفكر في 

 ،تها بنفسهاعد   أ ملابسه التي حقيبة ، وأن يأخذن يوقف السيارةوطلبت منه ياسمين أ
يستقل سيارة أجرة  وقالت له:  ،و

 فة  ن كاأن لتأكد ملتسعفني في ا لك السيارة   آسفة حبيبي، لن أترك   -
 ا.له كما رتبت   الاستعدادات تسير  

انعكاس  ينظر إلى السيارة وأخرج حقيبته من الصندوق الخلفي، وهو فارس غادر
ثم ، اهوهي تلوح له بيدوقد جلست خلف المقود ، في المرآة ياسمين خمار صورة

يق عند انطلانطلقت تسابق الريح بعدما زمجرت عجلات ا  اقها،لسيارة على الطر
رع مبالغ ا ها حتى هإن رآ، وما الانتظارفي  هالى القاعة لتجد مديرإ توجهت مباشرة  و

ب ،نال رضاهاالمستحيل لي يفعلن وكان على استعداد لأ ،استقبالها ومجاملتهافي  عد و
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نه أبووعدها  ،بعض الملاحظات الطفيفةبدت أ نحاء القاعةجولة تفقدية معها في أ
ف ينتظر ثم تراجع خمس خطوات إلى الخل، رافقها حتى باب السيارةو، ينفذها تو اس

قترب اف نافذة السيارةادت عليه من نمحرك السيارة و...أدارت قبل دخولهذهابها 
ية:ونظرت إليه بخمارها الأسود، و، منها مهرولا  قالت له باللغة العبر

 الغد مسِ ش طلوع  هاتين أردت أن ترى بعينيك ذا إ ،يڤيا راإلي  مع تاس  -
 .خصكيلا  فيما ، ولا تفكرالتي في رأسكالفكرة  فأخرج

 :وهو يتمتمكانه في م متجمد اي مدير القاعة ڤرا وتركت ،السيارة في هدوءثم تحركت 
 !كيف استطاعت أن تعرف ما أفكر فيه  -

 الصلوات بعضخذ يتلو وأ عماقهإلى أواعتراه خوف شديد نفذ  ،ر وجههاصف    
ي يدعو الل  ه أبالعبر  .خ يربن تمر هذه الليلة ة، و
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. . ع. ودمو رح   ف
بعد ساعات وكان  ،قاعةلى الباب الخلفي للوصل فارس إ مساء   التاسعةوفي تمام  ،و

ين ا يقهم العروسين ورمرل مز  القاعة.إلى  افي طر
ارج حجب النور المنبعث من خت لتعد   قترب فارس من الستارة السوداء التي أ  ا

 وأعاد الأولى مكانها ،خرىأمام ستارة سوداء ، ووجد نفسه أبيده ازاحهأو ةالقاع
ِ لح ين حضور ياسمين  ستارتينالبين  ووقف لا دقائق حتى إ ، وما هيعلى طلبها ناء  ب

بخورزاح الستارة لتنبعث عبر الممر روائح عطأليخرج إليها فتناديه  هاسمع صوت  ،ور و
يرى نور  .على جانبي المدخل تراصفةالشموع الم و

تقف في  ياسميننور الشموع الباهت حتى رأى مع  افارس تتأقلم انوما كادت عي
ية أبيض ملائكي  ثوب ها مت على شفتيوقد ارتس ،المدخل عند بداية تنتظروكأنها حور
وامر ، ولم يعد قادرا على إصدار الأوقف فارس مشدوها بما يرى، فمة ساحرةابتسا

 مين التي فتحت ذراعيها لاستقباله. ياس نحولقدميه لتسيرا 
مرات، وهيهات  يهإلشارت أف ،اشق يدقالع هقلبو، هاببصره  وتعلقلم يتحرك فارس 

بت لمتيم غاب في سحرها أن يفيق!  قائلة:  تهمنه وهز   اقتر
 ؟ أفق يا حبيبي.ثملت هل  -

 ا وقال:إليهفنظر 
 ألست  في حلم يا ياسمين؟   -

 فقالت:
  .يا فارس لقد تحقق حلمك  -
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ول كن كيف سندخل ليرى الجميع وجهك وقد حذرتك العجوز ألا يراه  -
 أحد حتى تنجبي جميلة مثلك!   

 لا تفكر في شيء لقد أعددت  لكل أمر عدته.    -

 :وهمست هذنمالت برأسها على أو فارسذراع ياسمين ب تشبثت

ا ولا تهتم بوجود أحد، لا تر  -  .يسوا ىكن طبيعي  

 قالت له:ف ،القاعة بدخولفارس  هم   

 انتظر سندخل بعد دقيقة واحدة.  -

لة جمي كلماتغنية ذات أوصاحبتها  ادخولهم تعلنودقت موسيقى  ،دقيقة مرت
الموسيقى  تحاكي دقاتبخطوات  وسار فارس، لا تكاد تفُهمو تأسر الآذان متناسقة

اف الشموع الملآنة بآلوسط القاعة  مكان جلوسهماحتى وصلا  هتأبط ذراعوعروسه ت
 أجواء العبقة بأطيب الروائح.، والورود اليانعة، والالمضاءة

قف عقلهعروسه خلب  أحس فارس بروعة المكان ولم ير منه شيئ ا؛ فسحر بصره  تعل  
صر ووضع فارس يده على خ داعية  العروسين لرقصة ناعمة،الموسيقى  بها. هدأت

قها، ينمياس وهام  ،الألحانام نغأأنغام العشق قبل  فييتمايلان  ذابا، وخرىبالأ وطو  
 ساحرته بين يديه.  كلما دارت به الدنيا  تدورفارس فيما يظنه خيالا ، 

اول فارس ، ونعدا على الطاولةكأسين أ   حبيبها لاحتساءذن في أ العروسهمست و
ا وأمسك بالثاني  بقي مشدوها مبهورا عروسه كأس  كاد لكأس الذي او يراقب شفتيهاو
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ب ا ، ترتشف فاتنته وتعلوه بنظرة من عينيها فتحول بصملامستهما إثريح ترق  ره هار
ينةمن وطأة عذابهما اللذيذ، وإذا بالموائد  بات الشموع مملوءة بألوان اأضواء ب مز لمشرو

يات،  وحولها مقاعد خالية لا جلوس عليها، كانت نظرة عابرة ول كنها والأطعمة والحلو
ي القاعة الواسعة تائهة تبحث فا تحديقات والتفاتات تبعتهأخرجته من سكره وهيامه و

فلم يجد  و واحدعيناه تقع على مدعتحت الموائد لعل  لينظر الخالية من البشر، ينحني
 أحد ا!

يتردد صداها في أنحاء القاعة المغلقة،  لا أدرك أوأفاق على ضحكات عروسه تجلجل و
لا يدري ا وإليهووقف فارس ينظر لي ا، آجهزة موسيقية تعمل أأن سواهما، و يوجد

 !م يبكيأيضحك معها أ

 ماذا يحدث يا ياسمين؟ -
 ماذا حبيبي ؟  -
ين؟! -  أين الناس، أين المدعو

 فقاطعته وقالت: 

غيرك، أم أردت أن أرتدي خماراً  ر حبيبي! أتحب أن يرى وجهيألا تغا -
 . "إن عروسه دميمة فأخفاها عن الأنظار"وعباءةً ليقول الناس 

 أكل هذه النفقات !حفل يحضره ألف مدعوألم يكن ما أنفقناه لأجل  -
ياً بين أهليولا   !نفرح سو

 طف بعينيك وانظر جيداً هل تجد أمي جالسة إلى طاولة؟  -
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ية أتلفت   قال:ثم م ياسمين وكأنه يتوقع رؤ

 ها.اأر لا  -
 ؟ختي وردة موجودةأ هل -

 ظر بسرعة وقال:فن

 لا أراها.  -
وأختي ع رسي فبمن أهتم بعدهما! الجميع لا يساوي لدي وإذا لم تحضر أمي  -

 بسمة فرح من أمي، ول كنها لن تستطيع الابتسام في هذا اليوم.
 ولمِ  كل هذه الضجة؛ النفقات والقاعة والدعوات!  -
 نابهذا، لا يعرف أحد عن حفللم أدع أحداً، أتعتقد أن لدي وقت لأنشغل  -

ا عن النفقات والقاعة فمن أجل فرحتي يوم مادمت  لم تخ بر أحداً ، أم َّ
نسى لن ت انظر حولك أكنت تحلم بهذا؟  ألا أستحق أن أفرح!!عرسي، 

 إلا إذا حزن قلبك على ما أنفقت. أبداً  اليومهذا 

 :قائلا  ا وابتسم إليهنظر 

 أنت، ول كني أعشق هذا الجنون.  مجنونة    -

بت ياسمين و  ،دقائق عناقهمامر واستك سعيدة، حضنت فارس وقبلته وهي تضحاقتر
وع حدى الشم، وحملت إوسارت عدة خطوات ،من عينيهاعدة دمعات  فرتْ وفجأة 

خرجت ، وأمام الشمعةعلى ركبتيها أ جثت، وووضعتها وسط القاعة ،بكلتا يديها
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بدا الحزن على وجهها ،وثيقة الزواج ووضعتها بجانب الشمعة موعها، د وانهمرتْ ، و
يلمس شعرها ولا آلاف  لىإ، وهي تنظر كانت تمسح بكفيها الدموع، رضالأ الطو

 .انطفأ بعضهاوقد  أرجاء القاعةة في الشموع المضاء
 من عينيها:  تنهمروالدموع ، تخاطب الشموع فقالت بصوت عالٍ 

 ...وعهدنا ...نانور
يقنا   ...جورجيتيا  نتأطر

 ...الشموع من أجلك وليس من أجلي أضأتُ 
 ..بدمعتك.كل شمعة تذكرنا 

 ...عايشناهألمك  ...ما رأيناه وجهك
 ...نا حفيدتك وهذا حفيد عدوكأ

تْ الزمن عاد و  ...اسمك واسم عدوكالوثيقة  وضم  
 ُ  ..يشهد. هنفس والتاريخ

 ...أحد ذكرهيما عاد واسم عدوك  نااسمك فخر
 ...دموعك وحسرتكأذقناهم مرارة .. .قسمكأوفينا ب

 ...وتحمل اسمك ستحفظ ابنتي عهدك
حتى انطفأ ابة بغروأثناء حديث ياسمين بدأت الشموع تنطفئ الواحدة تلو الأخرى 

 ، وحل نصف الظلام، فاختلط بكاء ياسمين بقولها:نصفها
أنا منك يا جورجيت، وابن الدهري أحبني ولم ير وجهي، واكتمل النذر،  -

 وصان الجميع العهد.
ية وجهك  - ياك، وأتمنى رؤ ده بع ىلو لن أروأشعر بوجودك وأعجز عن رؤ

  النور أبداً.
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أجهشت و ،ألقت وجهها في كفيهاو ياسمين متقع لوناو، تنطفىءمازالت الشموع 
رسها ولم يظهر منها إلا ثوب ع رضوضعت رأسها على الأمقهورة حسرة بو ، بالبكاء

 د تنطق بكلمة. ولم تعالأبيض، وسكتت 
 حتى علا نحيبه، بكي معهاف، ولم يتمالك نفسه ،اء ياسمينبكحرقة لم يحتمل فارس 

 رفع رأسها إلا أنها بقيت ملتصقة بالأرض مجهشة بالبكاء.محاولا  واقترب منها 
ضا وفيه إشارة إلى عدم ر ،ن ما يحدث لياسمين بسبب انطفاء الشموعأوشعر 

دأ يدور وسط بو ، بياسمين ما ألم   في عينيه متأثرا بشدة والدموع  وقف ،جورجيت
 ى مشتعلا من الشموع: ما تبق القاعة منادي ا

ذنب  أنني سأحمل وما عرفت ...كبيراما عرفتك صغيرا ولا يا جورجيت  -
يبأب   ...وأحببتك وأحببت حفيدتك جذوري كرهت   ...وجد وقر

وإن أردتِ أعيش معها في عتمة  ...افيه لم تكنالدنيا كلها ظلمة إن 
أن  ي  تب علك  ن إ ،يا جورجيت ...في النور دموعها رىأ ولا القبور...

 رم ما عرفت صاحبه، سأحتملسأدفع ثمن ج   ؛ملهسأح غيريحمل ذنب أ
ية الدموع في عينيها.  ..!أي شيء ول كني لا أحتمل رؤ

اع أن يرفع ، واستطألقى جسده بجانب ياسمينو ،وتعب فارس من مخاطبة الشموع
يضمها إرضرأسها عن الأ  اظرة إلىنهما وعيون ،لتمتزج دموعهما ،لى صدره بقوة، و

 ىخرتعل الواحدة تلو الأعادت الشموع تشبسرعة برق خاطف و  ...الشموع
 ...الظلامنصف وانكشف جمال القاعة من جديد بعدما خبأه 

وقف فارس و، عينيها في هازالت آثار دموعوما ،الشموعتحدق إلى وقفت ياسمين و
 الشموع ومن خلف ه،خلف يلتفت لاأيغمض عينيه ون أوطلبت منه  ،لى جوارهاإ
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يشع  ،أبيضفي ثياب فتاة  أطلت البعيدة  فوقشعرها ل استرسو ،النور من وجههاو
  ..كتفيها.

ارتسمت  عندماا لإمكانها  تبرحلم لى وجه ياسمين، والفرحة الممزوجة بالخوف بدت ع
 ، وانطلقت ياسمينامنهإلى الاقتراب ياسمين وكأنها دعوة ، الفتاة ابتسامة تيعلى شف

لى إادت عأحجمتْ ونها إلا أ ن تحضنهاوهمت أبيدها،  وانحنت ولمست قدمها ،نحوها
وشبكت  ،ذلك يمكنها أدركتْ ألا، أو أنها حدا طلب منها ذلك، وكأن أالخلف

ولم تزح  ،فارس بجواروعادت ووقفت  ،لى صدرها بقوة، وضمتهم إأصابع يديها
  :والدموع تترقرق في عينيها، ثم نطقت لحظةنظرها عنها 

 جدتي جورجيت أنا... -
خيم  ...علتفف أن تصمتإليها شارت أابتسمت جورجيت و، فقد لم تكمل كلمتها

والابتسامة  ،ياسمينالابتسامة الممزوجة بدموع  ول كن ،حد، لم يتكلم أدقائق هدوءال
ن نوع مب المكان؛ كل   هذا الجمال الصامت أفعم جورجيت وجهالممزوجة بنور 

بة بابتسامة أخيرة  حبنظرة جورجيت  اإليهأرسلت و، ءالدف  ،انيةحمصحو
بقيت عيون  ،تتحيث أ إلىوسارت بخطى واثقة مبتعدة  واستدارت اسمين تتبعها يو

 نظار.حتى توارت عن الأ
لى ومدت يدها إ ،آن واحدوهي تضحك وتبكي في  ،فارسوقفزت ياسمين وتعلقت ب

وركضت  ،ةكطفلة صغيرمسكت بيد فارس ثم أ، لى صدرهاإالزواج وضمتها وثيقة 
 إلىكضت ثم ر  تتذكر شيئا،لحظة وكأنها ثم توقفت  ،الأمامي مدخل القاعة نحو

كت بيده مس، وأحقيبة صغيرة عادت تركض إلى فارس حاملة  و ،المدخل الخلفي
  الأمامي. المدخل إلى مسرعة  وركضت 
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قت وعان ،هاينج فانهمرت الدموع من عيلخارخطوات ونظرت إلى اب تركت المدخل
كثر أيقف بعد ، عة رافيلمحت مدير القافي سرور، و السيارة إلىقوة وسحبته فارس ب

َ هو  يحدق من ثلاثين مترا ِ وم  ثوبٍ ي ملاكا فيرون  وكأنهم ،القاعة عاملين ن حوله م
 . بيض هبط من السماءأ

دير القاعة م نحوكضت ور  ا،مغلف   الحقيبةخرجت من يد فارس وأ وتركتْ  ضحكتْ 
 شعرت أنه يتساءل: عندماخجل وابتسمت له في  ،ياهوناولته إ 
 !؟أليست هي  -

من  ن مرةكثر مصعدا السيارة، وأوقعت المفاتيح على الأرض أو،  عائدة  وركضت 
سح دموعها وتم ،وهي تبكي ،لى فارستنظر إ ،أسرعت بالسيارةو، هاارتباكشدة 

  .من جديدتنهمر ل، وتعود الدموع فتضحك
، وأمسكت ةهضب وارالسيارة بج ياسمين وقفتأحتى  صمتمن الارتباك والساعة 

 .خلفهاه وهي تجر    سرعت بتسلقهابيد فارس وأ
  :تنادي بأعلى صوتها وقفت
  ...وردة .....وردة.وردة -

بعد عشر دقائق عادت وصعدناحيةكل في تنظر هي د صدى صوتها ويترد ت ، و
ارها تنتظر، ومنها ووقفت بج، وخرجت وقفتهامئات الأمتار وأوقادتها  ،لى السيارةإ

بعد بت من وقت مرور و   نادي:وهي ت هماظهرت امرأة مقنعة بالخمار والعباءة واقتر
 !ياسمين -

 نحوها وهي تنادي:ركضت ف 
 !وردة  -

 :أختهاقالت ياسمين لف وكان لقاء الأختين مفعم ا بمشاعر حارة، 
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 لقد رأيت جدتي جورجيت يا وردة، رأيتها.  -
 .تعرفلقد  -

 ن تحكي لوردة كل شيء بكلمة واحدة:ياسمين وكأنها تود أوقالت 
بت علمت أنها جدتي جورجيت، وهي   - لم َّا رأيتها اعتقدتها أنت، وعندما اقتر

يتك لها يأسر جمال ها عينيك، وفي النهاية لن تصدقي  كما وصفت أمي؛ عند رؤ
ا في قلبي لأن اليوم ذكراها، وما توقعت أن تأت ين، كنت أفصح عم َّ  يما تر

لأراها، اعتقدتها غاضبة مني في البداية، ولعها كانت غاضبة ثم ذهب 
 لا...لا، لم تكن غاضبة، أتعرفين لماذا يا وردة؟ غضبها، 

 قف ياسمين عن الحديث: تتوحتى  مسرعة  فقالت وردة 
  أعرف، أعرف. -

  ستغراب:افقالت ب
 ؟يا وردة يكيف عرفت -
 وكيف لي الحديث، ولم تتوقفي عنه مذ رأيتك!  -

  حكت ياسمين وحضنت وردة بقوة وقالت:ض
يني -  بسرعة. أخبر

 فقالت وردة: 
 لقد رأيتها اليوم أيضًا للمرة الأولى. -

  فقاطعتها ياسمين مسرعة:
 ؟أخبرتك تماماً؟ هل تخيلتي جمالها يا وردةألم تكن كما  -

 :كحت ياسمين وقالتضحكت وردة بصوت عالٍ، فض
ا. تحدثي ولن أتفوه بكلمة سألتزم الصمت،  -  هي َّ
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 فقالت وردة:
لذكراها، وتحدثت  إليها وأنا على يقين بأن إحياءً أضأت الشموع اليوم   -

بكيت كثيراً، وخالجني شعور  حديثي سيصلها، وتوسلت إليها أن تساعدك، و
ينة،  وأردت الخروج للبحث عنك، وكاد يصيبني الجنون خشية بأنك حز

ر، يبخ علمت أنك  ل عمري إذااأن يصيبك مكروه، ونذرت ألا أخرج طو
يعاً  تراءتْ ليولم َّا  ورجيت، أنها جدتي جوعلمت  من بعيد دلني قلبي سر

 وقبل أن أتم كلامي ضحكتْ  ،..."جورجيت يا جدتي"بقولي  وأسرعت  
 وشعرت  أنها راضيةً عنك. 

بة  هماتنتاب، واحضنت ياسمين وردة بقوة  ،ب ما يحدثوفارس يراق ،بكاء شديدةنو
ُ  خرى تسقط من عينيه دمعةلفينة والأبين او   .ىما يربتأثرا  ها عنغم  ر

ت تقترب وما كادنحوهم، الظلام ظهرت مقنعة أخرى تسير بخطى مترددة  بينومن 
بت الأبالبكاء، جهشت ياسمين أحتى  بملابسها ردة و ؛وحضنت ابنتيها ،م لعنةواقتر

ياسمين بثوب زفافها الأبيض السوداء،  .و
بعد دقائق من الدموع والضحك، قالت ياسمين   مها: ألو

 فهل أنت راضية عني يا أمي؟   ،جدتي جورجيت راضية -
 ابتسمت لعنة وقالت: 

يارة قبر جدتك جورجيت، وسنتحدث كثيراً بعد  - سنرحل إلى الشام لز
فظ اعيون البشر وشرورهم، كان الخمار نذراً بل كان خير حلعودتنا، انتبهي 

 أن جمال جورجيت كان سر شقائها. ، لا تنسيممن عيونه لكِ 
بت منه وقالت له:لعنة والتفتت   إلى فارس واقتر
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 احفيد سالم الدهري زوجتقبل أن أ ولن يكون سهلا علي   ،كرهكأنا لا أ 
بما  ،لابنتي ختها ياسمين وأ ،حاجة لبعض الوقت لأتقبل هذه الحقيقةنا في أر

يا ،جورجيت الم يعرف عت نا فقد عشت معها وتجرأما أ ،اليوملا إها ولم ير
ً أ تعرف لها، وأنا الوحيدة التي لا مهاآلا بما جدك سالم هو أ ،اب بما  !يبور ور

كل ما عرفته يا فارس عن جرائم عائلتك هو القليل  !خيأنت ابن أتكون 
حتى ، قناحن هناك جرائم كثيرة ارتكبت في ول ك ،الذي تعرفه ياسمين

عرف إن كانت جورجيت قد ألا  .عنها شيئاً ناختها لا يعلمياسمين وأ
يت سننتظر ميلاد جورج، أنا لن أسامح يوماف، ن سامحت، وإم لاسامحت أ

بما دموع ياسمين ووردة ت .لنعرف الصغيرة بما طفئ النار المشتعلةور ، ور
بما لأما، جلهسامح من أأ وقت ال إلى سأحتاجحقاً ياسمين  أحببتنك ور

ً سيكون الزمن كفيلو، لأنسى  قلبي.ما في  إزالةب ا
على ياسمين  احرص، السعادة لهامن كل قلبي  أتمنىو ،نت زوج ابنتيأ اليوم -

مايتها من كل شيء حتى من نه يتوجب عليك حأو ،زوجها أنك ولا تنس  
يحميها إلىحاجة في هي مازالت نفسها،  يعتني بها و من  ذراحو ،من يحبها و

 ن مرقدهام تثور لا كي أعوام مضتمنذ  أعماقهافي نار الغضب المدفونة 
يستحي ن إ ،ونفعنادها جن؛ عنادها تروضتعلم كيف ا، هؤطفاإ ل عليكو
ن ه أما أوصيك ب وأكثرإعصار، لى إ انقلبن تجاهلته إو ،ثار عارضته

اس فهي قادرة على حب الن ،اهحولها من نْ وعلى م   ،حولها عليها ممنْ ص تحر
إليه، رده ترتاح حتى تولو آذاها أحد فلن  ،ولا تحب أن تبدأ بأذى ،بجنون

بما لا ىذوأ  .ىأذ يكون بعده ياسمين ر
 .وكذلك فعلت وردة ها،وودعتت الأم إلى ياسمين تثم التف



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

324 

ن كا .الم . .. .. ار تي خ لا ا  حق 

جانب العجوز ب ا جلساوحينما وصل ،من حيث أتت وردةبصحبة ابنتها  عادت لعنة
ها تيفوقد ارتسمت على ش ،وردةبعها شعر االعجوز تداعب بأص وأخذت ،البيضاء

  :مازحة وردةوقالت ل ،ابتسامة ناعمة
يبعر في الغد ستداعب هذا الش َّ  أصابع أيةرى ت   -  ؟القر

 وردة: فقالت
 ؟يا خالة سيكون نْ م   ألا تعلمين  -

 العجوز: فردت
بما علمت في المستقبل بعد  الآن،علم ألا كلا يا ابنتي   - تقضي  نأول كن ر

 .من سيكون زوجا لك ،مدة في النور

 ها:ينعيوالدموع تترقرق في  وردةفقالت 
الحضور  طيعأست لنف في النورالعيش  اخترتإذا  ،أميلقد قالت  ة،يا خال  -

يد لامحتارة؛  أنا أراكما يا خالة؟فكيف س ،هنا من جديد إلى ترك أ أن أر
يدولا  ،وحدهاأختي   لنا.كل شيء  فأنتما ؛أفقدكما أن أر

 : اإليه وردةضمت  مافقالت بعد
ي ظهور جورجيت أعاد ل كما ،خياركهذا  ،نعم يا ابنتي - ر التي الاختيا ةحر

يجب  ،فيه لأنازعهاما كنت و ، وهذا حق لهامكأمنها  ماحرمتك كوني ت أنو
 ،هذا المكان إلى ةحاجفي نك لست بأ وردةيا  ستكتشفينالغد  سعيدة، وفي
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يارتكما بين الح ين  ،لن تترككما وأمكما فسأكون  أنا ماأ ،والآخروستحضر لز
 قاء ووداع،؛ لول كن هذه هي الحياة أكثر، يؤلمني فراقكما،ل كما ذكرى ليس 

يجب   ر.أن تستمو

 :حديثهمالمسحت دمعات سقطت على وجنتيها وهي تستمع بعدما  ةفقالت لعن
يارةمتى سنذهب   -  ؟يا خالة قبر جورجيت لز

 :العجوز ردت
 ا أمامكماغدً ، فللراحة ان اذهب، والآلى هناكإ د يا ابنتي سأصحبكمافي الغ  -

يلة وشاقة  .رحلة طو
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. . ت. جي ور بر ج  ق

و الشام، ومرت بصحبة العجوز نح في صباح اليوم التالي انطلقت لعنة وابنتها وردة
يلة وهن يسرن عبر شر حتى لا يرتادها ب الأرض طرق مشقوقة في جوف ساعات طو

بيحة فجر اليوم التالي إلى بقعة جرداء تحتضن المغارة التي دفنت فيها وصلن قبيل  ر
، بومن وحولها انتشرت مجموعة من القبور القديمة مبعثرة بلا ترتي أهل جورجيت،

بجانبها تجل شمعة مضاءة، ومن بعيد شاهدن على مدخل المغارة قبر ا أمامه س امرأة و
 باكية.
 أليس هذا قبر جدتي يا خالة؟ -
 و قبر جورجيت، لقد طلبت أن ي سمى هذا القبر باسمها، فهنا دفنتْ نعم ه -

بيحة  والديها. ر
 جدتي في هذا القبر! ت دفن ألم خالة،يا لا أفهم قصدك  -

 قاطعتها أمها وقالت:
 لا تسألي.  -

 أمسكت بيد وردة: فقالت العجوز بعدما
 .األا تسألي، فهناك أمور كثيرة لن تفهمينه نعم يا ابنتي من الأفضل  -

 وقالت لعنة:
 ومن هذه المرأة الجالسة بجانب القبر يا خالة؟  -

 العجوز:
بما هي إحدى زائرات  -  .القبر لا أعلم يا ابنتي، فر
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 عنةوردة ول مرت ساعة وهن ينتظرن ذهاب المرأة، ول كنها لم تغادره، فتقدمت
 وسألت لعنة تلك المرأة بهدوء: نحوها، 
ماذا من الليل بجانب هذا القبر؟ ولماذا تفعلين في هذه الساعة المتأخرة  -

 تبكين؟
بعدما تفحصت لعنة ووردة قالت:  رفعت المرأة رأسها ونظرت بعينيها الباكيتين، و

جئت أرجو صاحب هذا القبر أن يساعدني في شفاء ابنتي الوحيدة، وأنتما   -
 ماذا تفعلان؟ هل جئتما تسألا صاحب القبر شيئا؟

 فقالت لعنة للمرأة بفضول:
 يكون صاحب هذا القبر؟ نْ وهل تعلمين م    -

 فقالت المرأة:
يلة، وكل من إنه أحد الرجال الصالح ين، د فن هنا منذ فترة نعم،  - عبر  طو

يق  .يرى الشموع مضاءة على قبره الطر
 وردة غاضبة: 

 وم نْ قال لك هذه الأكاذيب؟! -
 المرأة أشد غضب ا:

ينذا القبر قد ساستغفري الل  ه يا ابنتي، ولا تقولي أكاذيب، فه  -  .اعد ال كثير
 فقالت وردة:

 ر قليلا؟ترحلين وتتركينا بجانب هذا القب هلا تقولين، ول كن صدقتِ فيما  -
 فقالت المرأة:

 لن أذهب قبل أن يتحقق طلبي.  -
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وردة، وقبل أن تنطق بكلمة سحبتها أمها وعادت بها حيث تجلس العجوز،  تأففت
 الأم للعجوز:  وقالت
 .عن القبر الرحيلإن المرأة ترفض  -

 وردة: 
 قبر رجل! إنه وتقول هذه المجنونة -

 نهرتها العجوز وقالت:
لا تصفيها بالجنون يا وردة، فقد جاءت تضيء الشموع على قبر جورجيت،   -

وتسأل شيئا، ولا يهم ما تعتقده عن صاحب القبر، وأناس كثيرون يزورون 
يتداولون القصص   به.حول صاحهذا القبر، ولا يعلمون عنه شيئاً، و

يباً ولا يبدو أن ا إلى متى سنبقى؟ والآن يا خالة - لمرأة ستشرق الشمس قر
 تنتوي الرحيل.

 .حتى تذهب برغبتها فلا يجوز طرد زائر القبر -
 مرت دقائق وكأنها ساعات، وهن ينتظرن ذهاب المرأة.

بدأت المرأة تلملم  ،أغراضها، وذهبت بعيدا عن القبر حتى توارت عن الأنظار و
بقيت العجوز مكانها تنتظر، وحينما وصلا إلى القبر وأمها جهت وردةوتو  نحو القبر و

ضيئت الشموع ي ا. أ   فبكيا سو
 الدموع: بكلمات مازجتها القبر تخاطب لعنة

بناتي عهدك يا جورجيت.  -  صنت  أنا و
بت العجوز ووضعت  واستمرت لعنة تخاطب القبر والدموع لم تفارق عينيها حتى اقتر

 وقالت:  كتف لعنةيدها على 
 .نعود هيا يا ابنتي يجب أن -
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 للعجوز:  فقالت وردة
 ول كن جدتي جورجيت لم تظهر يا خالة. -

  فقالت العجوز:
يارة القبر وإضاءة الشموع - ية جورجيت، ول كن لز  بالنذر. وفاءً  لم نأت لرؤ

 العجوز على الإسراع:  تحثهما
 .هيا يا بنات يجب أن نعود قبل شروق الشمس -

  للعجوز: وردةفقالت 
يتها. لماذا لم تأت يا خالة؟ أتلهف -  لرؤ

 فقالت العجوز: 
ينها يا وردة، -  والآن هيا بنا. ستر

يق بعدما ارتح وعادت العجوز بصحبة وردة ولعنة من الطر ن نفسها حتى عدن، و
 وقالت لها: الأم ذهبت العجوز وعادت تحمل صندوقا ووضعته أمام اقليل

 افتحي الصندوق.  -
ا ينقصها ل ولمعتْ قلادة  صُنعت من الذهب والفضة، ومعادن أخرى مختلفة،ففتحته 

 شيء من الدقة والاتقان، وقالت العجوز: 
وقوته، ترد ُّ عن حاملها الشرور، لا ينبغي أن  هذه القلادة فيها سر العهد -

يرثها م نْ استحقها وحافظ على عهدها، و جدت مع أهل  يمتل كها اثنان،
، المكان ثم عادت إليه تناقلوها وغادرتْ  ت السنين،هذا المكان منذ مئا

وحينما جاءتنا جورجيت قبل عشرات السنين تفاجأنا جميعا من نورها، 
 أنها ستكون مال كة هذه القلادة، استحققتها وأقسمت أحد في ولم يشك  
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في  وهي الوحيدة صاحبة الحق أمام صاحبتها أن تصونها وتحافظ عليها.
 وقد تركتها لك. رثها في أي وقت تشاءالتصرف فيها، ولمن تو

ت بها وأخذت وأمسك مدت لعنة يدها لتمسك القلادة، ول كن يد ابنتها وردة سبقتها،
تتفحصها مبهورة بجمالها، رمقتها لعنة بنظرات عدم الرضى واستاءت مما فعلت، 

 لعجوز:قالت ل، ثم إلى الصندوق وأغلقته وأعادتها من يدها، القلادة والتقطت
قة في عنق   - لقد حلمت بهذه القلادة منذ صغري، حينما كنت أراها معل َّ

أمي جورجيت، وفي إحدى المرات أبهرتني مثلما أبهرت ابنتي، وطلبت  من 
  فقالت لي:أرتديها،  أمي جورجيت أن

 تخسري إحدى عينيك حينما ترتدينها!أخشى يا ابنتي أن  -
 فقلت لها:   -
 .في حياتي لأخسره لا شيء -
بما سيكون هناك ما تخافين يكن لي شأن  إذا لم  - ن خسارته م في حياتك، ر

يد هذه  خجلت من نفسي واعتذرت، يوما ما. وأقسمت لها أني لا أر
 .القلادة، ولن أرتديها ما حييت

ين هذه القلادة  والآن يا خالة، - لقد مرت السنوات، والعنق الذي كان يز
ياسمين تركتني ووردة ستلحق به لادة ا، ومع هذه القلم يعد موجوداً، و

يني شعور بالخوف بأن أفقد شيء آخر في حياتي، فأرجوكِ يا خالة لا  يعتر
 !...تفتحي هذا الصندوق مجددا

 ابتسمت العجوز وقالت: 
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أمك جورجيت، وواجبي  هو ميراثك عن الصندوق وما فيه لكِ يا لعنة، -
، وإن ديمنعك أح تركه مغلقا على القلادة، فلن ردتِ أ فإن أن أسلمه لكِ،

 إحدى بناتك فالخيار خيارك. إعطاءها أو أردت ارتداءها
 فقالت لعنة: 

خياري أن تبقى القلادة في الصندوق ولا تخرج منه، ولا خيار آخر لدي،  -
لطالما كنتِ وصية علينا وعلى أمي جورجيت من قبلنا، اتركي  وأنتِ يا خالة

صاحب  اختياري قبل وإن رحلت عن هذا العالم  الصندوق كما هو،
بناتي القلادة، اختاري أنتِ م نْ يستحقها وامنحيها له، فينا شرف يك أنا و

 ة.لا حاجة لنا في هذه القلاد العهد، وما م نحنا من حماية وقوة،
هذا المكان في ب ستنقطع علاقتهما أن ياسمين ووردة يا ابنتي تعرفين جيدا -

يب، في حياتهما  دمجانوالقوة التي امتلكاها ستتلاشى كلما ا المستقبل القر
  الجديدة.

قل من إلى الأبد لتنت القلادة لإحداهن فستبقى معهما ول كن إن منحتي -
يثتها ولهذا السبب أطلب منك التأني في اتخاذ القرار  .صاحبتها إلى ور

 تأييدا لكلام العجوز:  فقالت وردة
 تأني ولا تتسرعي. نعم يا أمي -

 فأجابتها: 
 أتخذ! أأمنحك القلادة أم قرار يجب أنأفكر يا وردة! وأي  أفكر! وفيم -

 لأختك ياسمين؟ أمنحها
بين ياسمين يا أمي. -  لا فرق بيني و
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 لقد اتخذت قراري، لن تخرج هذه القلادة من الصندوق مادمت حية، -
يبا والآن يا وردة،  أيضًا، سيحزنني فراقك أمامك قرار يجب أن تتخذيه قر

 ول كني لن أعارض رغبة جدتك بالرغم من ألمي.
 العجوز:
نعم يا وردة لقد حان الوقت لتستعدي لاتخاذ القرار والبدء في حياة   -

 .جديدة
 قالت وردة:

يلاً قبل خروجي   - لست على عجلة من أمري يا خالة، وأحتاج إلى التفكير طو
 فلست  أدري هل سأرى أمي بعدها أم لن أراها؟ وحرماني من العودة،

 
*** 
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د ي د ج د  عه .. ج. وا .الز .. 

يق إلى بيت فارس تضحك ياسمين تارة وتبكي تارة أخرى في  ي ثوب زفافهاف الطر
الأبيض، وفارس مازال مذهولا لا يصدق أن زمن الخمار الأسود قد ولى ، وأن 

 .ياسمين الآن زوجته بلا قيود

 وزوجته  ن الليل، ودخل فارستوقفت السيارة بجانب البيت في ساعة متأخرة م
 .نائمين فتعمد فارس أن يحدث ضجيجا وأخوهالبيت، وكانت أم فارس 

 فقالت ياسمين: 

 دعها نائمة فستراني في الصباح. -
يقاظ ا أفاقت ول كن فارس أصر على إ  وخرجت من غرفتها لتكشف سر أمه، ولم  

ياسمين إلى جانبه هذا الضجيج في بيتها بها ف فوجئت بفارس يقف مبتسما و ي ثو
مين، فاقترب ياس م، وعيناها متسمرة نحوأم فارس مشدوهة لا تتكل وقفتالأبيض. 

ها برفق، فنظرت إليه  وقالت: منها فارس وهز  

 أحلم...أليس كذلك؟ أنا...أنا -
ينه حقيقة لا يا أمي، -  .ما تر

ضحكت أم فارس ولم تنطق بكلمة، وعادت إلى غرفتها، وضحك فارس وقال لياسمين 
 مازحا:

ت   -  أمي.لقد ج ن َّ
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ن، مرت وفارس مرتبك يخاف الاقتراب من ياسمي العروسين غرفتهما، ودقائق دخل
 أنسته كل شيء سواها... ول كن نظرة واحدة خبيثة منها

حت أم ص والمنطقة بأسرها؛ أضاء بيت فارس ،لم يكن ذلك الصبح كأي صبح
يتها سيارته ل لحلم الجميل، وقد علمت بعودة ابنهافارس فرَحِة ولم يبرح مخيلتها ذلك ا رؤ

 ...حلمها تروي لهل وتنتظر في شوق أن يستيقظ  تعد الإفطار ...مركونة بجوار البيت
مازالت منشغلة بإعداد الإفطار ودخل ابنها علاء وجلس إلى الطاولة ليستمع إلى 
يا، وتقترب منهما وعيونهما  با زهر روايتها عن حلم زواج فارس وإذا بياسمين ترتدي ثو

 ين أتت؟!أ تتساءل من هذه؟! ومن

 وتقول:تبتسم ياسمين 

 صباح الخ ير، لماذا الاندهاش؟    -
 .ومن صوتها أدركا أن ياسمين هي هذا الملاك الذي ظهر فجأة

 أم فارس تدق بيدها على الطاولة، وتقول:

 بسم الل  ه ما شاء الل  ه! بسم الل  ه ما شاء الل  ه...  -
يمازحها قائلا:   علاء يفيق من ذهوله و

 هل تعلمين أنك أكثر بهاءً في ردائك الأسود!  -
يقول:  يصرخ علاء وهو يضحك، و  تقترب منه ياسمين وتمسك بأذنه وتشدها، و
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عندما رأيتك أول مرة مختفية خلف القناع الأسود لم أشغل بالي بسؤالك  -
ا  عن السبب لأني أيقنت أنك إحدى القردة، ول كن بصوت جميل، أم َّ

 الآن فلن أتنازل عن معرفة السبب.
 فقالت ياسمين:

 يلة تعادل ذوقك الجميل ونيتك النقية.رزقك الل  ه بقردة جم  -
واستيقظ فارس من نومه سعيدا، وكأنه لم ير شروق الشمس إلا اليوم، وخرج إليهم 

 بين أمه وزوجته...  يدور من حديثطلق الوجه وجلس يستمع لما 

بقدر ما  - تعلمين أننا نذرنا ألا يرى وجهي ووجه أختي أحد حتى زواجنا، و
د أبي كانت قسوة النذر الذى شمل ألا يرانا أحقسا علينا البشر بعد موت 

 .ليلة زواجنا أيضًا، ثم يكون في صباح اليوم التالي عهد جديد برداء جديد
 وأطرقت ياسمين ثم أكملت:  

ين زوجوتحررت من وفاء بالنذر تزوجت سراً  -  ةالرداء الأسود، وها أنت تر
 ابنك بردائها الجديد.

ها زوجة ابنها من هذا النذر القاس، ثم تأملت جمالأطرقت الأم قليلا ، وأشفقت على 
الفتان، وتطرقت إلى عيني فارس فطالعتْ رجاء وسعادة بالغة لم تعهدها في عينيه 

ا علاء فقد علا ضحكه وتصفيقه، وقال:  من قبل فابتسمت واحتضنت العروسين، أم  

يقة.  -  رائع، رائع، أنا لا أفهم شيئاً، ولن أتزوج بهذه الطر
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وكما تداولت الألسنة حكاية المقنعة السوداء تداولت حكاية ياسمين جميلة الجميلات، 
ين من ومرت الأيام وطلبت ياسمحديث كل محدث في المنطقة بأسرها. وأصبحت 

 .وتنزوي بعيد ا عن الماضي فارس أن يبحث عن بيت كي تستقل حياتهما

 : فقال فارس ليذكرها ببيعه البيت من أجل نفقات الزفاف

 لم يعد هناك بيت قديم ليكون هناك جديد. -
بط لا تخف، لقد استرجعت البيت، ومازلت   -  مال كه، ولا داعي لأن تر

 كل شيء في حياتنا بالماضي.
 من اليوم. إذاً سأبدأ البحث عن بيت -
يد بيتي. -  ول كنك لم تسألني في أي المناطق أر
يدينه يا حبيبتي؟ -  أين تر
 .في بيت المقدس -

 لأنه لا يود ترك الناصرة، وقال بحزن:  استاء فارس

 هل أنا مج بر على القبول؟ -
لست  مج براً، ول كن سأكون سعيدة، ولي أسبابي الخاصة، واعلم أن هذا  -

به خلعت الخمار قبل ميلاد ابنتنا. جزء من عهد قطعته للعجوز،  و
يبدأ البحث عن بيت بمواصفات خاصة  إلا لم يكن أمامه أن يصطحب ياسمين و

يا بيت ا في أحد ال -كعادتها–كانت ياسمين  .طلبتها بلا عناء اشتر يد، و أحياء تعلم ما تر
الهادئة في بيت المقدس، ولم يكن كبير ا ولا جميلا ، ول كنه كان ذا طابع قديم فاحتاج 

 إلى بعض الترميم قبل انتقالهما إليه.
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يد د ج زن  لاد ح .مي .. 

ياسمين للعيش في البيت الجديد الذي  كثيرا في بداية  لم يرق فارسانتقل فارس و
جعل من البيت القديم قصر ا لا مثيل له، وفي إحدى  ول كن دفء حبيبته الأمر،

ك والدموع، في بيتها الجديد فاستقبلتها ياسمين بالضح ياسمين الأمسيات زارت وردة
 ثم سألتها:

 لقد تركت لكِ رسالة في المكان المتفق عليه. لماذا تأخرتِ؟  -
ها عن فارس ثم سألت حتاجت عدة أيام لتفكر قبل أن تتخذ قرارها،فأخبرتها أنها ا
 فقالت ياسمين:

 .هو نائم  -
 ثم أمسكت يد وردة وسحبتها، وقالت: 

يك غرفتك التي جهزتها لك كما تحبين  -  .تعالي لأر
 فسألتها:  وأذهب فرحتها أنها تبعتها بلا فرح، تجر ياسمين أختها إلى الغرفة فرحانة

 ؟بك يا وردة ماذا -
 وردة، ثم قالت:  صمتت
طيع ألا أست أخشى أشعر أني مشطورة إلى نصفين، لا أدرى يا أختي، -

بيت فيه، ياة بعيدا وألا أستطيع الح الحياة بعيدا عن أهل المكان الذي تر
 عنك.

يرا، فلم وقد تحقق أخ أليس هذا الحلم الذي عشنا من أجله حبيبتي وردة، -
 الخوف إذاً!

 .يا أختي لا تكتمل الأحلام دائما -
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أرجوكِ لا تقتلي السعادة التي عشت أنتظرها طيلة عمري، لقد انتظرنا  وردة -
ياً أن نولد من جديد ونعيش كبقية البشر.   سو

بما - ل كن يتبدل رأيي، و دعينا من هذا الحديث، سأبقى معكِ عدة أيام، ور
 لا تحاولي أن تؤثري علي  بدموعك.

 .هبي واستبدلي ملابسكاتفقنا، وسأقنعك بلا دموع، ول كن الآن اذ -
ى إن فعلت فلن أستطيع العودة إل ول كن لن أخلع الخمار حتى أقررلأني -

 .المكان من جديد
يد -  الحديث معك من خلف الخمار. لا تخافي، فلن يراك أحد، ولا أر

بذلا جهده بصحبة ياسمين من السعادة قضتها وردة ثلاثة أيام  ما في إقناعهاوفارس، و
يبدو أن و تبدأ حياتها من جديد في عالم النور،و لتتخذ قرار البقاء، ردة قد عزمت و

ا لم تستطع ياسمين أن تقنع وأهل المكان، من البداية على البقاء مع أمها أختها  ولم  
 .راودها شعور بأن وراء قرارها هذا أسرار خاصة لا تعلمها

لن  هاوأن بأن سعادتها وحياتها هناك مع أهل المكان، وأخبرتها ضاحكة، ها ودعت
يارتها،  ولم تنقطع ضحكاتها اللطيفة عند قولها لفارس:  تنقطع عن ز

 وأنت لا تعتقد أني سامحتك، حبك لأختي فقط سيحميك من وعيدي. -
ارها دائما، في انتظ أنها ستكون وأخبرتها ضحكت ياسمين، وتمنت لها السعادة،

ليس شعورهما  أنه وغادرت وهي تبتسم، وكذلك أختها ياسمين، وكلتاهما تعرف جيد ا
 ولم تلتفت. حتى بكيا مع ا فأسرعت وردة بالرحيل الحقيقي؛ فما إن ابتعدت وردة قليلا

يارة ظار، وستبقى بانتمن أمها وأختها ستخلوأدركت ياسمين أن حياتها الجديدة   ز
 بين الح ين والآخر ولن تكون زائرة قط، وإن شعرت أنها في حاجة ماسة إليهما منهما

يارتها. عليها ترك رسالة في مكان ما، حتى يعلمافيتوجب  يحضرا لز هكذا مرت و و
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س أراد فار ، وعند ظهور علامات اقتراب الولادةجديدالأشهر، وظهرت آثار حمل 
ا على سلامتها المشَفى أن يأخذها إلى مولودها في  عتض على أن ول كنها أصرت حفاظ 

 .البيت
يالي كان موعد إحدى الل انتصاف رقب، ومعالولادة قلق ا يت وقضى فارس أيام انتظار

بكي أمامها يرجوها أن ،هوجن جنون، ولادة ياسمين، وعلا صراخها  يأخذها إلى  و
 المشَفى أو يحضر طبيبا إلا أن صراخها الشديد صاحب رفضها.

إليه أن  وأشارت ،هوانفتح الباب فجأة وظهرت امرأة مقنعة لم تلق التحية، ولم تكلم
خلفك، فخرج من الغرفة وأغلق الباب خلفه، وللمرة الأولى يشعر اخرج ولا تنظر 

يته لمقنعة غير ياسمين. فارس بالراحة والاطمئنان  عند رؤ
بعدها حل الصمت واستمر ساعات وأوشك ،لم يتوقف صراخ ياسمين عدة دقائق  و

بدأ يحدث نفسه:  فارس على الانهيار، و
لهذا لولادة في البيت، ولابد أن هناك أسباب وراء إصرار ياسمين على ا  -

 ...بالدخول ينتظر حتى ي سمح لأحضرت المقنعة، ولابد أن 
طاف المنزل مئة مرة، وهو ينتظر أن ينفتح الباب ليطمئن على زوجته، وقد انقطع صراخها 
ير ا لهذا  فجأة، ولم يسمع تبشير ا بمولود، أو صراخ طفل، وغزت الأوهام رأسه ولم يجد تبر

شيء، وكرر مرات فلم يظفر ب لباب خلسة  ووضع أذنه لعله يسمع شيئا!الصمت فاقترب من ا
مة كملاك لا فوجد ياسمين نائ ومرات حتى انفلت صبره، وواتته الجرأة وشق الباب بهدوء

 برأسه في أنحاء الغرفة، ول كنه لم يجد أحدا. فطاف تعي شيئا،
ية، ير لعله  دخل الغرفة يبحث في كل زاو ئا، أو تطالعه إشارة، يجد شيوفي الخزانة وتحت السر

يود أن يوقظها ل ول كن عبثا كان بحثه! يسألها فجلس بجوار ياسمين ينظر إلى وجهها الملائكي، و
وعن المولود الذي لم يره، ول كنه أشفق على حالها وفضل ألا  وعن المقنعة، عما حدث،

بقى مع ظنونه متسائلا :  يقلقها، و



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

340 

منها، ول كن يبدو أن لكل مرحلة  اعتقدت أن الألغاز قد انتهت بزواجي  -
 ألغاز خاصة.

 وسألت فارس: ،وأشرقت الشمس واستيقظت ياسمين
 ماذا حدث؟  -
 لا أدري. -
 أنثى؟ أم ذكرا هل أنجبت   -
 دري.ألا  -

بكت ياسمين بكاء حار ا  ولم يتركها فارس حتى هدأت، ثم قص عليها ما حدث، وإثر  و
حكوه عادت إلى النوم ولم تنطق بكلمة، وتركته بعدما زادته حيرة، وحينما استيقظت من 

 جديد سألها فارس: 
 : أمسكت ياسمين يد فارس وقالت ماذا حدث؟ وماذا سيحدث يا ياسمين؟ -
 هذا تقليد متبع عند أهل المكان. لا تخف سنعلم بعد سبعة أيام؛ -

ياسمين وكأنه عام، خر ولم آ ولم يحضر أحد، وانتظرت ياسمين يوم ا مر الأسبوع على فارس و
بعد يوم حضرت مقنعة  يحدث شيء فذهبت إلى المكان المتفق عليه، وتركت العلامة، و

  إليها ياسمين وحضنتها وقالت: أسرعت وقبل اقترابها
 أختي لماذا تأخرت؟  -
 لم أتأخر لقد جئتك فور ترك الرسالة، ماذا بك ؟ ومالي أراكِ مهمومة؟! -
 ابنتي يا وردة؟ ماذا أنجبت ولد أم بنت ؟أين  -
 ن!لا أفهم عما تتحدثين يا ياسمي -
 أرجوكِ ياوردة، لا تمزحي! -
يني ماذا حدث؟ !ي لا أعلم عما تتحدثينأن أقسم لكِ  -  أخبر
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بدأ فارس ياسمين يسردان ما حدث، فقالت و  وردة:  و
بما أمي لا تخافوا -  أخذت المولود لأسباب لا نعرفها. فر
 أكثر من سبعة أيام. ذلك، ول كن لمدة أسبوع، وقد مر َّ لقد توقعت  -

ب  وقالت:  أت ياسمين تبكي وتبكي فحضنتها وردةدو
 الآن وسأعود إليك لأطمئنك. سأذهب كفاكِ بكاءً، أرجوكِ  -
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ن كا ..الم .. . ق. وقل ب  ا  عت
 وقالت:  أمها وتوجهت إلى غادرت وردة

 أين مولودها؟ بكاء،لماذا يا أمي؟! أختي ياسمين تكاد تموت  -
 افقالت:  اأن تخ بره إليها وردة الأم لعنة ولم تجب، فتوسلت سكتت
ن هنا بكلمة أخرى فسأمنعك الخروج م وإن لفظتِ  أختك ياسمين لم تنجب، -

 إلى الأبد.
لم ينفع بكاء وردة وتوسلاتها في معرفة شيء عن مولود ياسمين، وعادت وردة 

 سوى:  وجلست مع ياسمين، ولم تجدما تقوله
يجب عليك أن يبدو -  أمك تخفي عنا شيئا لم نعرفه م سبقاً، ولن نعرفه الآن، و

 أين أعرفل قصاري جهدي سأبذل حبيبتي أن تتقبلي الأمر وأعدك أنى
 أن تطمئني وتتناسي في الوقت الحاضر. إلا مولودك، ولا يوجد أمامك

 بقولها: صراخها بكت ياسمين واختلط
 لماذا تقسو علي َّ هكذا!لأعرف  أمي أرى أن يجب  -
يتك. لا أعتقد أنها -  ستوافق على رؤ

ن أ أيام ا بجانب ياسمين تواسيها وتخفف عنها، ولم يكن أمام ياسمين إلا وردة أمضت
ير، أما فارس فحاول أن يخفي أحزانه لأنه يعلم  ن،وآلامه عن ياسمي تتقبل الواقع المر

ترفض لقاء ابنتها، وترفض أن  لعنةومرت الأشهر والأم .. أكثر منه معاناة . أنها
 ما حدث. تحكي للأخرى
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 .. ن مكا ..ال .. وز عج ال ب    غض

 العجوز غاضبة توبخ لعنة: 
 لماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ -

 لعنة:
 لأحقق حلم جورجيت.  -
ما كانت جورجيت لترضى بما تفعلين! عودي إلى رشدك وامنحي ابنتيك  -

ياها ية الاختيار التي منحتك إ  أمك. حر
لأم تملك ا كما أني لا أتجاوز قانون المكان؛ بمصلحتهما، ابنتي وأنا أدرى هما  -

 أجيال من نسلها ولا يحق لأحد أن يتدخل حتى أنت يا خالة. سبعة
ول كن اعلمي أن ما تفعلينه لن يرضي  هذا حقك لن ينافسك عليه أحد، -

 جورجيت يوما.
 ..صمتت لعنة، ولم ترد على العجوز.
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. ان حز لأ .عودة ا . 

 حملت ياسمين للمرة الثانية، وقبل موعد الانجاب قال لها فارس: 
 يتكرر ما حدث، ول كني أقسم أني لن أسمح بذلك. أخاف أن -

 بحزن:ردت عليه 
لن ف وإذا أرادت أمي شيئا علينا فلن يرده أحد، إن كان القدر قد كتبه  -

 صغارنا. تؤذي لن لا تخف فمهما كان الأمرل كن و، تردعها قوة
ى مع المولود، وانتظرت الأم الثكل واختفت ،موعد الولادة وحضرت المقنعةوحان 

 وزوجها مرور السبعة أيام، ومرت أشهر وكان مصير المولود الثاني كالأول.
ية و وردة لمواساتها الدموع، وعادت وغرقت ياسمين في أحزانها وألفت عيناها التسر

الجالسة بجوار العجوز لترجوها فلم تجد على لسانها  أمها وكذلك عادت إلى ....عنها
 سوى كلمة: 

 "أختك لم تنجب، لم تنجب". -
 فقالت للعجوز:

 أرجوكِ، لماذا تفعلون هذا بشقيقتي؟! يا خالة  -
. سواء   هي أمك، وتمارس حقها، - ها ..لا تسأليني واسأليأرضيت  أم لم أرض 

 يا بنيتي.
ل والعجوز وقصدت مخاطبة كل أه أمها وجهي توسلاتها، وصرخت في تركت وردة

 المكان:
بكم رحمة؟  - النور! ولو  الحياة في أرادت هل تعاقبونها لأنها ألا يوجد في قلو

يده جورجيت  أنني اخترت خيارها لما أخذتكم بي رحمة، هل هذا ما تر
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يقصدون قبرها إلى  ! ولماذا يعتقد الناس فيها خيراً و التي أطعمت الملائكة
الانتقام قلبها الطيب فساقها إلى الاستمتاع بعذاب  هل أعمى الآن؟

تجدون متعكم في تعذيب من أراد أن يخرج من بينكم؟  حفيداتها! وهل
ارحموا شقيقتي وارحموني، فما عدت أفرق بين الظالم والمظلوم، تركت أختي 

ور عالم النور وحوش في ص سكانوفضلت العيش معكم، أخبرتمونا أن 
ر كذلك سأكون سعيدة بترككم والخروج إلى عالم البشر، وإن كان الأم

 الوحوش.
وحاولت العجوز تصفية أجواء الغضب، ولم  انتفضت الأم لعنة وصفعت وردة،

فقالت  .هوتتوقف وردة عن الصراخ والتهديد بقتل نفسها لو حدث لأختها مكر
 العجوز: 
 لعل أمك تسعى لما فيه خير ل كما! ي،اصبري يا ابنت -

 تبكي:فقالت وردة وهي 
ِ اللعنة وسمحتم أصبر؟ على عذاب أختي! وما ذنبها؟ وعلام  - لها  ألم تنته

ين ول ألم تسامح جورجيت! بالخروج كما سمحتم لي! هذا هل أنجبت ذكر
حقاً! فهل تختار المرأة أن تنجب ذكراً أو  إن كان أخذتموهما؟! وما ذنبها

يذائها قبلم أنثى؟! ولماذا لم تخ بروها  لماذا كذبتم علينا؟ تنجب؟ ابنيتكم المبيتة لإ
 أشفقي على حال ابنتك. ر قلبك يا أمي؟لماذا تحج َّ 

 رف وما كان أمام لعنة سوى السكوت...ولم تنبس العجوز بح
يارة وردة  أما ياسمين، فلم تعد لحياتها قيمة، فهي صامتة شاردة الذهن على الدوام، وز

يدها إلا بكاء، ومر على وجيعتها يجلب  أن الإنجاب لن أكثر من عام، وأيقنت لم تز



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

346 

بة مرة أخرى، ول كن وردة استطاعت أن  لها إلا التعاسة فرفضت أن تخوض التجر
 بعدما قالت لها:  تقنعها بالعدول عن رأيها،

 لعل السبب وراء ما يحدث أنك لم تنجب بنتا! -
ذه المرة؛ فقد هوكان الحمل الثالث، وتسابقت الأيام واختفى المولود ولم تبك ياسمين 

يئست من الانتظار، ولم تكترث بمرور السبعة أيام لتعرف ما ملت البكاء دث ح و
 .لوليدها

وكان الحمل الرابع، واعتادت ياسمين الحزن الهادئ، ولم يعد لديها سوى أن تنجب 
وفقدت وردة طعم السعادة، وغرقت في هموم  وتترك وليدها بين يدي القدر،

وتخرج  تحهوتف لتبحث عن الصندوق، إلى دخول غرفة أمهاودفعها حزنها  ياسمين،
 إلى ياسمين وتقول لها: وتسرع القلادة وتخفيها تحت عباءتها،

 خذي هذه القلادة يا ياسمين.  -
 أحضرتها؟ وما هذه يا وردة؟ ومن أين -
أمي ورفضت أن تخرجها وقد  إنها قلادة جدتنا جورجيت، وقد أخفتها -

عنها أنها ذات قوة خارقة تحمي وتساعد أجلك، وما أعرفه  سرقتها من
يقة لأساعدك بها سوى  .إحضارها مال كها، ولم يكن أمامي طر

 : لهابكت الأختان وتعانقا، وقالت 
أعيدي القلادة إلى أمي فهي ملك لها، وأنا لم يتبق لي من حياتي في عالم  -

النور سوى الأحزان، وسأنتظر ساعتي لأعود إلى عالم الظلمة جثة هامدة 
 .سكن قبراً مظلماً وأنام في سبات عميقأ

كان إلا بأهل الم قسا قلب أمي، وخلا من الرحمة، وأنا لم أبق على صلتي -
لم ولولا ذلك لما بقيت هناك لحظة واحدة، و أملاً في معرفة مصير أبنائك،
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غضب أمي أو غيرها، هيا يا ياسمين يجب أن نعرف سر هذه  يعد يهمني
يه.لا يوجد شيء لتخ القلادة،  سر

 ابتسمت ياسمين وقالت: 
يد أعيدي القلادة مكانها، لا لا يا وردة، - ا وهو ما ل أفتقدك أيضًا أن أر

 احتماله. أستطيع
 تقول: وردة وهي غادرت
 لن أعيدها. ،إنها لك لن أعيد القلادة،  -

 التقت بأمها بادرتها قائلة: ولم  ا وردة 
 لماذا فعلت هذا يا وردة؟ -

 فقالت وردة: تتكلم وردة، فكررتُ الأم سؤالها،  لم
بين أختي في استحق - اقها، أعطيتها لياسمين لعلها تساعدها! ألم تحتاري بيني و

لا داعي للحيرة فقد تنازلت عن حقي من أجلها، وإن كانت حياتي كلها 
 ستعيد لها البسمة فلن أبخل عليها.

 فقالت لعنة الأم:
لن تخرجي من هنا ما حييت، ولو للحظة ول كنك  ،ة، لا بأس يا ورد  -

 واحدة.
عيدها، وردة لتقنعها بأن ت وضعت ياسمين القلادة في الخزانة حتى تعود أختها

يارتها فذهبت ياسمين وتركت لها رسالة، عة أيام ومرت سب وانقطعت وردة عن ز
يارة ياسمين، وسبعة أخرى ولم تنقطع ياسمين عن ترك الرسائل بلا  ولم تعد وردة لز

 فائدة.
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 ل نهار،وعادت إلى البكاء لي وتوالت الأيام وما عادت ياسمين تطيق فراق أختها،
ل كن هيهات و أن تلمح وردة قادمة من بعيد،بجوارالنافذة آملة  تمضي معظم وقتها 

لسجين النور أن يرى سج ينَ الظلمة! ياسمين في انتظارها، ووردة في بكائها وصراخها 
 والشراب لتستعطف قلب أم جف منه ينبوع الحنان.بعدما امتنعت عن الطعام 

–اءة الشموع إض وضعفت قوى ياسمين مع اقتراب موعد الولادة الرابعة، ولم تترك
  :لتخاطب جورجيت قائلة والجلوس أمامها -كعادتها
يد  أطفالي جدتي جورجيت، أخذتي - يتي لهم وأنا راضية، ولا أر قبل رؤ

لي، وأعدك أن أنجب طفلاً كل عام  أعيديها وردة من دنياي سوى أختي
 وأنذره لك يا جورجيت.
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. .. ت رجي و  مولد ج

واستمرت ياسمين كل يوم تضيء الشموع وتجلس أمامها في خشوع تتوسل إلى جدتها 
وحضرت المقنعة مع موعد الولادة الرابعة، ودخلت  كي تعيد أختها، جورجيت
 ن وأوصدت الباب.يغرفة ياسم

ين بعد سوى الاطمئنان علي ياسم يكن بوسعه ولم الذي استسلم لقدره،أما فارس 
ين فراشها كل  ولادة، توجه إلى غرفتها وفتح الباب فرآها نائمة ول كن هذه المرة تز

رح، وجلس كالبدر في ليلة تمامه فقفز قلبه من الف طفلة صغيرة يشع النور من وجهها
ير ينظر إلى ياسمين ثم ينظرإلى ال  ساقط من عينيه.طفلة، ودموع فرحه تتبجانب السر

وانشغلت ياسمين بالطفلة التي أسمتها "جورجيت"، وذهب عنها اليأس، وعاودتها 
 حملتها وتوجهت بها إلى الجبل حيث اعتادت أن تنادي الحياة، ومع نهاية الأسبوع

 أمها وأختها وكانت قد منعت من الذهاب إلى هناك بعدما ودعتها أمها ليلة زفافها...
 ووضعت ابنتها جورجيت إلى جوارها، وأخذت تنادي وتقول: جلست
هذا المكان تعالوا  أهليا  و لدت جورجيت من جديد... ،المكان أهليا   -

 أنا أهبها ل كم راضية، ول كن أعيدوا لي ،دوخذوها لتعيد ل كم النور من جدي
 .نور حياتي، أعيدوا لي روحي، أعيدوا لي أختي وردة

 أمها. وقبل اقترابها عرفت أنها بعيد ظهرت امرأة مقنعة،ثم جلست تبكي، ومن 
بت من الطفلة ووقفت أمامها  فبكت ياسمين، وقالت:  اقتر

 أتوسل إليك يا أمي. خذيها، ول كن أعيدي لي وردة، أرجوكِ  أمي -
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 ياسمين وعادت من حيث أتت، ووقفت والقلادة وحملت الطفلة الأم لم تتكلم، لعنة
حتى يئست وعادت إلى البيت، ولاقاها فارس  وردة مكانها تبكي وتنادي على

 الطفلة. واستغرب عودتها بغير
 فسألها: 

 ابنتنا؟ أين  -
 أخذوها. لقد أخذوها يا فارس، -
 م نْ يا ياسمين؟ -
 أهل المكان وأمي يا فارس. -

 وصرخ فارس: 
 هذا. لماذا تفعل بكِ  -
 أدري! لست   -

  وأخذت تبكي قائلة:
يد - يد أر  وردة. وردة، أر
بكى  مس ولم تذق وأشرقت الش ومرت تلك الليلة عليهما ككابوس، فارس لبكائها،و

 .أعينهما طعم النوم أو الراحة
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. . ر. نو ل  عودة ا
 ومن نافذة البيت ينظر فارس إلى باب الحديقة الخارجي، فيرى ياسمين في أبهى

شعرها دل على كتفيها انس وقد تقصد البيت وتضم إلى صدرها طفلتها الرضيعة أثوابها
 تعبث بخصلاته نسمات الهواء. الناعم

مازالت ياسمين المشهد الرائع، ف هذا يفرك عينيه ليتأكد من حقيقة ما يراه، ولم يتلاش
تدخل  قبالها...فقفز لاست الباب، حاملة طفلتها جورجيت وأشرفت على الوقوف أمام

ن ذراعيه وقبل يوقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساحرة، وتناوله الطفلة، فيحملها ب
 أن يدرك ما يحدث يسمع صرخة آتية من خلفه: 

 .وردة وردة، -
يقف توقف. لا بكاء وضحك ب ،لتحمان في عناق وقبلاتتقفز الأختان كغزالتين وت و

يجد نفسه عاجزا عن التمييز بين الأختين.  فارس مذهولا يحمل طفلته بين يديه، و
 يدوران في الهواء، وتقول إحداهما للأخرى: 

 .ظننت أني سأموت ولا أراك يا ياسمين -
 وتقول الأخرى: 

 .ما كنت أسمح للموت أن يفرق بيننا يا حبيبتي  -
 وهنا أدرك فارس أنه استقبل وردة مع طفلته جورجيت.  

 جورجيت.  أحضرت ابنتكِ  -
 ولا تهتم ياسمين بما قالته وردة، وتقول:

 أنت لا ترتدين الخمار، أحقاً ستبقين معي يا وردة؟   -
 لن أفارقك إلى الأبد يا ياسمين.و -
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عناق وقبلات، بكاء وضحك لم يتوقف لولا بكاء جورجيت الذي  وتعانقا من جديد،
 .حملها دفع أمها إلى

 : ثم سألتها
 ماذا حدث يا وردة؟ أنا لا أفهم شيئاً. -
لا أدري، جاءت أمي تحمل بين يديها الصغيرة جورجيت، وطلبت مني أن  -

لدِت لقد و   انتهى كل شيء،"أخلع الخمار، وأرتدي أجمل ما لدي، وقالت 
ا واحمليها إلى أمه جورجيت من جديد،  ا.ثم قالت لي كوني لها أم  

بقية أطفالي، متى ستعيدهم؟ -  و
يباً. -  لا تخافي ستعيدهم قر
 !!ردة؟ولم  كل هذا يا و -

ينتها جورجيت  وصمت الجميع وحلقت فوق الأختين وفارس سعادة حقيقية ز
بعين وتصادف الصغيرة، اعتادت  الطفلة مع اليوم الذي لميلاد جورجيت يوم الأر

إضاءة الشموع ومخاطبة جورجيت الجدة، وأضاء الأختان  فيه الأم لعنة وابنتيها
حرف جورجيت أمامهما وقبل نطقهما بانتصاف الليل، ووضعا الصغيرة  الشموع مع

بها الأبيض الناعم لا يفصلها عنهن عدة خطوات...  ظهرت الجدة جورجيت في ثو
 إلى الصغيرة جورجيت نظرة حانية وسالت عدة وأرسلت نظرت إليهن وابتسمت،

دمعات من عينيها فبكى الجميع، ومن العجب أن أدمعت عينا جورجيت الصغيرة 
 بلا صراخ.

بت يا سمين ولمست قدم الجدة بيدها، وعادت إلى مكانها، وكذلك فعلت وردة، واقتر
يضة واختفت بهدوء  .وابتسمت جورجيت ابتسامة عر

 فقالت ياسمين لوردة: 
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 دموع فرح؟ هاهل الدموع التي ترقرقت في عيني -
 آمل أن تكون دموع فرح. -
 أحتضنها وأبكي على صدرها. أستطيع أن كم أتمنى لو أنني -
 ول كني على يقين بأنه لن يكون.وكذلك أتمنى،  -

 وصمت الأختان والتقت أعينهما، ثم قالت:
ين بما أشعر به الآن؟ وردة،  -  هل تشعر
يبة، لابد أنها قادمة نعم، -  إلينا. أمي قر
 أتمنى أنها لم تأتِ لتحرمنا من شيء. -
 وكذلك هي أمنيتي، تعالي لنستقبلها. -

عهما وحضنتهما معا، ودخلت مالمقنعة  توجها نحو الباب لاستقبال الأم، وظهرت
 الغرفة وأزاحت الخمار عن وجهها، وحملت جورجيت الصغيرة وضمتها إلى صدرها.

 ونظرت إلى ابنتيها وابتسمت، ثم قالت: 
 أعلم أنكما كرهتماني في الآونة الأخيرة. -

 فأحنتا رأسيهما، وقالت الأم لعنة:
قاسية،  خيرة كانتالأ ألومكا، أعرف أن السنوات لا أنا ابنتي الغاليتين  -

 أضعاف عذابكما، دموعكما كانت تحرقني ليل نهار، وأقسم أنني كنت أعاني
بما ظننتما انت مضرمة بالنار التي ك ولم تشعرا أنني لم أتأثر بما حدث، ر

، أنا لم أكذب عليكما، ولم أخدعكما قط بداخلي، وأنا مج برة على إخفائها،
 منا التضحية؟! ألا تستحق جورجيت، اليوم رأيتما جدتكما

وإنما لأنها  بسبب انتهاء اللعنة، لم تظهر جورجيت ليلة زفافك يا ياسمين -
يلة سن أرادتها أن تنتهي، وتنازلت عن راحتها وفرحتها من أجل كما، وات طو
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يتها  لتنال انتظرتها جورجيت في انتظار ميلاد جورجيت الصغيرة حر
يد من العنوراحتها، ولأنها شعرت بأنكما لن تقدرا على تحمل  تنازلت  اء،المز

عن اللعنة وعن راحتها الأبدية من أجل كما قبل ميلاد جورجيت فكان 
 ظهورها ليلة الزفاف.

أن و فقد تقبلت الأمر في البداية، وعلمت أن الحياة تسير هكذا، أنا أما -
بعدما  يارة قبر جورجيت، و النبوءات لا تتحقق دائما، ول كن بعد ز

قلادة جورجيت التي لم تتركها لحظة واحدة أحضرت لي الخالة العجوز 
 ا فأخبرتنيأرتدي قلادتهل إلى جدتكما وتوسلت تذكرت عندما كنت صغيرة
أصعب ما ذكرته وكاد يتحقق أنني قد أخسر  ال كثير عن أسرارها، ومن

 .هذه القلادة إحدى عيني  بسبب
 اوقتها لم أهتم، ول كن عيناي الآن؛ واحدة اسمها ياسمين والأخرى اسمه -

نعم لقد عرفت أنكما إن خرجتما معا إلى  أختار! وردة فأي عين يجب أن
منعكما فسأخسر إحداكما، لقد عرفت أنه مع انتقال هذه  النور ولم أستطع

القلادة دون أن يظهر النور بميلاد جورجيت فسيفرقكما النور، وستخسران 
 لدتما في الظلام،ولأن ما يجمعه الظلام يفرقه النور، وأنتما  بعضكما إلى الأبد،

ن لم يعد لدي أدنى شك أ ولم َّا كان حبكما وارتباطكما أقوى من كل شيء
يقكما.  هناك قوة قادرة على تفر

ت وردة بالنور من أجلك يا ياسمين، لقد اختارت أن تمضي بقية حياتها  - ضح َّ
ستفقدان  تأنها لو فعل داخل الخمار المظلم، وألا تخرج إلى النور بعدما علمتْ 

اختارت أن تبقى لتحميك وتساعدك متى أردت المساعدة  كما معاً،قوت
 لتضمن سعادتك إلى الأبد.
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ب أنك ستضحين لقد أثبتِ  وأنت يا ياسمين - كل شيء بأغلى شيء لديك، و
 من أجل وردة. 

أجعل الصندوق مغلقا، وأنتظر ولادة  أن إلا أنا فما كان أمامي أما -
ية أبن إن "ائك، لأن النبوءة تقول جورجيت من جديد، لقد حرمتك من رؤ

ينهي اللعنة هو وجه أنثى، يطلق عليها  الوجه الأول الذي سيعكس النور و
أحزانك،  في ومولودك البكر ولد ميتا، ولو رأيته لغرقتِ  ،"اسم جورجيت

 وما كان لك أن تنجبي من جديد.
 أي وجه قبل وجه جورجيت الثانية. ألا ترى كلاكما وهنا عزمت   -

 ياسمين تبكي:

 أحياء؟ ماذا حدث لهما؟ الذين لم أرهما يا أمي؟ هل هما وطفلي    -
 اطمئني إنهما بخ ير. -

بكين جميعا  يلا، ثم قالت ياسمين: و بة بكاء حادة استمرت طو  وكانت نو

 يا أمي؟ امتى سأراهم  -
يبا اطمئني. -  قر

أمها عن القلادة وسرها فمسحت  قتل أجواء الدموع والحزن فسألت وحاولت وردة
 وقالت: ة دموعهاالأم لعن

 اسألي صاحبتها عندما تكبر؟ اسألي م نْ ستنير مئات البيوت المظلمة...  -
 .اسألي م نْ ستكون نور المظلومين ونار الظالمين
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يبة. يارة قر عت الأم لعنة ابنتيها ووعدتهما بز بعد و  اقترب شروق الشمس، وود  

بكاء  ياسمين وفارس و ود مولى علرحيل الأم لعنة كان حوار بين وردة و
ية الدنيا، وابتسامات لغد أفضل نه ماتأاعتقدا  رقت شمس وأش، قبل رؤ

 تعيد لعنةمتى س إلى أن يسأل أو يلم ح أحدهم جديدة ومازالوا في حديثهم، ولم يجرؤ
  وخالتهما؟! الأم الولدين إلى حضن والديهما

قفزوا حديقة البيت، ف وفجأة وصل إلى مسامعهم أصوات ضحك ومرح منبعثة من
 ان صغيرانطفل، جميعهم مسرعين، وكأن لكل منهم حدسه الخاص لما يتوقع أن يرى

ما، ألفِا هذا المكان وترعرعا فيه منذ ولادته وكأنهما الحديقة بسعادة، في لعباني
وتسابق الجميع في الوصول إلى الحديقة وخلفهم تركوا جورجيت الصغيرة صاحبة 

 .سعيدة نائمة يشع من وجهها النور تروي قصة عائلةالوجه الملائكي 
طاع وأبوها فارس است خالتها وردة تزوجت ورحلت مع زوجها ليعيشا في سعادة،

أطفال؛  ةوأمها ياسمين عملت متطوعة في روض أن يبني عملا ناجح ا بعيدا عن الاحتيال،
يحطمان ألعاباتمنحهم الحب والأمان، وأخوان يكبرانه تبتسم لهما ف ها،، يلاعبانها و

معها و اخذت معها القلادة والعهد ،وجدة اختفت قبل سبعَ سنوات ولا تبكي.
 اختفت أبواب المكان ولم تظهر حتى قطع الجميع الأمل في أنها ستظهر يوما.



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

357 

 



 ...................... جُورجِيت ذاتَ الخِمار ...................................................................

358 

 

 
 النهاية...؟

 هل حقا تعتقد ذلك؟؟!!
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 جرة ذهب
 )قافلة الذهب والموت(

 عبدهللكاتب فوزي 

 الرواية لمحة مختصرة  عن
يز حقي يرافق عالم الآثار روهان بيك في رحلة لاكتشاف كهف غامض بالقرب من  الشاب عز
جبرا تحت تهديد  يق العودة إلى اسطنبول أ  بعد أسبوع من المغامرات المذهلة، وفي طر الناصرة، و

مضِ ت السلاح على مرافقة قافلة تحمل كميات ضخمة من الذهب والآثار، يقودها قتلة ومجرمين! ولم
 أيام حتى بدأ كل من رافق القافلة بالتخطيط والتآمر لسرقة الذهب...

يز صاحب الذاكرة الخارقة كان أكثرهم طمعا ودهاء، وسرعان ما اكتشف أن الموت سيطال  عز
كل من رافق القافلة الملعونة، فبدأ يرسم الخطط للنجاة بحياته والعودة للاستيلاء على الذهب... حَفرَ 

ر الذهب ومنَ تم ذبحهم على يد الشيخ طبرق، واستغل كل من رافقه، وتلاعب بجودت ودفَن جِرا
ية وخدع الموت...  ... 1914تدور أحداث الرواية في  بلاد الشام في أواخر العام   وفاطمة الغجر

بال pdfالرواية متوفرة    ن تحميلها فورامكاإعلى الانترنت و

https://www.jarretdahab.com/download
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